


  
 

                                     

              

 

يزان نظرية الجري والانطباق في تفسير الم
  عند السيد الطباطبائي

  
  

  إلى  تقدم بها رسالة
  امعة الكوفةفي ج الفقهمجلس كلية 

  الطالب
  علي خضر محمد الشكري

    درجة الماجستيروهي جزء من متطلبات نيل 
  في الشريعة والعلوم الإسلامية

  
  

  بإشراف
  باسم باقر جريو .د.م.أ

  

  
  
  

     م   ٢٠١١                                                                                       هـ١٤٣٢
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  االله الرحمن الرحيمبسم 

ةً لِلنَّاسِ بَشيرِاً وَنَذيِرًا ولََكِنَّ  ﴿
ومَاَ أَرْسَلنَْاكَ إِلاَّ كاَفَّ

  ﴾أكَثَْرَ النَّاسِ لاَ يَعْلمَوُنَ 
 

  صدق االله العلي العظيم
  ٢٨:بأسسورة  



 

 

٢

  داءـالإه

  بسم ا الرحمن الرحيم

ياأَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا الضُّر وجِئْنا بِبِضَاعة مزجاة فَأَوف لَنا الْكَيـلَ  (

ينقدتَصزِي الْمجي اللَّه ا إِننلَيقْ عدتَصو(.  

  ٨٨:یوسف                                               
 

إلیك أیھا المؤمل لإقامة  
أھدي متواضع  ،الأمت والعوج
وأرجو من  ،الجھد ھذا

المولى تعالى أن یجعلھ في 
.. مظانّ خدمة القرآن الكریم

وانتم  ،وبخدمتھ خدمة لكم
یا سیدي عدل الكتاب 

 ....الكریم
   
  

  علي                                                     



 

 

٣

  وعرفـانشكر  

الحم++د E ال++ذي ھی++أ ل++ي الأس++باب لخ++وض غم++ار ھ++ذا البح++ث وم++ا آل++ت إلی++ھ نتائج++ھ خدم++ةً 
  .للقرآن الكریم، فاE حسبي وھو ولي كل توفیق

ھ++ذه الش++كر للأس++تاذ المس++اعد ال++دكتور باس++م ب++اقر جری++و المش++رف عل++ى وأتق++دم  بخ++الص 
للأس+تاذ  موص+ول والش+كر والعرف+ان، حث بتوجیھات+ھ المقوّم+ة والمص+وّبةالرسالة فلطالما أمدّ الب

ش++كر عل++ى جھ++وده ومتابعت++ھ، ویطی++ب ل++ي أن أ الأول المتم++رس ال++دكتور محم++د حس++ین الص++غیر
أساتذتي الأفاضل في قس+م عل+وم الق+رآن الك+ریم القائمین على كلیة الفقھ عمادةً وأساتذةً ولاسیما 

حییت فضلھم ومواقفھم العلمی+ة  الذین لا أنسى ماجامعة الكوفة /في كلیة الفقھوالحدیث الشریف 
  .والإنسانیة
ي الفاضل سماحة الشیخ ستار الجیزاني الذي واكب البحث ف+ي أستاذیطیب لي أن أشكر و

معظم مراحلھ، وأشكر للأخ الباحث الشیخ أكرم نعیم عطوان مواقفھ الكریمة إذ أمضیت الساعات 
العرفان لجناب الش+یخ الباح+ث أحم+د الطوال في مكتبتھ الشخصیة، ولایفوتني تقدیم وافر الشكر و

  .الخفاجي على جھوده الفنیة التي نمقت شكل الرسالة
وأثني حامداً على ما قدمھ الأعزاء في مكتبة كلیة الفقھ ومكتبة الروضة الحیدریة العام+ة 

العامة من جھد برّ وثرّ أسھم إلى حد كبیر في رفد البحث العلمي لھذه  )قده(ومكتبة الإمام الحكیم
یطیب لي أن أتقدم ب+وافر الش+كر والامتن+ان إل+ى ك+ل م+ن ق+دم إل+ي نص+یحة أو إش+ارة ، كما رسالةال

سائلاً الباري عزًّ وجلَّ أن یحفظ الجمیع وأن یسدد خط+اھم وأن ومضموناً،  أفادت البحث منھجاً◌ً 
  .یأخذ بأیدیھم لما فیھ الخیر والسداد

  الباحث                                                                                    

  المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٥- ١  :................................................................المقدمة

  ٣٤- ٦  :..............حياة السيد الطباطبائي والتعريف بنظرية الجري والانطباق:التمهيد

ونسبه   ٧  ..............................................: ..........اسمه 

  ٨  : ..............................................................ولادته

  ٩- ٨  : ...............................................................ألقابه



 

 

٤

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١١- ٩  ..............: .....................................على عتبة المعرفة

١-١١  :..............................................................اساتذته ٣  

١  : .......................................................بيئاته العلمية ١-٣ ٦  

١  :..............................................................تلامذته ١-٧ ٨  

١  : ..........................................آثار السيد الطباطبائي العلمية ٢٢-٨  

  ٢٢  : ..................................وقفة مع أحوال الطباطبائي الشخصية

  ٢٥-٢٣  : .......................................كلمات قيلت في السيد الطباطبائي

  ٢٣  ................................................: الشيخ محمد جواد مغنية

  ٢٣  : ..............................................الشيخ محمد هادي معرفة

  ٢٤-٢٣  : ................................................الشيخ مرتضى المطهري

  ٢٤  ................: ..............................الشيخ الجوادي الآملي

  ٢٤  : ..........................................السيد محمد الحسين الطهراني

  ٢٥  : .................................................بهاء الدين خرمشاهي

  ٢٦-٢٥  : ................................................................وفاته

  ٣٤-٢٧  :................................مراد من نظرية الجري والانطباقبيان ال

  ٢٧  : ....................................................النظرية في اللغة

  ٢٧  : .................................................النظرية في الاصطلاح

  ٢٨  ..................................: ....................الجري في اللغة

  ٢٩-٢٨  : .....................................الجري في اصطلاح أهل التفسير

  ٣٢-٣٠  : .................................................................الانطباق

  ٣٠  ...............: .........................................الانطباق في اللغة

  ٣٢-٣٠  : .......................................الانطباق في اصطلاح أهل التفسير

  ٣٤-٣٣  : ..........................................................مضمون النظرية

ل و وبيان هيكلية تفسيره :الفصل الأ زان "منهج الطباطبائي في التفسير  " الميـ

  ...............................................الجري والانطباقوعينات 

٩٧-٣٥  

ل و   ٦٣-٣٧  ":..الميزان في تفسير القرآن"في تفسيره)قده(منهج الطباطبائي:المبحث الأ



 

 

٥

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٣٩-٣٧  :....................................بيان المراد من الاتجاهات والمناهج

  ٣٩  ......................................: ..................المنهج لغة

  ٣٩  : ..................................................المنهج اصطلاحاً

  ٤٦-٤٠  :..................................................تقسيمات المناهج

  ٥٢-٤٦  ..:..................منهج تفسير القرآن بالقرآن بين الاستدلال والتطبيق

  ٤٧-٤٦  : ...................................................الاستدلال قرآنياً

  ٤٨-٤٧  : .........................................................في السنة

  ٤٨  : ............................................................نظرياً

  ٥٢-٤٨  ................................................: ............عملياً

  ٥٠-٤٨  : ..........................لتفسير الآية بالآية Gمن تطبيقات الأئمة 

  ٥٢-٥١  :..............................لتفسير الآية بالسياق Gمن تطبيقاتهم 

  ٥٤-٥٣  .............: ................موقع هذا المنهج بين مناهج التفسير

  ٥٦-٥٤  : .......................................................اشكال ودفع

  ٥٧-٥٦  .......................................................... :النتيجة

  ٦٣-٥٧  :.............الملامح المنهجية لدى السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان

  ٧٩-٦٤  ":................دراسة وصفية"الميزان في تفسير القرآن:لثانيالمبحث ا

  ٦٥-٦٤  : ................................الميزان بداية التدوين ودواعي التأليف

  ٦٩-٦٥  :.................................الهيكلة العامة لمطالب تفسير الميزان

ونة   ٧٠-٦٩  ................................:...........ابحاث الميزان المعن

  ٧٦-٧٠  :...............................................مزايا تفسير الميزان

  ٧٩-٧٧  :.........................................كلمات قيلت في تفسير الميزان

  ٧٧  ......................................................محمد جواد مغنية

  ٧٧  : .............................................الشيخ مرتضى المطهري

  ٧٨-٧٧  : ..............................................الشيخ محمد هادي معرفة

  ٧٨  :.............................الدكتور محمد الحسين الحسيني الطهراني

  ٧٩-٧٨  .......................................: .الدكتور محمد حسين الصغير



 

 

٦

  رقم الصفحة  الموضوع

وآلياته التطبيقية:المبحث الثالث   ٩٧-٨٠  :...............عينات الجري والانطباق 

وإلغاء الخصوصية: اولا ٨-٨٠  :.................................تجريد المعنى  ١  

٨  ............:................................بيان بعض المصاديق:ثانيا ٨٢-١  

ل و ٨  :..........................................................النحو الا ١  

  ٨٢  :..........................................................النحو الثاني

  ٨٢  :............................................بيان المصداق الأعلى: ثالثاً

لا: رابعا   ٨٣-٨٢  :.........................................................لتمثي

  ٨٤-٨٣  :.........................................................التنظير:خامساً

  ٨٥-٨٤  :.....................................................بطن الآيات:سادساً

  ٩٠-٨٥  :...............................تفاسير السنةنماذج تطبيقية مما ورد في 

  ٨٥  : ...............................تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي:اولا

  ٨٧-٨٦  :..................................تفسير الدر المنثور للسيوطي: ثانياً

ل للحاكم الحسكاني: ثالثا   ٨٨-٨٧  ...............:..........تفسير شواهد التنزي

  ٨٩  :................................................تفسير القرطبي: رابعاً

  ٩٠-٨٩  :.......................تفسير القرآن الحكيم لمحمد رشيد رضا: خامساً

٩  :.............................نماذج تطبيقية مما ورد في تفاسير الامامية ٩-٠ ٧  

٩  :.................................................تفسير العياشي :اولاً ٩-٠ ١  

٩  :..................تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: ثانياً ٩٣-١  

٩-٩٣  :...................................بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ثالثاً ٥  

٩  :...................................حويزيتفسير نور الثقلين لل: رابعاً ٩-٥ ٦  

٩  :.........................الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي: خامساً ٩-٦ ٧  

وعلاقتها بالعلوم الآخرى: الفصل الثاني ٩  :....مدارك نظرية الجري والانطباق  ١-٨ ٦٤  

ل و ١١-٩٩  ...................:........................المدرك النقلي: المبحث الا ٩  

١-٩٩  ............................................الآيات القرآنية الكريمة: اولاً ٠٢  

١  : ................................................الأحاديث الشريفة: ثانياً ١١- ٠٣ ٧  

١  ....:....................وهي قسمان ،اولاً الاحاديث المصرحة بالجري ١- ٠٣ ٠٦  



 

 

٧

  رقم الصفحة  الموضوع

س والقمر١ ١  :....................ـ احاديث جري القرآن مجرى الشم ١- ٠٣ ٠٥  

١  .....................................ـ احاديث جري القرآن مطلقا٢ً ١- ٠٥ ٠٦  

١  : ...............................الاحاديث غير المصرحة بالجري: ثانياً ١١- ٠٦ ٦  

١  :..........................ا عن مراتب القرآنـ الاحاديث المعبر به١ ١١- ٠٦ ٠  

وبطنه -٢ ١١  :.....................................احاديث ظهر القرآن  ١١- ٠ ٢  

١١  :...........................ـ الاحاديث المتعلقة بالأخيار والاشرار٣ ١١- ٣ ٤  

١١  .............:.............................ـ احاديث تقسيم القرآن٤ ١١- ٤ ٦  

١١  : .................................................ـ احاديث أخرى٥ ١١- ٦ ٧  

١١  : .............................................سيرة أهل التفسير: ثالثا ١١- ٧ ٩  

١  : ...........................................المدرك العقلي: المبحث الثاني ١- ٢٠ ٥١  

١  : ........................................عالمية الإسلام: المقدمة الاولى ١- ٢٠ ٣٨  

ل و ١  :...................العالمية في الأيات القرآنية الكريمة: المحور الأ ١- ٢٠ ٣١  

ل و ١  :............الآيات الصريحة الدلالة على عالمية الرسالة: النحو الأ ١- ٢٠ ٢٤  

ةـ  :النحو الثاني وعدم تقييده بفئ الآيات الدالة على عموم الخطاب القرآني 

ل صو   ..................................................معينة في الفروع والأ

١ ١- ٢٥ ٢٦  

١  ...................................................................شبهة ورد ١- ٢٦ ٣١  

١  :......................السنة المطهرةعالمية الرسالة في : المحور الثاني ١- ٣١ ٣٨  

ل و ل االله : النحو الأ و ١  :........................ 3ما جاء على لسان رس ١- ٣٢ ٣٣  

١  :...................................................سيرته: النحو الثاني ١- ٣٣ ٣٥  

١  .........:.........................ـ كتابه إلى قيصر ملك الروم١ ٣٤  

١  : ..............................................ـ كتابه إلى كسرى٢ ٣٤  

١  :..............................ـ كتابه إلى النجاشي ملك الحبشة٣ ١- ٣٤ ٣٥  

١  :.........................Gما ورد عن أئمة الهدى : النحو الثالث ١- ٣٦ ٣٨  

١  :.............................سالة الإسلاميةخاتمية الر:المقدمة الثانية ١- ٣٩ ٥١  

ل و ١  :....................الخاتمية في الآيات القرآنية الشريفة: المحور الا ١- ٤٠ ٤٦  

ل و ص صريحاً على الخاتمية: النحو الأ ١  :................الآيات التي تن ١- ٤٠ ٤٤  



 

 

٨

  رقم الصفحة  الموضوع

١  ....................:......................الخاتم في كلمات اللغويين ٤١  

١  :........................................الخاتم في كلمات المفسريين ١- ٤٢ ٤٣  

١  ..........................:.. تقرير لمطلب خاتمية الرسالة الإسلامية ١- ٤٤ ٤٥  

١  :.الآيات القرآنية الشريفة التي تضمنت الإشارة الى الخاتمية:النحو الثاني ١- ٤٥ ٤٦  

١  :........خاتمية الرسالة الإسلامية في الاحاديث الشريفة: المحور الثاني ١- ٤٦ ٥١  

ل و ل الأكرم :النحو الا و ١  ..................:3ما جاء على لسان الرس ١- ٤٦ ٤٧  

وهم أهل البيت : النحو الثاني ١  :.........Gما ورد عن أعلام الهدى  ١- ٤٨ ٥١  

١  :.................باق بالعلوم الأخرىعلاقة الجري والانط: المبحث الثالث ١- ٥٢ ٦٤  

١  :............................................علاقة النظرية بعلم المنطق ١- ٥٢ ٥٤  

١  :...................................علاقة الجري والانطباق بعلم الفلسفة ١- ٥٤ ٥٥  

١  ........................: ..............................العلاقة بعلم الفقه ١- ٥٥ ٥٧  

١  : ........................................................قاعدة الاشتراك ٥٥  

١  : .........................................الاستدلال على قاعدة الاشتراك ٥٥  

١  ......: ..................................................الروايات: اولاً ٥٦  

١  : ..................................................الادلة الاولية: ثانياً ١- ٥٦ ٥٧  

ل الفقه صو ١  :.........................علاقة نظرية الجري والانطباق بعلم أ ١- ٥٧ ٦٠  

١  : ...............................................العلاقة مع علوم القرآن ١- ٦٠ ٦٤  

ل و   :..........................................................علم أسباب النز

  

١ ١- ٦٠ ٦٤  

دـ     : الفصل الثالث وعن زان  احب الميـ دـ صـ موارد الجري والانطباق عن

  ..............:.................المفسرين السنة والمفسرين من الامامية

١ ٢٤٥- ٦٥  

ل و يـد    نماذج تطبيقية لأهم ع: المبحث الأ دـ الس ينات الجري والانطبـاق عن

  ":......................الميزان في تفسير القرآن"الطباطبائي في تفسيره 

١ ١- ٦٧ ٩٣  

ولا و أجلى المصاديق: أ ١  :....................عينة بيان المصداق الأعلى أ ١- ٦٧ ٧٢  

١  .....:...............................................عينة التنظير: ثانياً ١- ٧٣ ٧٧  

ل: ثالثاً ١  :...................................................عينة التمثي ١- ٧٧ ٨ ١  



 

 

٩

  رقم الصفحة  الموضوع

١  ":.....................................الباطن"عينة بطن الآيات او :رابعاً ١- ٨٢ ٨٤  

و بيانها: خامساً ١  :...........................عينة ذكر بعض المصاديق أ ١- ٨٥ ٨٧  

وإلغاء الخصوصية: سادساً ١  :.........................عينة تجريد المعنى  ١- ٨٧ ٩٣  
١  :.....النماذج التطبيقية التي تناولها صاحب الميزان في تفاسير أهل السنة: المبحث الثاني ٢٢٢- ٩٤  

ولاً ١  :.....................عينة بيان المصداق الأعلى او أجلى المصاديق: أ ٢٠٠- ٩٤  

  ٢٠٧- ٢٠١  : ....................................................عينة التنظير: ثانياً

ل: ثالثاً   ٢١١- ٢٠٧  : ..................................................عينة التمثي

٢١  :............................عينة ذكر بعض المصاديق او بيانها: رابعاً ٢١- ٢ ٧  

وإلغاء الخصوصيةعينة تجري: خامساً ٢١  :.........................د المعنى  ٢٢٢- ٧  
  ٢٤٥- ٢٢٣  :......النماذج التطبيقية التي تناولها صاحب الميزان في تفاسير الامامية:المبحث الثالث

  ٢٢٨- ٢٢٣  :...................عينة بيان المصداق الاعلى او اجلى المصاديق: اولا

  ٢٣١- ٢٢٨  :.................من أشكال الجري والانطباقعينة التنظير كشكل : ثانياً

ل: ثالثاً   ٢٣٤- ٢٣٢  : ...................................................عينة التمثي

وبيانها: رابعاً   ٢٣٩- ٢٣٤  : .............................عينة ذكر بعض المصاديق 

وإلغاء الخصوصية: خامساً   ٢٤٥- ٢٣٩  .......................:.عينة تجريد المعنى 

  ٢٤٨- ٢٤٦  : ...............................................................الخاتمة

دراسة إحصائية في مواضع الجري والانطباق بمختلف العينات فـي  : ملحق
  :........................................تفسير الميزان للسيد الطباطبائي

٢٤٨- ٢٤٩  

  ٣٠٣- ٢٨٩  :..............................................جريدة المصادر والمراجع

ص البحث باللغة الأنكليزية  3-1  :.........................................ملخ
  

  بسم ا الرحمن الرحيم

  المقدمة
طيبين الحمد الله رب العالمين وصلى االله على عباده الذين اصطفى محمد وآله ال

  . الطاهرين



 

 

١٠

دـ   :وبع

 ،Gوعترته الطـاهرين   3فإن علم التفسير نشأ وترعرع في أحضان النبي 

ومـع   ،فمنذ الأيام الأولى لولادة الإسلام دينا عالمياً خاتمـاً  ،والمنتجبين من صحابته

 ،انطلقـت العمليـة التفسـيرية    ،3نطقت بها شفاه الرسول الأكـرم  " االله اكبر"أول

كانت مهمة التبيـين   3إذ من المهام الملقاة على عاتقه  ،3النبيورائدها يوم ذاك 

والتوضيح للآيات القرآنية الموحاة إليه من االله تبـارك وتعـالى فهـو عـز وجـل      

  .)١()وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون(:يقول

الكريم قد توفر فيه جانبان لم يكونا ليجتمعا في أي كتـاب سـماوي    إن القرآن

 ،فالأمران قد اندكّا في القرآن الكريم ،المعجزة وبيان المعارف والأحكام: آخر وهما

من جهة وهو الذي تضـمن بيـان المعـارف الإلهيـة      3فهو معجزة النبي الخاتم 

  .للقرآن الكريم وناهيك بها من مزية ،والأحكام الشرعية من جهة أخرى

 ،ولما كان الكتاب العزيز بهذه الأهمية فلا غرو أن تكون العلوم المرتبطة بـه 

إذ علـى   ،ولا غرابة أن يكون علم التفسير في مقدمتها ،وبشكل مباشر علوماً شريفة

  .أساس ما يفرزه هذا العلم من نتائج يتمحور الكثير من العلوم الشرعية وغيرها

منـذ   ،سلمون عطاء تفسيرياً ثراً على مدى قرون متطاولـة وقد قدم العلماء الم

  .صدر الإسلام والى يوم الناس هذا

والملاحظ أن تلك الجهود التفسيرية قد توزعتها اتجاهات ومناهج متعددة وحتى 

من جهة سعتها وانطلاق اصحابها في فضاء الدلالة واستنطاق الـنص قـد أخـذت    

وهذا ليس حكراً علـى   ،ومنها الموسع المبسوطفمنها المقتضب الوجيز  ،أشكالا عدة

  .مذهب دون آخر من مذاهب المسلمين

                                                 
 .٤٤:النحل )١(



 

 

١١

لمـا   ،فظهرت تفاسير وجدت لها حيزاً كبيراً في المكتبة الإسلامية بل الإنسانية

  .احتوته من إضاءات في طريق السالكين لدرب الخلود

كشــاف ، )هـــ٤٥٥ت(فمــن تفســير التبيــان للشــيخ الطوســي  إلــى 

إلى مفاتيح الغيب للفخر ، )هـ٥٤٨ت(إلى مجمع الطبرسي، )هـ٥٣٨ت(الزمخشري

هؤلاء المفسرين ، )هـ٦٠٦ت(الرازي   .إلى من جاء من بعد 

ومن بين التفاسير الحديثة يلوح نجم تفسير جامع موسع ضم بين محتوياته كماً 

من المعارف الدينية والعلمية مطلقاً ما أوقف الباحثين عنده مسـتلهمين منـه الـزاد    

فـي تفسـير   "ألا وهو تفسير ، لمي تارة ومحللين له وناقدين تارة أخرىالع الميزان 

إذ جاء هذا التفسير كأنه تلبيـة لنـداء   ، )قده(للسيد محمد حسين الطباطبائي ،"القرآن

روح العصر ومحاكاة جوانب الحياة المختلفة ولاسيما فيما تضمنه من أبحاث فلسفية 

  .ية وغيرهاوكلامية واجتماعية وأخلاقية وحقوق

وانعتـاق   ،ومن سمات هذا التفسير تناوله لظاهرة الجري والانطباق القرآنيين

مع مراعاة ما لتلـك   ،الآية دلالياً من حدود الزمان والمكان المتعلقين بأسباب النزول

الأسباب من أهمية، وإن روعي الجري والانطباق بشكل علمي دقيق يجد المتأمل فيه 

ة على إعجاز القرآن الكريم وديمومته وأنه لكل عصر ومصر، ركناً من أركان الدلال

وأنه لمن المؤسف جداً أن ترتفع أصوات مبحوحة قائلة إن القرآن كتاب خاص بأهل 

مكة أو من حضر مجلس الخطاب فحسب، وأنه لمدة تأريخية وأحكامه التشريعية لا 

  .تعنينا اليوم بحال

معلنةً شمول الخطاب للعالمين انطلاقاً فتأتي هذه الدراسة التي تضمنتها الرسالة 

  .من النقل والعقل المسوغ لإعمال آليات الجري والانطباق المختلفة

وإذا كانت ملامح الجري والانطباق موجودة في كتب التفسير مطلقـاً إلا أنهـا   

 ،عند السيد الطباطبائي قد أخذت حيزاً كبيراً ربما أدى إلى ولادة المصطلح على يديه



 

 

١٢

  .Gوأهل بيته الكرام 3جذوره من التراث التفسيري الوارد عن النبيمستمداً 

فـي تفسـيره    )ره(فالمتأمل لتفسير الميزان يجد أن الطباطبائي لَكثُرما وردت 

مـن الجـري   "و" هذا تفسير بالمصداق"وهذا من عد المصاديق و"تعبيرات بمثل  هذا 

  .حورإلى غير ذلك من مفردات تدور في فلك هذا الم ،"والانطباق

الأمر الذي حدا بالباحثين أن يقفوا عند هذه الظاهرة عموماً وتناولِ الطباطبائي 

  .لها بهذا الشكل خصوصاً

   وبحدود اطلاعي لم أجد بان تلك الظاهرة قد درست بشكل منفصـل مسـتوف

  .وآثارها في تعاطي العملية التفسيرية ،لبيان حدودها والمراد بها

ية عند المفسرين نابعة من أهمية القرآن الكـريم  وأهمية دراسة الظاهرة القرآن

مسؤـولية رعايـة    ،فأخذ الباحث على عاتقه ،وعظمته ونهوضاً بجانب من جوانب 

ـ بحثـاً أكاديميـاً       ـ الجري والانطبـاق  القرآن الكريم وخدمته أن تبحث الظاهرة 

  .مستقلاً

  .وقد اقتضت صورة البحث أن ينتظم في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة

 ،تلامذتـه  ،أساتذته ،بيئاته العلمية ،حياته: السيد الطباطبائي: اولت في التمهيدتن

  . وجانباً من أحواله الشخصية ،آثاره

وتناولت فيه أيضاً بيان المراد بالنظرية هاهنا وكذا بيان الجري والانطباق لغة 

  .واصطلاحاً

ه وهيكلـة تفسـير  ، )قـده (وخصص الفصل الأول لدراسة منهج الطباطبـائي  

  .وبيان عينات الجري والانطباق" الميزان"

  :مباحثفي ثلاثة وذلك 



 

 

١٣

وتعرضت ضـمناً   ،المنهج التفسيري عند السيد الطباطبائي: درست في الأول

مع التركيز على أهمها منتهياً إلى  ،إلى بيان الفروق الفارقة بين الاتجاهات والمناهج

  .انالملامح المنهجية عند الطباطبائي في تفسيره الميز

مبيناً فيها الهيكلـة العامـة    ،دراسة وصفية" تفسير الميزان"ودرست في الثاني 

  .لمطالب هذا التفسير وبيان مزاياه

ذاكـراً   ،وتناولت في الثالث منها عينات الجري والانطباق وآلياتـه التطبيقيـة  

  .المراد بتلك العينات وموضحاً لها بنماذج تفسيرية

دارك نظرية الجري والانطباق وعلاقـة تلـك   أما الفصل الثاني فدرست فيه م

  . النظرية مع العلوم الأخرى

  :مباحث ثلاثفي  وكان

أهـل     درست في الأول المدارك النقلية منطلقاً من القرآن إلى السـنة وسـيرة 

  .التفسير

ودرست في الثاني المدارك العقلية معتمداً في ذلك على تقديم مقدمتين؛ إحداهما 

  .وثانيتهما في خاتميتهما ،سلامفي عالمية القرآن والإ

ـ بمختلـف      ـ الجري والانطبـاق  في حين درست في الثالث علاقة النظرية 

  .العقلية منها والشرعية ،العلوم

أهـل    )قده(وخصص الفصل الثالث للتطبيقات عند الطباطبائي  وعند مفسـري 

  :ووقع في مباحث ثلاثة ،السنة ومفسري الأمامية

وأخـذت   ،يقات صاحب الميزان بأخذ أهم المواردتطب: درست في الأول منها

  .لكل مورد خمسة نماذج تفسيرية

  .تطبيقات لمعظم تلك النماذج في تفاسير أهل السنة: ودرست في الثاني



 

 

١٤

  .ذات النماذج عند مفسري الإمامية الآخرين: ودرست في الثالث 

ض عنها البحث ض أهم النتائج التي تمخ ا وقد أردفته ـ ،وخصصت الخاتمة لعر

 ،بملحق ضمنته أكثر موارد الجري والانطباق في تفسير الميزان بأجزائه العشـرين 

  .وبجريدة لمصادر البحث ومراجعه

ولا بد لي في هذا المقام أن أتقدم بوافر الثناء والشكر للأستاذ المساعد الدكتور 

  .الذي لم يألُ جهداً بالمتابعة ورعاية البحث ما وسعه ذلك ،باسم باقر جريو

ولكنـه قـد يكـون     ،الكمال ي الختام أقول إنني لا ادعي لهذا الجهد البحثيوف

محاولة من محاولات تعبيد الطريق أمام من يريدون خدمة الإسلام العظـيم بخدمـة   

  .Gوآله الميامين 3الكتاب العزيز مستهدين بهدي النبي الكريم

وهو  ،نيل رضاهوان يوفقنا ل ،واالله أسأل أن يأخذ بيدي وبأيدي جميع طلبة العلم

وآخر دعواي أن الحمـد الله رب العـالمين    ،تعالى حسبي وعليه توكلت وإليه أنيب

  .وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

  الباحث                                                                 



 

 

١٥

  

  

  

  

  

  تمهيد
حياة السيد الطباطبائي والتعريف بنظرية 

  والانطباقالجري 



 

 

١٦

  )قده(حياة السيد الطباطبائي
  :اسمه ونسبه

إلى الوقوف على جملة من الحقائق التاريخية  البحثفي هذه الصفحات سيسعى 

عن طريق تسليط الضـوء   )قده(المتعلقة بحياة المفسر السيد محمد حسين الطباطبائي

سـلا      م على المفاصل الحيوية في مسيرة كفاحـه وخدمتـه للإنسـانية عمومـا وللإ

  .خصوصا

هو السيد محمد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد حسين بن الميرزا علـي   

  . أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي القاضي

الطباطبائي ترجع إلى أحد أجداده وهو إبراهيم طباطبا بـن إسـماعيل    ونسبة

خيـره بـين   الديباج، وإنما لقب طباطبا لأن أباه أراد أن يقطع له ثوبا وهو طفـل ف 

طباطبا، يعني قباقبا، وقيل إن أهل السواد لقبوه كذلك ويعني بلسان :قميص وقبا فقال

  .)٢(النبطية سيد السادات

وإذا ما أردنا التوسع في ذكر نسب السيد الطباطبائي فأمامنا ما ذكره النسـابة  

حيث ذكـر نسـب السـيد     حسين علي رضا النسابة الغريفي في مخطوطته،السيد 

  :بائي متصلا وقد ساقه كالآتيالطباط

" شيخ الإسـلام "العلامة محمد حسين بن محمد بن محمد حسن بن علي عسكر(

بن " صدر الدين"بن تقي بن محمد علي بن محمد بن الميرزا يوسف بن محمد الميرزا

بن عبد الوهاب بن عبـد  " مير شاه"بن إسماعيل بن علي أكبر" مجد الدين"مير محمد 

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن عماد الدين بن أحمد بـن  الغفار بن علي بن 

عماد الدين علي بن أحمد بن عماد الدين بن علي بن محمد بن أحمـد بـن محمـد    

الأصغر بن أبي عبد االله أحمد الرئيس بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر إبراهيم 
                                                 

وسي، علي، )٢( ، طبقـات أعـلام   أغـابزرك  ،الطهرانـي : ، ظ٤٤:نالطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزا الأ

 .١/٦٤٥:الشيعة



 

 

١٧

  .)٣()Aالمرتضى  بن الإمام علي Aطباطبا بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن 

  :ولادته

هـ، في أسـرة  ١٣٢١ولد في تبريز في التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة (

  .)٤()عريقة معروفة بالفضل والعلم

ولدت في أسرة علمية بمدينة تبريز، وقـد حـازت   (:في ترجمة نفسه )قده(قال

بـي  شهرة علمية منذ زمن بعيد في ذلك البلد، وفقدت أمي في الخامسة من عمري وأ

  .)٥()في التاسعة منه، فذقت بذلك ألم اليتم وأحسست به منذ صباي

ولكن االله قد من علينا بيسر في المعيشـة  (:في ترجمة نفسه قائلا )قده(ويضيف

والمال ويراقبني وأخي الصغير وصي أبينا، عملا بوصية المرحوم ويرعانا بخلقـه  

نـا نحـن الأطفـال    تراقبلمالإسلامي الكريم، واستخدم خادما بالإضـافة لزوجتـه،   

  .)٦()الصغار

  :ألقابه

بألقاب متعددة بعضها عرف به وبعضها الآخر ليس كذلك فمـن   )ره(لقد لقب

مة ، أما الحسني فلأن سلسـلة  الحسني، الحسيني، الطباطبائي، القاضي، العلاّ: ألقابه

  .، كما مر في السطور السابقةA  أجداده لأبيه تنتهي بالإمام الحسن المجتبى

هي فاطمة بنت الإمـام الحسـين سـيد    (أما الحسيني و فلأن أم إبراهيم الغمر 

، لهذا فإن السادة الطباطبائيين الذين يرجعون إلى إبراهيم الطباطبـائي  Aالشهداء 

                                                 
  ".المخطوطة:"الغريفي، حسين علي رضا النسابة )٣(
وسي ،علي،الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان )٤(   .، رسالة بريدية من الطباطبائي له٤٥:الأ
  .٩/٢٥٤:السيد محسن،أعيان الشيعة الأمين، )٥(
  .٢٥٤:ن.م )٦(



 

 

١٨

  .)٧()الذي هو حفيد إبراهيم الغمر جميعهم حسينيون من جهة الأم

سماعيل الديباج بـن  إلى طباطبا أي إبراهيم طباطبا بن إ ةوأما الطباطبائي فنسب

ذكـر سلسـلة   في كما مرA  إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى 

كان آباء وأجداد العلامة من العلماء الأعلام حتـى  (نسبه الشريف ،وأما القاضي فقد

الجد الرابع عشر، وكان الجد السادس المعروف بالسيد الميرزا محمد علي القاضـي  

ة في أذربيجان، وقد وسع علمـه وفقهـه وقضـاؤه كافـة     قاضي القضاة في منطق

  .)٨()المنطقة،وعلى هذا الأساس لقب بالقاضي وانتقل هذا اللقب إلى أولاده من بعده

مة فهذا الذي شاع في الأوساط العلميـة وعلـى لسـان طلبـة     وأما لقب العلاّ

مل إلى الطباطبائي بشكل مميز حتى صار قول القائل السيد العلامة ينصرف وبلا تأ

  .)٩()ره(السيد الطباطبائي صاحب الميزان

  :على عتبة المعرفة

قد نما وترعرع في أسـرة علميـة رفيعـة    )قده(لما كان السيد الطباطبائي 

مـن نعومـة     ،فلا بد له والحال هذه ،المستوى أن يأخذ بأسباب العلم والمعرفـة 

 ،معـين ونظـام تعليمـي    ،علمي خاصنمط نشأ الطباطبائي في ظل (أظفاره فقد

  الذي يعود في أصل نشأته إلى الحلقـات العلميـة الأولـى     ،يعرف بنظام الحوزة

  التي كانت تعقد في المساجد منـذ الفـتح الإسـلامي وبمـرور الـزمن تطـور       

مــن التعلــيم وأصــبح متميــزاً      الدراســية فــي مراحلــه هــذا الــنمط 

  .)١١()وفي طبيعته التعليمية، )١٠(الثلاث

                                                 
س الساطعة هراني،الط )٧(   .٣٣-٣٢:محمد حسين، الشم
  .٣٣:ن.م )٨(
  .٤٧:، خرمشاهي، بهاء الدين، التفسير والتفاسير الحديثة٥٨، ٣،٢٤:ن.م: ظ )٩(
)١   :وهذه المراحل يمكن ايجازها بالآتي )٠

 ـ المقدمات   ى    ،النحو والصرف والمنطق والبلاغة والفقه في مراحله الأولى: ويدرس فيها: أ مضـافاً إلـ

و س الابتدائيةالتلاوة    .                                                            =غيرها من الدرو



 

 

١٩

وبعد شطر (:قائلا )قده(بالعطاء وحب المعرفة يتحدث وعن بداية حياته المفعمة

كان يأتي إلى  ،ثم اشرف على تعليمنا معلم خاص ،من وفاة والدنا ذهبنا إلى المدرسة

مـن     ،بيتنا فأمضينا ما يناهز الست سنوات في تعلم الفارسية وما يتناولـه الأطفـال 

  .)١٢()معارف في المرحلة الابتدائية

  .)١٣(القرآن الكريم الذي كان يدرس قبل كل شيء من تعلم )قده( ىوقد انته

ثم شرعت بدراسة العلوم الدينية واللغة العربية وفرغت من دراسة (:)ره(ويقول

  .ة آنذاك لدى الأوساط العلميةفالمتون العلمية المتعار

  ."التصريف"و،"ريصرف م"و"الأمثلة":ففي خلال سبع سنوات قرأت  في كتب

ألفيـة أبـن   "و،"الصـمدية "و،"النموذج"و،"في النحو العوامل:"كتاب: وفي النحو

  .بن هشاملا"مغني اللبيب"للجامي و" النحو"وكتاب  ،مع شرحه للسيوطي"مالك

  .للتفتازاني" المطول"كتاب:وفي المعاني والبيان 

  .للشيخ الأنصاري"المكاسب"للشهيد الثاني و"الروضة البهية:"وفي الفقه

قـوانين  "و ،للشيخ زين الـدين "أصول الفقه المعالم في"كتاب: وفي أصول الفقه

لآيـة االله  " كفاية الأصـول "و ،للشيخ الأنصاري" الرسائل"و ،للميرزا القمي" الأصول

  ".سيةشرح الشم"و" الحاشية"وكتاب " نطقالكبرى في الم:"الآخوند وفي المنطق

خ للشي" كشف المراد":لأبن سينا وفي الكلام" الإشارات والتنبيهات":وفي الفلسفة

                                                                                                                                               
وكتاب : ويدرس فيها: ب ـ السطوح =  وشيء من الفقه الاستدلالي مثل كتاب اللمعة الدمشقية  ل الفقه  صو أ

وغير ذلك   .المكاسب 

وهـي أعمـق مراحـل     مرحلة تؤهل الطالب لكي يضع قدمه على أبو: ج ـ البحث الخارج  اب الاجتهـاد ، 

وإنما على  وفق كتاب كما في المرحلتين السابقتين،  الدراسة الحوزوية، حيث لا يكون فيها الدرس على 

وأحدث النظريات الفقهية والأصولية والحديثية والرجالية والكلامية والفلسفية  ..وفق أعمق 
وسي،الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان )١١(   .٤٥:الأ
)١   .٢٩:الطباطبائي،محمد حسين،مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي )٢
)١   .٩/٢٥٤:الأمين،محسن،أعيان الشيعة: ظ )٣



 

 

٢٠

وهكذا انتهيت من المتون الدراسـية غيـر الفلسـفة     ،خواجه نصير الدين الطوسي

  .)١٤()المتعالية والعرفان

وبهذا تنتهي مرحلة من مراحل حياة السيد الطباطبائي العلمية التي يطلق عليها 

ض الباحثين   .)١٥("مرحلة التكوين"بع

فقد هاجر  ،ميلتبدأ مرحلة جديدة في حياته حيث النجف الاشرف ونشاطها العل

  .)هـ١٣٤٤(السيد الطباطبائي  إليها سنة

فـي    والذينواحتضنته هناك مجموعة من الأساتذة الكبار  نبغ كل واحد مـنهم 

  .حقل أو أكثر من حقول التراث الإسلامي الغني بالمعارف

  :أساتذته

ي السيد الطباطبائي بعناية ثلة من الأساتذة العظام الذين طبعوا بصماتهم لقد حظ

هؤلاء العمالقة على   :سيرة وسلوك الطباطبائي ومن 

فـي  )١٦()هـ١٣٥٨ -١٢٩٣(الحكيم السيد حسين البادكوبي. ١ وكان أستاذا له 

الأسـفار  "و" منظومة السـبزواري ":درس فيها ،تتلمذ على يده ست سنوات ،الفلسفة

لأرسـطو  " أثلوجيـا "لابن سـينا وكتـاب   " الشفاء"صدرا و ملاّ" المشاعر"و"الأربعة

وكان السيد البادكوبي أستاذه الوحيـد   ،لابن مسكويه" الأخلاق"لابن تركة و" مهيدالت"و

  .)١٧(في الفلسفة

دورة كاملة : فقد قرأ عليه ،)١٨( )هـ....١٣١٣(السيد أبو القاسم الخونساري. ٢

والجبـر   ،المسطحة والفضائية: في الرياضيات العالية والعلوم الهندسية بكلا قسميها

                                                 
)١   .٢٥٦-٩/٢٥٤:الأمين،السيد محسن، أعيان الشيعة  )٤
)١ ١١:الرفاعي،عبد الجبار، تطور الدرس الفلسفي: ظ )٥ ٩.  
)١ ١:ن.م  )٦ ٢٠. 
)١ س الساطعة :ظ )٧   .٢١:الطهراني ،الشم
)١ ص١، ق١الشيعة، ج أعلاملطهراني، اغا بزرك، طبقات ا: ظ)٨  ،٦٤.  



 

 

٢١

 .)١٩(الاستدلالي

السيد الخونساري كان من أشهر علماء الرياضيات في عصره وينقل السـيد  (و

ض    محمد الحسين الحسيني الطهراني عن أستاذه الطباطبائي انه عندما كانـت بعـ

ض الأساتذة في جامعة بغداد ويعجز  ،ن عن حلهـا والمسائل الرياضية تشكل على بع

  .)٢٠()يحل لهم ما أبهم عليهمكانوا يأتون إلى النجف عند استأذنا السيد أبي القاسم ف

الذي .)٢١( )هـ١٣٥٥-١٢٧٧(الشيخ الأصولي البارع محمد حسين النائيني. ٣

  .مضافا إلى حضور درسه الفقهي ،لازمه لثمانية أعوام أنهى خلالها دورة أصولية

إذ ساقه التوفيـق لأن  .)هـ١٣٦١ -١٢٩٦(الشيخ محمد حسين الأصفهاني. ٤

 ،زمه مدة تناهز عشر سنواتلسوف والأصولي فلاالفي ايحظى برعاية خاصة من هذ

فيما مكث في درسه الفقهي  ،أكمل في ست سنوات منها دورة كاملة في أصول الفقه

  .أربع سنوات

حضـر عنـده    ،)٢٢( )هـ١٣٦٥ -١٢٨٤(السيد أبو الحسن الأصفهاني. ٥ وقد 

  .محدودة الدروس الفقهية مدة

م ـ " علم الرجالكليات "د تعلم عنده قو الحجة الكَوهكَمري. ٦  نولعل خاتمـة 

  :سأذكره من أساتذته وشيوخه هو

  .)٢٣()هـ١٣٦٦ -١٢٨٥(السيد الميرزا علي القاضي الطباطبائي. ٧

                                                 
)١ ١ :تطور الدرس الفلسفي ،الرفاعي،عبد الجبار )٩ ٢١.  
س الساطعة: ظ )٢٠(   .٢٠:الطهراني،الشم
٥٩ -٥٩٣ص، ٢، ق١الطهراني، اغا بزرك، طبقات اعلام الشيعة، ج: ظ)٢١( ٦.  
  .٤١ص ،١ق ،١ج ،ن.م: ظ)٢٢(
و السيد ميرزا علي أغا بن ال )٢٣( زي    ه يـم الطباطبـائي التبريـ ميرزا حسين بن الميرزا أحمد بن الميرزا رح

١ولد في تبريز . القاضي، عالم مجتهد ،تقي وورع،أخلاقي فاضل ١ذي الحجة سنة  ٣ ونشأ في بيت ٢٨٥ هـ، 

وفي سنة  ١من بيوت العلم،  ٣١ ل والحدـيث        ٣ و ه والأصـ رـع فـي الفقـ دـ ب   =هـ، هاجر إلى النجـف وق

وغيرها=   توفي ليلة الأربعاء السـادس  " تفسير القرآن"كان من رجال الأخلاق أيضا ، من آثاره و. والتفسير 



 

 

٢٢

لقد استلهم السيد محمد حسين الطباطبائي من أخلاقه وتعاليمه وارتياضه أعمق 

 ،نمضافا إلى استلهام أسلوب تفسير القرآن بالقرآ ،تجربة روحية في السير والسلوك

  .)٢٤())ن كل ما عندنا هو من المرحوم القاضيإ((:وكان العلامة الطباطبائي يقول

المـنهج   ،ومن أهم ما تلقاه الطباطبائي من أستاذه القاضي في البعد النظـري 

علمنـي  ((:هكما نص عليه بقول ،"الميزان"التفسيري الذي وظفه فيما بعد في تفسيره 

وانا في التفسير أقتفـي أثـره واتبـع     ،يةالمرحوم القاضي أسلوب تفسير الآية بالآ

  .)٢٥())...طريقته

نقف قليلا عنـد تلـك    ،وقبل الانتقال إلى الآثار العلمية للسيد صاحب الميزان

وتنقّل بينها فقد كانت تمثـل مراحـل سـيره     )ره(البيئات التي عاش فيها العلاّمة 

  .أخرى وسلوكه العلمي من جهة وتنقله في مدارج الكمال الروحي من جهة

  :بيئاته العلمية

مـن حيـث    لا يخفى ما للبيئة من تأثير على شخصية الفرد سواء كانت البيئة 

بعدها الجغرافي والتضاريس الطبيعية أو من حيث بعدها المعنوي والمعرفـي ومـا   

  .ستتبعه من أطرٍ ثقافية تطبع سماتها على الشخصيةي

 ،اً من الجانبين المادي والمعنويوقد شاء االله تعالى للسيد الطباطبائي تنوعاً بيئي

  :فأريد له أن تسير حياته في ضمن محطات بيئية ثلاث

ـ     )٢٦("شاد كَان"وهي محل ولادته في قرية:تبريز ـ كما تقـدم  وقد تلقى فيها 

وانتهـاء   ،)أنـوار السـهيلي  (ـابتداء بالقرآن الكريم مروراً ب العلوم الأوليةمبادئ 

                                                                                                                                               
ل سنة  و ١من ربيع الأ مـ الرابـع مـن الجـزء      : ظ. هـ، ودفن في النجف٣٦٦ يـعة، القس طبقات أعلام الش

ل و ١:الأ ١-٥٦٥ ٥٦٦.  
س الساطعة الطهراني، )٢٤(   .٢٥:الشم
س الساطعة،بالفارسية الطهراني، )٢٥( ١ :الشم ١:تطور الدرس الفلسفي ،عبد الجبار الرفاعي: قلا عنن ،٧ ٢٢.  
س الساطعة )٢٦( ش ،الطهراني،الشم  .٢٤:)١(هام



 

 

٢٣

  ..)٢٧()إرشاد الحساب(ـب

إذا كانت تبريز محل ولادته فان النجف الاشرف كانت محل  :لاشرفالنجف ا

وهي ، )هـ١٣٤٤(إقامته العلمية التي امتدت به عشر سنوات حيث هاجر إليها سنة

فـي شـتى    سلامية العلمية التي تزخر بوجود فطاحل الحاضرة الإ مذاكيو العلمـاء 

  .المجالات العلمية والمعرفية

 وإجـازة  ،اد والرواية من المحقق النـائيني وبعد أن حصل على إجازة الاجته

الشيخ علي القمي عن شيخه النـوري صـاحب   :عدد من الأعلام منهم  الرواية عن

على وسائل الشيعة وعن الحاج الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح عـن  المستدرك 

بجميع طرقه المذكورة في آخر المستدرك وعـن  شيخه النوري صاحب المستدرك 

هؤلاء الأ   .)٢٨(علامغير 

بعد أن حصل على هذه الإجازات وبعد أن آل وضعه الاقتصادي إلى التدهور 

اضطر إلى العودة إلى تبريز ويا لها من حرقة ويا له من ألم ذلك الـذي تضـمنته   

ثم اضطررت إلى العـودة  (:كلماته وهو يصف سني رجوعه إلى تبريز حيث يقول

مسـقط رأسـي   " تبريز"زلت بمدينة ون ،إلى الوطن أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية

فـي   ،وأقمت بها مدة أكثر من عشر سنين ففي الحقيقة كانت تلك الأيام أياماً تعيسة 

انشغـلت عـن    ،حياتي لأنني بسبب الحاجة الماسة للإعانة ولإمرار شؤون الحيـاة 

وكنت أشعر بخسارة روحية عنـدما    ،التفكّر والدراسة واشتغلت بالفلاحة والزراعة

حينمـا كنـت    ،وكان يسود البؤس نفسي ويظّلني غمام الألم والضـجر  ،ككنت هنا

  .)٢٩()مشغولاً عن الدراسة والتفكير

  

  :قم المقدسة
                                                 

  .٣٠-٢٩:، محمد حسين، مقالات تأسيسية في الفكر الإسلاميالطباطبائي: ظ )٢٧(
وسي،: ظ )٢٨(   .بتصرف ٢٦:الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان الأ
  .٩/٢٥٥عة، عيان الشيالأمين، السيد محسن،أ )٢٩(



 

 

٢٤

قم المقدسة مركز نشاطه العلمي حيث هاجر إليها علـى أثـر الحـرب    "كانت 

  ".هـ١٣٦٥"العالمية الثانية سنة

رة أبحاثـه  بالظهور على مسـتوى التـدريس  وإدا   هوفي قم المقدسة بدأ نجم

ولم يتوان في مناقشة ومحاججة المخالفين فأرشد العديد  ،العلمية في التفسير والفلسفة

  .منهم إلى طريق الحق والصواب

وكان لمحاضراته في الحوزة العلمية أثر بليغ في طلابها بل شمل ذلك التـأثير  

كـل   مستمرة  ،)∗("هنري كوربان"المثقفين أيضا حيث كانت لقاءاته مع الأستاذ  في 

تطرح فيها المسائل الدينية والفلسفية  ،يحضرها جمع من العلماء والفضلاء ،خريف

  .)٣٠(فكانت لها نتائجها المثمرة

ولأجل الوقوف على جانب من نشاطه العلمي في مدينة قم المقدسة وما أحدثـه  

ض العلوم نترك يراعه الشريف هو الذي يسـطر   ،فيها من تغيير وبث للحياة في بع

عندما استقر بي المقام في مدينة قم، أخذت بمطالعـة المنـاهج   (:ك، فهو يقوللنا ذل

تجيب لجميع متطلبات المجتمـع  سالدراسية والمواد التي تدرس فيها فوجدت أنها لا ت

  .الإسلامي الفكرية والعقائدية والعملية

هي القيام بهذه الوظيفـة وكـان أهـم تلـك      وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية 

الحوزة العلمية يرتبط بتفسير القرآن الكريم والأبحاث العقلية، وعلـى  النواقص في 

هذا الأساس بدأت بتدريس هاتين المادتين مع أني كنت على بينة أن الجـو العلمـي   

مـن يهـتم بهـذه      الذي كان يحكم الحوزة العلمية في ذلك الزمان، كان ينظر إلـى 

ـ نظرة من لا يسـتطيع الت    ـ وخصوصا التفسير  فـي    الأبحاث  حقيـق والتـدقيق 

الأبحاث الأصولية والفقهية، بل كانوا يعدون المشتغل بعلوم القرآن الكريم والتفسـير  

ضعيفا في الجوانب الأخرى، لكن مع هذا لم يكن ذلك عذرا مقبولا أمام االله تعـالى  
                                                 

س المعهد الفرنسـي الإيرانـي   )  ∗( وطهران ورئي الدكتور هنري كوربان أستاذ الفلسفة في جامعتي السوربون 

ص بالدراسات الإيرانية ١:الدرس الفلسفيتطور الرفاعي، عبد الجبار، : ظ. المتخص ١-٦٣ ٦٤.  

  .٩-٨:الطباطبائي،السيد محمد حسين،الشيعة في الإسلام: ظ )٣٠(



 

 

٢٥

  .)٣١()الميزانتفسير في ترك التفسير فبدأت بكتابة 

تت أكلهـا،  حتى أينعت وأثمرت فآت تلك البذرة ومنذ ذلك الحين نمت وترعرع

  .فها نحن اليوم نرى بأم أعيننا هذا الإقبال المتزايد على الدراسات القرآنية والتفسير

هي من ولعل   :أهم نشاطات السيد الطباطبائي العلمية في مدينة قم المقدسة 

إحياء العلوم العقلية والفلسفية والعقائدية التي لم يكن لها سوق رائجة في : أولا

هـذه العلـوم      فـي  ذلك الزمان، بل كانت مرفوضة فبدأ بتدريس الكتب الأساسـية 

  .)٣٢(والمعارف كالشفاء والأسفار الأربعة

في الأوساط المختلفة التي   والأخلاقالتأثير الاجتماعي في مجال الفكر : ثانيا

كانت تختلف إليه سواء في مجالس تدريسه أو في مجالسه العامة، ولقد كان اتصافه 

لمكارم الأخلاقية العالية والصفات المحمودة ذا أثر كبير في نفوس المتصلين بـه  با

  .)٣٣(ولو لأول مرة

بية جيل من العلماء والمحققين في فروع العرفان والفلسـفة والكـلام   تر: لثاثا

ض مـنهم إن  س، و)٣٤(والتفسير بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في هذه العلوم يأتي ذكر بع

  .شاء االله تعالى

ض    : ارابع تأليفه الكتب باللغتين الفارسية والعربية وبمسـتويات مختلفـة فـبع

  .)٣٥(للخاصة من أهل العلم، وآخر للعامة من الناس

  

  :تلامذته
                                                 

ل: ، نقلا عن١/٧:حكمةإيضاح ال )٣١( ل التفسير والتأوي صو ١:السيد كمال الحيدري، أ ٦.  
  .٢٨:الجياشي،محمود نعمة ، المجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي )٣٢(
وسي،علي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان)٣٣(   .٥١:الأ
 .باح اليزديمنهم الشيخ الجوادي الآملي، والشيخ جعفر السبحاني والشيخ محمد تقي مص )٣٤(
  .٢٩:الجياشي، المجتمع الديني عند العلامة: ظ )٣٥(



 

 

٢٦

، والذي انتحى التـدريس  )م١٩٧٩-١٩١٩(مرتضى المطهري الشهيد الأستاذ

وهو ابرز تلاميذ العلامة الطباطبائي، انطلـق إلـى جانـب    . )٣٦(في جامعة طهران

  .صلحين الإيرانيين الذين كانوا مهندسي تجديد بناء التفكير الإسلاميالم

أسلوبه واضح سلس وكان له دور في إحياء العقل الإيماني والإيمـان العقلـي   

  :للتشيع، من مؤلفاته القرآنية

  .ـ الإنسان في القرآن

  .ـ الجهاد ومشروعيته في القرآن

  .ـ التعرف على القرآن

  .ـ سورتا الحمد والبقرة

  .ـ دروس من القرآن

ـ         : سير سوراـ تف ـ العصـر  ـ العاديـات  ـ الزلزلـة  ـ القدر  الانشراح 

ـ الضحى وغيرها ـ الليل  ـ القارعة  ـ البينة  ـ العلق  ـ التين    .)٣٧(المعارج 

ويندرج ضمن قائمة تلامذة السيد الطباطبائي العديد من الشخصيات المفكـرة   

  :من أمثال

  .البهشتي ـ الشهيد الدكتور محمد حسين

  .ـ الشهيد الدكتور محمد مفتح الهمداني

  :مضافا إلى جمع من أساتذة الحوزة العلمية بقم المقدسة منهم

  .ـ الشيخ الجوادي الآملي

  .ـ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي

  .ـ الشيخ جعفر السبحاني
                                                 

وسي،: ظ )٣٦(   .٥٢:الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان علي، الأ
  .٦٠-٤٤:خرمشاهي،بهاء الدين، التفسير والتفاسير الحديثة: ظ )٣٧(



 

 

٢٧

مضافا إلى السيد موسى الصدر و إبراهيم أمينـي وعبـد الحميـد شـربياني     

  .)٣٨(وغيرهم

  :آثار السيد الطباطبائي العلمية

لقد رفدت عقلية السيد الطباطبائي الرائعة المكتبة الإنسـانية عامـة والمكتبـة    

أو الفارسية بنتاجات فكرية عظيمة أخذت لهـا   منها الإسلامية خاصة، سواء العربية

  .حيزا لا يستهان به في الأوساط العلمية المختلفة

ه والأصـول والكـلام والفلسـفة والتفسـير     بين الفق)قده(فقد توزعت كتاباته 

ض أجـزاء كتـاب    بحـار  (والأنساب والرياضيات والخط وغيرها كتعليقه على بع

  .)ره(للعلامة المجلسي )الأنوار

  :وهذه قائمة بآثاره التي خلفها

يعتبـر صـدور   (ويقع في خمسة أجزاء و:ـ أصول الفلسفة والمنهج الواقعي١

في مطلع العقد السادس من القرن العشرين أعمق  "أصول الفلسفة"الجزء الأول من 

مـن    تحد فلسفي واجهته المادية الديالكتيكية، لذلك عكف المعنيون بالشأن الفلسـفي 

الماركسيين الإيرانيين على مراجعة هذا الكتاب،فأدهشتهم البراهين الدامغـة التـي   

ض الأسس الفلسفية للمادية الديالكتيكيـة و  بهـرتهم الأمانـة   ساقها الطباطبائي في نق

  .)٣٩()والدقة العلمية في بيان هذه الأسس

  .ـ بداية الحكمة٢

  .ـ نهاية الحكمة٣

  ".تسعة أجزاء" لصدر المتألهين " الأسفار الأربعة"ـ تعليقات على٤

  .)ره(الإسلام الكليني ة،لثق)ل الكافيوأص(ـ تعليقات على ٥

                                                 
١:الرفاعي، عبد الجبار، تطور الدرس الفلسفي:ظ )٣٨( ٦٠.  
١:ن.م )٣٩( ٦١.  



 

 

٢٨

ض أجزاء ٦   .)ره(جلسيللعلامة الم )بحار الأنوار(ـ تعليقاته على بع

  .)ره(للآخوند الخراساني )كفاية الأصول(ـ تعليقاته على كتاب٧

  .ـ رسالة في إثبات الذات٨

  .ـ رسالة في الصفات٩

  .ـ رسالة في الأفعال١٠

  .ـ رسالة في الوسائط بين االله و الإنسان١١

  .ـ رسالة الإنسان قبل الدنيا١٢

  .ـ رسالة الإنسان في الدنيا١٣

  .)٤٠(الدنيا ـ رسالة الإنسان بعد١٤

  .ـ رسالة في البرهان١٥

  .ـ رسالة في المغالطة ١٦

  .ـ رسالة في التركيب١٧

  .ـ رسالة في التحليل١٨

  .)الأفكار التي يخلقها الإنسان(ـ رسالة في الاعتباريات ١٩

  .)٤١(ـ رسالة في النبوة ومنامات الإنسان٢٠

  .ـ رسالة في القوة والفعل٢١

  .)بالفارسية(ـ رسالة في الإعجاز ٢٢

  .ـ رسالة في علم الإمام٢٣

                                                 
وكـذلك  )قبل الدنيا ـ في الدنيا ـ بعد الدنيا  (ذه الرسائل الثلاث لقد طبعت ه )٤٠( علـي  (ومعها رسالة الولاية، 

  .)الإنسان والعقيدة(في كتاب حمل عنوان )والفلسفة الإلهية
  .٣٣:مقالات تأسيسية: كتبت هذه الرسائل الست في النجف الأشرف، ظ )٤١(



 

 

٢٩

  .ـ رسالة في المشتقات٢٤

  .)بالفارسية(ـ رسالة في نظم الحكم٢٥

  .)بالفارسية(ـ رسالة في الوحي٢٦

  .ـ رسالة في الولاية٢٧

  .ـ الشيعة في الإسلام٢٨

  .ـ علي والفلسفة الإلهية٢٩

  .ـ القرآن في الإسلام٣٠

  .ـ المرأة في الإسلام٣١

  .ـ معنوية التشيع٣٢

  .)بالفارسية(من روائع الإسلام  ـ٣٣

وفيه استخراج الأعداد من الواحد إلـى العشـرة آلاف   (ـ الأعداد الأولية ٣٤

  .)بطريقة رياضية معينة أخذها عن أستاذه أبي القاسم الخونساري

  .ـ منظومة في قواعد الخط الفارسي٣٥

  .)لسلة أنساب الطباطبائي في أذربيجانس(ـ كتاب٣٦

  .)3 سنن النبي(ـ كتاب٣٧

ـ مجموعة من المقالات والأسئلة والأجوبة، وبحـوث علميـة وفلسـفية    ٣٨

  .متفرقة

مـن    : ـ مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي٣٩ وهو يشـكل الجـزء الأول 

وهـي التـي    مجموعة المقالات والأسئلة والأجوبة، وبحوث علمية وفلسفية متفرقة، 

من المؤلـف ومجمـوع    تولى السيد هادي خسرو شاهي جمعها ونشرها بإذن خطي



 

 

٣٠

ـ نص الحوار الذي دار مع المستشرق الفرنسـي  ٤٠.)٤٢(هذه المقالات ثلاثة أجزاء

  .)هنري كوربان(البروفسور

  .)الشيعة(وصدر في كتاب يحمل عنوان )م١٩٥٩(وقد تم هذا الحوار سنة

فـي   )م١٩٦١(،الذي تم سنة)٤٣()كوربان(ـ نص الحوار الثاني مع ٤١ وصدر 

  .)الة التشيع في العالم المعاصررس(كتاب يحمل عنوان

الفارسـية  :وقد نشرت مباحثات العلامة الطباطبائي مع كوربن باللغات الأربع(

  .)٤٤()والعربية والفرنسية والانجليزية

  .)وهو موسوعة في العقائد والأخلاق(ـ الإسلام الميسر ٤٢

امعة أستاذ ج )كنت موركان(ـ المقالات التي ألقاها في التعريف بالشيعة لـ٤٣

  .)٤٥(هاروارد الأمريكية، وقد كتبها في قم المقدسة

  .ـ مبادئ الفلسفة وطريقة المثالية٤٤

  .)٤٦()طبعت بالعربية والفارسية والألمانية(ـ رسالة في الحكومة الإسلامية ٤٥

  ).ويقع في ستة أجزاء(تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ـ ٤٦

هـذه      الميزان في تفسير القرآن، ـ٤٧ فـي  وهو الذي ينصب عليـه البحـث 

  .)٤٧(باللغة العربية في قم المقدسة)ره(الرسالة، ويقع في عشرين مجلدا، وقد كتبه

                                                 
  .٣٥:فكر الإسلاميالطباطبائي، محمد حسين،مقالات تأسيسية في ال: ظ )٤٢(
و أستاذ الدراسات الشيعية في جامعة السوربون(:قال العلامة )٤٣( وكانت له جلسات ... الأستاذ هنري كوربن ه

موضع آخر ـ     ل العلامة في   ـ ويقو س وسليم النف ل مذهب الشيعة ـ كان رجلا منصفا  تحقيق عديدة معي حو

ويبكي أ)الصحيفة السجادية(يقرأ )كوربن(كان   .)ثناء قراءتهاباستمرار 
س الساطعة )٤٤( ١:الطهراني، الشم ٣.  
  .٩/٢٥٦:محسن الأمين، أعيان الشيعة )٤٥(
١:الطباطبائي،الشيعة في الإسلام ، مقدمة المترجم )٤٦( ٠.  
س السـاطعة : ظ )٤٧( يـعة  ٥٩:الطهراني، الشم ان الش مـ كانـت      . ٩/٢٥٥:، أعيـ ى ق ث أن هجرتـه إلـ حيـ

١(سنة وبدأ بكتابة الميزان )هـ٣٦٥  ،)١   .)ـه٣٧٤



 

 

٣١

مقالة في القضايا الفكريـة والعقيديـة والاجتماعيـة التـي      ١٠٠إضافة إلى (

  .)٤٨()يحتاجها الناس

  :وقفة مع أحوال الطباطبائي الشخصية

حكم على أية شخصية وتقييمها متمثلا بما قالته لما كان المتعارف من وسائل ال

مـن    ض  وما فعلته ،وما يقوله فيها ذووها وأهلها،فالباحث إذا أراد الوقوف على بعـ

فأمامه ما قاله العلامة وما فعله متمثلا  في جانـب  )قده(أحوال العلامة الطباطبائي 

  .كبير للغاية في آثاره التي تقدم الحديث عنها

 )السـادات نجمـة  (ه وأهله فيه فتطالعنا كلمات لابنته السيدة وأما ما قاله ذوو

كانت له أخلاق وسلوك محمدي لم يكن ينفعـل  (:واصفة فيها حال والدها تقول فيها

ولا يغضب أبدا، كما أني لم أسمعه يتحدث بصوت عالٍ في أي وقت من الأوقات ، 

  .حازما أيضاولكن في الوقت الذي كان فيه لينا في طبعه وخلقه كان حاسما و

فـي   على سبيل المثال كان مواظبا على أداء الصلاة في أول وقتها ولا يتهاون 

  .)٤٩()ذلك، كما كان يذكّر الآخرين وينهاهم عن التهاون بشكل صريح جدا

لت أتذكر هندامه لما ورد ز ما(:ويقول تلميذه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي

وهو يرتدي عمامة قطـن ذات   )قم(دينة من توابع تبريز إلى م )شاه آباد(من قرية 

 لون كحلي، ولم يكن لديه أي إمكانات مادية، وكان يستأجر منـزلا يشـتمل علـى   

غرفتين بثمانين تومانا، فتساءلت أهذا هو الشخص الذي يدعي أنه سيحدث ثورة في 

  .)٥٠()الحوزة العلمية؟

  
                                                 

  .٤٨:التفسير والتفاسير الحديثة ،بهاء الدين خرمشاهي، )٤٨(
-٩:العلامة الطباطبائي،الإنسان والعقيدة،مقدمة التحقيق:،نقلا عن٥٢٠:رسالة التشيع في العالم المعاصر )٤٩(

١ ٠.  
١:الرفاعي،عبد الجبار، تطور الدرس الفلسفي )٥٠( ٣٤.  



 

 

٣٢

  :)قده(كلمات قيلت في السيد الطباطبائي

ن الجمال فيه من الروعة والبهاء مـا فيـه ،فـإن    عندما يكون هناك صرح م

فـي    الإنسان يجد نفسه مأسورا لأن يكون مما يشكل جزءا من هذا الإبداع فتجـده 

أغلب الأحيان يصير إلى التعبير واصفا ذلك الكيان وما تجلى فيه من قدرة الصـانع  

ي السيد تعالى وموثقا لما أملاه الضمير عليه من مشاعر ، من هنا جاءت الكلمات ف

  :الكلمات ما قاله تلكمعبرة عن أحواله ومن  )قده(الطباطبائي

  :)ره(ـ الشيخ محمد جواد مغنية١

إن الطباطبائي قد طور علم التفسير ونقله إلـى عـالم    :لست أغالي إذا قلت( 

وربط بينه وبين  ،جديد وحرره من كل ما يأباه الدين والعقل كالاسرائليات وما إليها

واحيها وإن دلّ على شيء فإنما يدل على الرصيد الضخم الذي يملكـه  الحياة بشتى ن

  . )٥١()المؤلف والمواهب الجمة التي يتمتع بها

  :)ره(ـ الشيخ محمد هادي معرفة٢

السيد محمد حسين الطباطبائي من رجالات الفكـر الإسـلامي   الحكيم العلامة (

  .)٥٢()ر الأخيرالقلائل الذين انتجتهم الحياة العلمية الإسلامية في العص

وإذا كانت أنفاس الأستاذ تمتلك تأثيرا من القوة بمكان على سير وسلوك التلميذ 

من جهة ومن جهة أخرى فإن التلامذة قد عايشوا ذلك الإنسان عن قـرب فخبـروا   

  :وهو )ره(شخصيته فهذا أحد أبرز تلامذته

  :)ره(ـ الشيخ مرتضى المطهري٣

ة والعرفاء ، بيـد أن احترامـي للعلامـة    لقد رأيت الكثير من الفلاسف(:يقول 

لأهـل البيـت     ـهG  الطباطبائي لم يكن بداعي كونه فيلسوفا، بل لأنه عاشـق  ولِ

                                                 
ل )٥١( ل التفسير والتأوي صو ٩:الحيدري،السيد كمال ، أ ٩-٦ ٧.  
٢/١:معرفة،محمد هادي ، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )٥٢( ٠٢٥.  



 

 

٣٣

  .)٥٣()بهم

  :ـ الشيخ الجوادي الآملي٤

بعد أن قدم الشيخ الآملي مجموعة من النقاط ولعلها على سبيل المقدمة إلى ما 

ليس من اليسير معرفة هذا (:قال  ،)قده(سيفضي إليه كلامه حول السيد الطباطبائي 

بعينيه بيد أنه لـم ينظـر إلـى     3الطراز من الناس، فثم من نظر إلى رسول االله 

هـذه   )٥٤()وتَراهم ينظُرون إِلَيك وهـم لاَ يبصـرون    (:شخصيته بقلبه وعين بصيرته مـن   ،

العلامـة   الجهة ، صار من الصعب تدوين السـيرة الفلسـفية والعلميـة للأسـتاذ    

،لأن الأفكار الفلسفية لهذا الحكيم المتأله تشهد في أعماقها خشـوع  )قده(الطباطبائي 

مـن جملـة    : د االله الخلص، كما يمكن القولاعب هـو  إن هذا الحكيم الإلهي الكبير 

المؤمنين الخلص الذين امتحن االله تعالى قلوبهم للإيمان الكامل، حتى اجتمعت جنود 

  .)٥٥()فة السامية، وأجليت جنود الجهل عن حريم أمن هذا الوليالعقل في روحه المني

  :ـ محمد الحسين الطهراني٥

سيرة ضمنها  )الشمس الساطعة(وهو أحد تلامذة العلامة الطباطبائي وقد كتب 

بعد أن تحدث السيد الطهراني عـن  . )قده(الطباطبائيالسيد وسلوك وملابسات حياة 

والثاني ،هو القلب والوجدان، وبين أن بالعقـل   مصدري الإدراك والفهم وهما العقل

تدرك المصالح والمفاسد وبالقلب والوجدان اللذين يمكن أن نطلق عليهما الفطرة أو 

 الشعور الخفي، يتعرف الإنسان على الطريق الذي يربطه بعالم الوجـدان، ويـذكر  

لقـد كـان   (:)ره(فيما بعد دور الشرع وضرورة إتباعه فيقول في السيد الطباطبائي

كمال القوة ...بالنسبة للأمور الثلاثة في درجة الكمال )قده(أستاذنا العلامة الطباطبائي

القلبية والحكمة العملية والسير الباطني في مدارج ومعارج عوالم الغيب والملكـوت  

                                                 
٢٩:رسالة التشيع في العالم المعاصر )٥٣( ١:، نقلا عن الإنسان والعقيدة١ ٠.  
١:الأعراف )٥٤( ٩ ٨. 
ل ،الحيدري)٥٥( ل التفسير والتأوي صو   .٣٩-٣٨:السيد كمال، أ



 

 

٣٤

ض، وأمـا  ...  فإن فمه الصامت دائما حيث كان يعتبر كتمان السر من أعظم الفرائ

برعاية السنن والآداب بكل ما في  ىكان نفسه فقيها متشرعا يعنمن جهة الشرع فقد 

وكـان  ... الكلمة من معنى، حتى أنه كان لا يقصر عن الإتيان بأبسط المسـتحبات 

هـو    ض الصوفية الذين لا يولون الشرع المقدس من الاهتمام مـا  ض على بع يعتر

بهـم إلـى المنـزل     أهله، وينتقدهم ويعد منهجهم مقرونا بالخطأ، ويعتبره غير منته

  .)٥٦()المقصود

  :ـ بهاء الدين خرمشاهي٦

مـن   رحاني المرالحكيم الب( وم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، يعتبـر 

  .كبار مفسري القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري

صرف جلّ وقته لإقامة النـدوات العلميـة    ومن أبرز ملامحه الإصلاحية، أنه 

سيرية وتأليف الكتب باللغة العربية والفارسية وبأسلوب علمي وكذلك والفلسفية والتف

مقالة في القضايا الفكريـة   )١٠٠(بالأسلوب السلس الذي يفهمه الجميع، إضافة إلى

  .)٥٧()والعقيدية والاجتماعية التي يحتاجها الناس

  :اتهــوف

ن وبعد عمر حافل بالكفاح والتضحية ومحفوف بالمعانـاة آن لهـذا الفـارس أ   

مـن عمـره إلـى    . يترجل وليلبي نداء ربه تعالى حيث صار في السنوات الأخيرة 

حالات عجيبة جدا، فهو يبدو ذاهلا في التفكير، كان شديد المراقبة قلما يتنازل، وقد 

غلبت عليه في السنة الأخيرة من حياته تقريبا حالة النوم والخلسة ،وعنـدما كـان   

ض العينين يصحو من النوم يبادر لإسباغ الوضوء   .، ويجلس تلقاء القبلة وهو مغم

سـنة   )ذكرى ولادة الإمـام سـيد الشـهداء   (في اليوم الثالث من شهر شعبان

١٤٠ وأمضى في مدينة مشهد مدة عشـرين   Aهـ تشرف بزيارة الإمام الرضا ١
                                                 

س الساطعة )٥٦(   .٤٨-٤٧:الطهراني، الشم
  . ٤٨-٤٧:بهاء الدين ، التفسير والتفاسير الحديثة ،يخرمشاه  )٥٧(



 

 

٣٥

أطراف طهران، ثم أشتد عليـه   )دماوند(ا ثم أمضى صيف ذلك العام في منطقةيوم

ض هناك بحيث لم فـي   المر ينفع معه علاج المستشفى، عاد أخيرا إلى محل سكناه 

  .)قم(مدينة

هــ  ١٤٠٢حتى إذا ما كانت صبيحة يوم الأحد الثامن عشر من محرم سـنة  

  .)٥٨(نزع خلعة البدن وغادر هذه الدنيا، قبل ثلاث ساعات من ظهيرة ذلك اليوم

فـي جـو   مـن   وهكذا وبعد حياة ناهزت الإحدى وثمانين سنة قضاها العلامة 

التحق بـالرفيق   Gوعترته الطاهرة  3العلاقة الخاصة مع االله تعالى ومع النبي 

  .الأعلى فتغمده االله فسيح جناته

                                                 
س الساطعة: ظ )٥٨( ١:الطهراني، الشم ١-٢٣ ٢٥.  



 

 

٣٦

  :بيان المراد من نظرية الجري والانطباق

  :النظرية في اللغة

أصـل   ،النون والظاء والراء(:)هـ٣٩٥ت(في معجم مقاييس اللغة لابن فارس

ثم يستعار ويتَّسع  ،وهو تأمل الشيء ومعاينته ،حدصحيح يرجع فروعه إلى معنى وا

  .)٥٩()نظرت إلى الشيء أنظر إليه إذا عاينته: فيقال. فيه

أن التأمل مأخوذ في معنى النظـر   ،فالمتبادر إلى الذهن من كلمات ابن فارس

  . في اللغة

وملحوظ فيهـا جانـب    ،والنظرية طبقاً لكلام اللغويين تكون مشتقة من النظر

  .)٦٠(وهي مصدر صناعي من النظر ،والتدقيق التأمل

  

  :لاحطالنظرية في الاص

لا يراد بالنظرية في اصطلاح أهل التفسير ما يراد بها عنـد أربـاب العلـوم    

ض والتفنيد ،التطبيقية إلا أنها هاهنا في  ،ففي العلوم التطبيقية تكون النظرية قابلة للنق

يسـري   ،نها أنها قانون سـيال جـارٍ  وإنما يكون المراد م ،علم التفسير ليست كذلك

فـي تلـك الجزئيـة الشـروط      تطبيقه على كل جزئية من جزئياته متى ما توفرت 

  .)٦١(المطلوبة لإعمال ذلك القانون

  
                                                 

س اللغة ،ابن فارس )٥٩(   .٥/٤٤٤:معجم مقايي
ونحوها وصرفها: ظ )٦٠(   .١/٢٣٤:الأنطاكي، محمد، المحيط في أصوات العربية 
  .١/٤٤:الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ظ )٦١(



 

 

٣٧

  :الجري في اللغة

والجري المـر السـريع   . )٦٢(الجيم والراء أصل واحد وهو مد الشيء وسحبه

  .)٦٤( )٦٣()فيها عين جارِيةٌ  (:تعالىوأصله كمر الماء ولما يجري بجريه، قال 

إذا مات (:قال 3إن رسول االله :الجاري من الوظائف، وفي الحديث :والجراية

  .)٦٥(ة متصلة، أي دار)صدقة جارية:الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث

 هفإذا ما أجلنا النظر في تعبيرات أهل اللغة لعلنا نقف على حقيقة المـراد بهـذ  

  .هي أنه الاتصال والدوران والجريان والامتدادو" الجري"المفردة

  

  :الجري في اصطلاح أهل التفسير

لقد عبر عن الجري في اصطلاح المفسرين بتعبيرات متعددة ، إلا أنها تفضي 

هي سببا للنزول أو أنها لم تكن موجودة  إلى تعدية المراد بالآية إلى مصاديق لم تكن 

ي يمكن التعبير عن نحـو المصـاديق الـذ   و في زمنه، فقد تكون غائبة أو معدومة،

تتعدى إليه الدلالة في الآيات الكريمة،بأنه نحو مصاديق زمن الوصول أي وصـول  

  .النص القرآني

ـ    ـ بضمن ما يمكن لها أن تمثل  نعتاق الدلالة القرآنية اتلك التعدية التي تمثل 

  .لمن قيود الزمان والمكان التي يستلزمها الوقوف عند أسباب النزو

اصطلاح مأخوذ من قول أئمـة   أنهبعد وصفه للجري ب" قده"فالسيد الطباطبائي

                                                 
س اللغة )٦٢( ١/٤١:ابن فارس، معجم مقايي ٠.  
١:الغاشية )٦٣( ٢. 
١:الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن )٦٤(  ".جرى"،٩٤
٨/١:ابن منظور،لسان العرب )٦٥(   ". جرا"،٣٣



 

 

٣٨

فـي   Aبين لنا المراد منه بعد أن كان قد ساق حديثاً عن الباقر  Aأهل البيت 

على ما تقبل الانطبـاق  (تطبيق الآيات القرآنية  Aويذكر أن سليقة الأئمة  ،المقام

فان القرآن  ،والاعتبار يساعده ،النزول عليه من الموارد وان كان خارجا عن مورد

ومـا   ،نزل هدى للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد وواجب الخلق و واجب العمل

 ،بينه من المعارف النظرية حقائق لا تختص بحال دون حال ولا زمان دون زمـان 

وما ذكره من فضيلة أو رذيلة أو شرعه من حكم عملي لا يتقيد بفرد دون فـرد ولا  

  .)٦٦()عصر دون عصر لعموم التشريع

وبعبارة أخرى هو اتساع القرآن من حيث الانطباق على المصـاديق وبيـان   

مـع مـورد   يحالها وعدم اختصاص الآية بمورد النزول بل جر ها في كل أمر يتحد 

  .)٦٧(النزول ملاكاً كالأمثال التي لا تختص بمواردها الأول بل تتعداها إلى ما يناسبها

عبارة عن انطباق ألفاظ القـرآن  (:ي في مصطلح أهل التفسير هووعليه فالجر

  .)٦٨()وآياته على غير ما نزل فيه

                                                 
  .١/٤٤ ،الميزان ،الطباطبائي )٦٦(
  .٣/٧٨ ،ظ الميزان )٦٧(
  .٣٠١:محمد فاكر ،قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة ،الميبدي )٦٨(



 

 

٣٩

  :الانطباق

بعد أن تقدم الكلام فيما يخص الجري في اللغة والاصطلاح حري بالبحـث أن  

  .من حيث اللغة والاصطلاح" الانطباق"يقف عند مفردة 

  

  :في اللغة: الانطباق

شـيء وا (أن "طبق"ب في مادة لقد جاء في لسان العر جمـع  لالطبق غطاء كل 

شـيء  ..... اه وجعله مطبقاًّـطغق انطبق وتطبفطباق وقد أطبقه وطبقه أ وطبق كل 

  .)٦٩()ما ساواه

   .والموافقة والتقارب الشديدحاء على المساواةالمذكورة تدل بنحو من الأن فالمادة

  

  :الانطباق في اصطلاح أهل التفسير

لانطباق في المقام هو اتساع في مجال الدلالة ليتم على أساسه كن القول أن امي

أفراد أو مصاديق لم تكن موجودة زمن النزول وإنما تم ذلك لوجود الإتحـاد   شمول

  .)٧٠(مع مورد النزول ملاكاً

حث أن يكشف اللثـام  المفردة لغة واصطلاحاً أراد الب وبعد بيان المراد من هذه

التي كثرما تردد عند الحديث عن منهج الجري "بيقالتط"عن سبب عدوله من مفردة 

ـ وان كان هـذا العطـف    : فتجدهم يعطفون عليه التطبيق فيقولون الجري والتطبيق 

ض العلماء، لما فيه من تقييد للجري الذي يعد التطبيـق واحـدا    غير مرضيٍ عند بع

ـ   :حيث يقف وراء ذلك سببان ،إلى مفردة الانطباق  من جهاته العملية 
                                                 

  ".طبق"،٩٤٦-٥/٩٤٥ ،لسان العرب ،ابن منظور )٦٩(
  .١/٧٢ :اللباب في تفسير الكتاب ،الحيدري:ظ )٧٠(



 

 

٤٠

لالأ عمـالات الذاتيـة   لإن في مفردة التطبيق إيحاءاً بالتحكم والتكلـف وا إ :و

في حين إنا نجـد  . على النص المسبقةالمتعلقة بتسليط المتبنيات العقائدية أو الفكرية 

وهي خالية عن هذا الإيحاء وتداعياته من إمكان لي عنق الآيـة أو  " الانطباق"مفردة 

وذلك استجابة لنـداء الراسـب    ،تدل عليه في الحقيقة  المفردة والسير بها بعيداً عما

٧(المذهبي أو ما شاكله من المتبنيات سلفاً ١(.  

طبق "يفكما ومن ناحية فنية لو نظرنا إلى جهة الفاعلية الملحوظة في التطبيق 

انطبـق  "إذ أن"الانطبـاق "الأمر الذي تخلو منه مفردة  ،فهي واضحة ،"يطبق تطبيقاً

  .يلاحظ فيها إشعاره بالفاعلية أبدا لا"ينطبقُ انطباقا

مـع  " التطبيق"بدلا من "الانطباق"يبدو أن أخذ  :الثاني هو الأنسب فنياً وصناعياً 

الجري غير الإجـراء  حيث أن الأخرى هي التي لم يلحظ فيها الفاعل "الجري"مفردة 

ـ فالجري إـ بأدنى  أجـرى يجـري   :بينما الإجراء ،جرى يجري جرياً:عمال للدقة 

  .فلوحظت جهة الفاعلية في الأخير ولم تلاحظ في الأول اءإجر

من حيث الدلالة على الاسـتمرار   ،)٧٢(ويبدو أن لا فرق بين الجري والانطباق

مـن حيـث    ،والامتداد والمساوقة واتساع دائرة التفعيل إلا اللهم تلك الجنبة العملية 

مرحلة القـوة إلـى   فكأنما يخرج الجري من  ،التصريح بالانطباق عند ذكر المورد

  .الفعل أو من التصور إلى التصديق

فـي العنـوان       الجـري  "وعليه ربما أمكن القول بـان العطـف المتعـارف 

هو عطف تفسير لا أكثر إذ يبدو أن لا معنى للانطباق وراء الجري وكذا "والانطباق

  .لا معنى للجري وراء الانطباق فيجري يعني ينطبق

لرجوع بالاصطلاح إلى عمقه التاريخي حيث انـه  ولعلنا بهذا نكون قد حاولنا ا

                                                 
رـ الثقـافي    ،في علوم القرآن والتفسير محاضرات:ظ ،كما عليه آية االله الشيخ محمد السند )٧١(  ،مركـز الأمي

  .النجف الاشرف
حـن     ،نيهذا ما ذهب إليه آية االله الشيخ محمد باقر الايروا )٧٢( ةـ فـي الص في لقاء معه في المدرسة الغروي

١:مشكور، البحث الدلالي في تفسير الميزان. العوادي، د:كذلك ظ.الحيدري الشريف ٧٥. 



 

 

٤١

فقط دون تقييد بتطبيـق أو  ) الجري(إنما ورد بلفظ  Gعندما ورد عن أهل البيت 

  .انطباق وإنما هو من فعل العلماء المتأخرين

وحتى من ذهب إلى التعبير بالتطبيق فانه عندما أراد الوقـوف علـى حقيقـة    

فان الآيـة   ،انطباق الآية على فرد خاص(ر بـالمراد منه في هذا المقام نجده قد عب

انطبـاق  : القابلة للانطباق على أفراد كثيرين تطبق على المصـداق الأتـم، مثـل   

 أتـم  لكونـه  A ببن أبي طال ـعلي الصادقين والمتقين والمحسنين وغيرها على 

  . )٧٣()مصداقا لهذه المفاهيم

مد هادي معرفة في ولذلك نجد من عبر بالتطبيق وبشكل صريح مثل الشيخ مح

وقد صح عـن  (:يريد به ما يرادف الجري حيث يقول)تمهيد في علوم القرآنال(كتابه

إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيلـه،  ((:قال 3رسول االله 

حسـب   3فقد قاتل رسول االله ))وهو علي بن أبي طالب على تطبيق القرآن الخاص 

٧()على تطبيقه العام على مشابه القوم Aمورد نزوله، وقاتل علي  ٤(.  

بالمطابقة إلى حد مـا بـين التطبيـق    من إشعار ولا يخفى ما في هذا التعبير 

والتأويل ولو بقرينة المقابلة مع التنزيل وسيأتي إن شاء االله تعالى أن بطـن الآيـات   

  .وتأويلها هو عينة من عينات الجري

ـ وكما هو ال  مـن   والحديث عن هذه النظرية  ـ يكون  حال في بقية النظريات 

  :جهتين رئيستين

  .مدـركها: والثانية  ، مضمون النظرية: الأولى

                                                 
  .٣٢:الميبدي، قواعد التفسير )٧٣(
  .٣/٢٩:التمهيد في علوم القرآن ،محمد هادي ،معرفة )٧٤(



 

 

٤٢

  :مضمون النظرية

يمكن إيجاز مضمون نظرية الجري والانطباق بان الآية القرآنيـة لهـا حيـاة    

مـن   ،ومن حضر مجلس الخطـاب  ،وسعة تطبيقية على أفراد تتعدى أسباب النزول

أن الآية القرآنية فيها القابلية على أن تفسر بأكثر من تفسـير   جهة ومن جهة أخرى

٧(مع مراعاة ضوابط التفسير مراعاة دقيقة مـن حيـث     ،)٥ وذلك بالنظر إلى اللفـظ 

وما ورد من أحاديث تفسيرية تشرف على المكنـون   ،ظاهره في المعجمات اللغوية

فـي    وكذلك بالنظر إلى مراتب القرآن وتلك المرات ،الدلالي للآية ـ كما سـيأتي  ب 

هي مدلول لأحاديث شريفة على أساسها يقسـم    ـ  المباحث القادمة إن شاء االله تعالى 

ض العلماء الذنب إلى ذنب فقهي   .)٧٦(وذنب أخلاقي ،بع

ويتسع مجال هذه النظرية التطبيقي ليضم القرآن الكريم بأسره، فكلّ آيـة فيـه   

ولو بلحاظ بقاء عموميـة الخطـاب   تستبطن القابلية الكاملة على الجري والانطباق، 

وشمول الحكم ودوام الإنذار بغض الطرف عن فعلية التكليف، وقد يتـوهم بعضـهم   

عدم شمول هذه النظرية للآيات القرآنية المنسوخة، ولكنه مردود بأن للآية القرآنيـة  

مـن   معاني متعددة، فمن التشريع إلى الهداية إلى التنبيه إلى الإرشاد، وما إلى ذلك 

  .المعاني

فإذا حصل النسخ وهو نسخ الحكم دون التلاوة، فذاك لا يعني نسخ هذه المعاني 

  .وسقوطها، بل تبقى فاعلة حية ما بقي القرآن الكريم وما بقيت الدنيا

ي ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا نَـاجيتُم الرسـولَ فَقَـدموا بـين يـد         (:تعـالى فآية النجوى وهي قولـه  

                                                 
ل التفسير وقواعده: ظ )٧٥( صو ١:العك، خالد عبد الرحمن، أ ١-٣١ و٣٣  ،١ ١-٤٧ و٥٠ ،١ ٨ و ٢٠١-٩ ،٢٢٤. 
١/٨:الحيدري، السيد كمال، اللباب في تفسير الكتاب: ظ )٧٦( ١.  



 

 

٤٣

 ـيمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَطْهو لَكُم ريخ كقَةً ذَلدص اكُموقـد نسـخ   )٧٧()نَج ،

ولكـن فاعليتهـا    3حكمها القائل بوجوب تقديم الصدقة لمن يريد مناجـاة النبـي   

حٍ أخـرى،  ومحركيتها بقيت لا من ناحية التشريع الذي قد نسخ وعطّل، بل من نـوا 

فهي تمثل حالة من حالات اختبار الصحابة، وكيف أن الشخص الذي يريد العبادة قد 

يقع في الامتحان، فيقف الإنسان على المحك الخطير وينكشف مقدار الإيمان والحب 

  .والإيثار

فالآية مع أنها نسخت من ناحية الحكم لمصلحة وحكمة إلهية لم تخـرج عـن   

الله تعالى للناس وعليه فهي مندرجة ضمن المجال التطبيقي كونها مثلا قرآنيا ضربه ا

  . )٧٨(لهذه النظرية

  .)٧٩(مضافاً إلى النظر للقرآن الكريم على أن له ظاهراً وباطناً، وأنه على أقسام

إن شـاء االله تعـالى    ،فسيأتي في الفصل الثاني من هذا البحث : وأما مدركها

ض للمدارك النقلية لها والشرعية   .عر

                                                 
١:المجادلة )٧٧( ٢. 
ةـ     )دام توفيقه(مضمون مقابلة شخصية مع سماحة آية االله السيد علي السبزواري )٧٨( ه فـي مدين في منزلـ

  .م٢٥/٣/٢٠١١الكوفة، بتاريخ 
ل من الكافي١/٢٣:العياشي، تفسير العياشي: ظ )٧٩( صو ٢/٦١:، اكليني، الأ ٩.  



 

 

٤٤

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

منهج الطباطبائي في التفسير  وبيان هيكلية 

  تفسيره الميزان وعينات الجري والانطباق



 

 

٤٥

  

  

  

  

في تفسـيره   )قده(للسيد الطباطبائي كان البحث منصبا على نتاج فكري ثر لما

هـذ   )الميزان في تفسير القرآن(الموسوم بـ ا ، فإن من المناسب ترصـيع صـفحات 

مـن اللثـام عـن التفسـير     ا منهجبشذرات من البحث  لمفسر، وكذلك كشف شيء 

الفكـري والمـادي   : نفسه،بأن يتم التعريف بهذا العطاء القرآني الرائد، من الجانبين

  .ليتسنى إبراز شيء من ملامح هذه الشخصية الرائدة وسفرها الرائع

هيفع   :ليه سينتظم الفصل في مباحث ثلاثة 

ل و   : المبحث الأ

  ".الميزان في تفسير القرآن"تفسيره في )قده(منهج الطباطبائي

  : المبحث الثاني

  .الميزان في تفسير القرآن ،دراسة وصفية

  : المبحث الثالث

وآلياته التطبيقية   .عينات الجري والانطباق 

  



 

 

٤٦

  الأولالمبحث 
  في تفسيره الميزان في تفسير القرآن)قده(منهج الطباطبائي 

الغة وخاصة في أيامنا هذه، ولكن لا يكاد يخفى ما للمنهج ودراسته من أهمية ب

ض في غمار البحث في منهج العلامة الطباطبائي في التفسير ، هناك أمر  قبل الخو

جدير بالإيضاح والبيان وهو الوقوف على الفرق الفـارق بـين الاتجـاه والمـنهج     

  .التفسيريين، فكم من خلط قد وقع فيه الكثير من الباحثين

  :ناهج التفسيريةبيان المراد من الاتجاهات والم

الاتجاه التفسيري عبارة عن ذلك المرتكز والمكنون الذاتي داخل المفسر، وقـد  

  .يتمثل بعقيدة أو مدرسة فقهية أو نمط فكري معين أو ولع أدبي أو علمي خاص

ض حديثه عن ضرورة التمييز  وفي هذا الصدد يقول الشيخ السبحاني في معر

البحـث عـن   ... (:لما يتعلق بالمنهج وماهيته بين الاتجاهات والمناهج ، بعد ذكره

الاتجاهات والمذاهب ، والمراد منها المباحث التي يهتم بها المفسر في تفسيره مهما 

كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات ، مثلا تارة يتجه إلى إيضاح المادة القرآنيـة  

والبنـاء  من حيث اللغة، وأخرى إلى صورتها العارضة عليها من حيث الإعـراب  

  .)٨٠()...وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية... وثالثة

يتشكل النتاج  والمتبنياتوعلى هذا الأساس وانطلاقا من هذه الأهداف المسبقة 

  .التفسيري ويأخذ صورته الفكرية النهائية

فتنطبع تلك المرادات والميول النفسية والقناعات الخاصة لديه على طبيعة البحـث  

فالمفسر (:بالتالي على نتائجه مهما كانت ويؤكد هذا المعنى أستاذنا الدكتور الصغير بقولهو

صـيغه ومفاهيمه،فقـد    بمستواه الفكري هو الذي يحدد نوعية تفسيره وهو الذي يجدد من 

                                                 
  .٧٤-٧٣:السبحاني جعفر، المناهج التفسيرية في علوم القرآن )٨٠(



 

 

٤٧

يجر العبارة القرآنية إلى معنى يدور في خلده وهي لا تصور ذلك، وقـد يفسـر الـنص    

دأ ما،يحاول الاطمئنان إليه من هذا المجـال أو يحـاول طمأنـة    القرآني بحكم تعلقه بمب

  .)٨١()فالملامح الذاتية للمفسر تبدو واضحة شاء أو أبى... الآخرين إليه

هو تأثير الاعتقادات الدينيـة الكلاميـة ،   (ه يكون الاتجاه بعبارة أوضح يلوع

قائـد  الاتجاهات العصرية، وأساليب كتابة التفسير والتـي تكـون علـى أسـاس ع    

  .)٨٢()واحتياجات وذوق وتخصص المفسر

علمـي ومـذهبي وإلحـادي وأدبـي     (:ومن الباحثين من قسم الاتجاهات إلى

  .)٨٣()اجتماعي

 )الالحـادي (وإن كان يسجل عليه بضمن ما يسجل تعبيره عن أحد الأقسام  بـ

ع إنكار الخالق والوحي، الأمر الذي لا ينسجم م )الإلحاد(حيث أن المتبادر من مفردة

  .تفسير القرآن الكريم ولا يمت إليه  بأدنى صلة

ويـذهب  . لكان ذلك أنسب إلى حد كبيـر  )الطبيعي(او)المادي(ه عبر بـفلو أن

  :آخرون إلى تقسيم الاتجاهات إلى

  .ـ اتجاهات علمية١

  .اصلاحيةـ اتجاهات ٢

  .اتجاهات ماديةـ ٣

  .)٨٤(اتجاهات شموليةـ ٤

أما فيما يخص المنهج فنقول،ول الاتجاهرية حهذا فيما يخص المبادئ التصو:  

                                                 
)٨ ٩:محمد حسين، المبادئ العامة للتفسير، دار المؤرخ العربي. د الصغير، )١ ٠.  
١:محمد علي ، مناهج التفسير واتجاهاته. الرضائي،د )٨٢( ١-٥ ٦.  
و )٨٣(   .١/١١:المفسرونالذهبي، محمد حسين، التفسير 
وأمان االله فريد، : ظ )٨٤( ةـ المنهـاج،   تطورات مناهج التفسير القرآني في القرن الأخير، موسى الصدر،  مجل

١العدد  ل٣ و   .٣٩-٣٢:، القسم الأ



 

 

٤٨

مـن    ، أكثر من الاتجـاه يعنينا لما كان المنهج في هذا الرسالة  فعليـه لا بـد 

  :التعريف بالمنهج بمعنييه اللغوي والاصطلاحي

  :المنهج لغة

ض،في بيان المراد من كلمة  ض كلمات أهل اللغة عن بع ، "المـنهج "لم تبتعد بع

أوضحه وهو مستقيم، المنهاج : الطريق، ونهج لي الأمر النهج ،(:ابن فارسفقد قال 

  .)٨٥()والمنهج الطريق أيضا، والجمع المناهج

 ـنْوأ الأمـر  جهالطريق الواضح، ونَ: النهج(وذكر الراغب في مفرداته أن  هج 

ــو ضــ ،ح نْومالطريــ هجق ةً    (:، قــال تعــالىومنهاجــهعــرش كُمـنـا ملْنعكُــلٍّ جل

  .)٨٧()..)٨٦()جاومنها

بين واضح، وهو النهج، وسبيل منهج، كنهج والنهج : طريق نهج(:وفي اللسان 

  .)٨٨()الطريق المستقيم

المنهج في اللغة لا يكاد يتعدى معنى الطريق الواضح المسـتبين، وهـذا   إذن 

  .المعنى استحضرته الآية الكريمة في الاستعمال القرآني

  :المنهج اصطلاحا

طريقة المفسر وأدواتـه ووسـائله التـي    (: ح المفسرين هوالمنهج في اصطلا

  .)٨٩()يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه الآية أو الآيات

                                                 
٣٩ت(ابن فارس،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )٨٥( س اللغة)هـ٥   .٥/٣٦١:،مقايي
 .٤٨:المائدة )٨٦(
  .)نهج(، مادة٨٢٥:القاسم بن محمد،المفرداتالراغب الأصفهاني ،أبو  )٨٧(
٢/١:،لسان العرب)هـ٧١١ت(ابن منظور،محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي )٨٨( ١-٦٨   ".نهج"،٦٩
)٨   .٧٣:السبحاني،جعفر ، المناهج التفسيرية )٩



 

 

٤٩

الكيفية المعتمدة في الوصول إلى مرادات ومقاصد الـنص  (:هو وبعبارة أخرى

كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد (:وقريب منه تعبير من قال بأنه. )٩٠()القرآني

  .)٩١()كريمآيات القرآن ال

ـوي بجـامع     والملاحظ أن المعنى الاصطلاحي يقترب كثيراً من المعنـى اللغ

هـو الطريـق      ". الطريق" ـوي يـنص علـى أن المـنهج  والمعنـى   ،فالمعنى اللغ

يمكن القول أن المـنهج  فعليه  ،مفاده أن المنهج هو الطريقة أو الكيفية ،الاصطلاحي

وصول إلى معرفة المراد من الآية أو هو مجموعة الآليات المتبعة من قبل المفسر لل

  .السورة القرآنية

  :تقسيمات المناهج
وباعتبارات متعددة أيضا،فقد تم  قسمت المناهج في التفسير إلى أقسام متعددة 

  :تقسيمها إلى

  :ـ التفسير بالمأثور١

  .ـ التفسير بالرأي٢

س لتفسير علـى أسـا  ا، ثم قسم )جولد تسيهر(وهذا التقسيم للمستشرق المجري

  .)٩٢(العقائد

  :علىوتابعه بعد ذلك الدكتور محمد حسين الذهبي فقسم التفسير 

  .التفسير بالمأثور.١

  .التفسير بالرأي. ٢

  :ثم قسم الأخير إلى

ـ ممدوح   .أ 

                                                 
)٩   .١/٤٥:الحيدري، كمال، اللباب في تفسير الكتاب )٠
)٩ ١:هاتهمحمد علي، مناهج التفسير واتجا. الرضائي، د )١ ٥.  
)٩   ٨٣-٧٣:ايغناس جولد تسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي: ظ )٢



 

 

٥٠

ـ مذموم   .)٩٣(ب 

  :وهناك تقسيم للأستاذ الدكتور محمد حسين الصغير،فقد قسم التفسير إلى ثلاثة أقسام

  .مرضي عند العلماءوهو ال: ـ القسم الشائع١

ض بتوقف٢   .ـ القسم الحادث مما لا مانع فيه، وإن عور

  .)٩٤(ـ القسم المنهي عنه أو المناقش فيه٣

ـ هو تفسـير     ـ من تقسيم الدكتور الصغير  ومما يمثل جزءا كبيرا من الأول 

القرآن بالقرآن وبالأثر والتفسير البياني والتشريعي واللغوي والمعجمـي والأدبـي   

  .يخرج بالقرآن عن جوهره وحقيقته لاي، وما سار بهذا الاتجاه مما والموضوع

أو الكلامـي،   الاحتجاجيالتفسير وهو الحادث الذي لا مانع فيه، :ويمثل الثاني

والفلسفي أو العرفاني ويفصل فيه القول العلمي وموافقة ما في القرآن الكريم للعلـم  

  .الحديث

 كالتفسير بالرأيووالباطني من وجوه، وأما الثالث فكالتفسير الصوفي من وجه 

على أساس الهوى،والبدع والأضاليل أو القناعة الشخصية دون تمحـيص أو   القائم

  .)٩٥(استنباط

وإذا كان تقسيم الدكتور الصغير قد اتسم بالسعة والإيضاح فإن هناك تقسـيما  

بهـذا  حيث جـاء  . آخر جاء بهذا البسط أو أكثر وهو تقسيم الأستاذ عميد الزنجاني

  :الشكل

  .ـ المنهج النقلي في التفسير أو التفسير بالمأثور١

  .ـ منهج التفسير بالرأي٢

  .ـ منهج التفسير الاجتهادي أو العقلي٣
                                                 

)٩ ١/١:الذهبي، التفسير والمفسرون: ظ )٣ ١-٧٤ ٧٥.  
)٩ ٨:محمد حسين الصغير، المبادئ العامة للتفسير. د: ظ )٤ ٩.  
)٩ ٨:ن.م: ظ )٥ ٩-٩ ٠.  



 

 

٥١

  .ـ منهج التفسير الإشاري٤

  .)الشهودي(ـ منهج التفسير الرمزي٥

  .ـ منهج تفسير القرآن بالقرآن٦

  .)٩٦()والإجماع والعقلعلى أساس الكتاب والسنة (ـ منهج التفسير الجامع٧

  .)٩٧(ـ منهج التفسير الهرمنيوطيقي٨

  .)٩٨(وهناك تقسيمات أخرى لغير واحد من العلماء

تصـدى لعمليـة التقسـيم     ومن خلال الاستقراء السريع، لما قام به غالبية من 

  .المذكور أو نظرـّ لها يتضح للباحث أن عماد التقسيم هو إلى النقلي والعقلي

احية أخرى نجد أنهم من حيث المجموع ، لم يغفلوا عـن  هذا من ناحية ومن ن

وخاصـة أولئـك    )منهج تفسـير القـرآن بـالقرآن   (:ذكر المنهج الأصيل الذي هو

قـد  المعروفون بأنهم أهل الاختصاص في هذا المضمار ، بل أن غير واحد كـان  

  .)٩٩(صرح بأن أفضل مناهج التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن

لكثير ممن قسم المناهج قد وقع في الخلط بـين المنـاهج   ومما يؤسف له أن ا

ـ منـاهج    والاتجاهات التفسيرية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى حداثة هذا البحث 

ـ وجدة الكتابة فيه   .التفسير 

وباتضاح المراد من المناهج التفسيرية تتضـح أهـم الفـروق بينهـا وبـين      

  :الاتجاهات وهي

                                                 
)٩ وكان من بي )٦ وإن عبر بأهم المناهج ـ  نها الجامع ولكنه أراد به من العلماء من قسم المناهج إلى خمسة ـ 

ةـ   وإن فسرت بالرواي ما يعتمد جميع المناهج المعتبرة فإن أمكن تفسير الآية بآية أخرى كان تفسيرا بالقرآن 

وهكذا  .٤٥-١/٢٣:السيد كمال الحيدري، اللباب في تفسير الكتاب: ظ. كان روائيا 
)٩   .٣٦:محمد علي ، مناهج التفسير. الرضائي،د )٧
)٩ دـه    جعفر، المناهج التفسيرية، السبحاني :ظ )٨ يـر وقواع ل التفس و كـ، أصـ و١١١:خالد الع  ،١ ١-٢٥ ٢٧ ،

١و ١-٣٧ و٤٧ ،١ و٦٧  ،٢٠٧-٢٠٥.  
ل  التفسير، دار القرآن الكريم: ظ )٩٩( صو   .٩٣:ابن تيمية،مقدمة في أ



 

 

٥٢

  .اس كيفية كشف المعنى ومقصود الآيةـ يعتمد بحث المناهج على أس١

مثـل  (ـ، يتشكل بحث المناهج على أساس المصـادر والأدوات التفسـيرية  ٢

  .)استخدام العقل والروايات

ـ المطروح وبشكل واسع في بحث الاتجاهات هو شخص المفسر من حيث ٣

  .)١٠٠(الاعتقاد والذوق والاتجاه الشخصي

آلية الكشف وطريقه، والاتجاه هو  يكون البحث في المنهج بحثا في:والخلاصة 

ض والهدف المتوخى الوصول إليه من خلال ذلك الطريق وبالتالي فثمة . ماهية الغر

مقابلة بين المنهجية والوقوع في دائرة الاتجاهات الممثلة بالرواسب المختلفة عقائدية 

  .كانت أو فقهية أو غير ذلك

رجوا علـى تقسـيم المنـاهج    إذا كان الباحثون في مجال علوم القرآن ، قد دو

منهج عقلي وآخر نقلي، ويذهب آخرون إلى إضـافة شـق   : التفسيرية الرئيسة إلى

١٠(نهج اللغويمثالث وهو ال ١(.  

                                                 
)١ ١:محمد علي، مناهج التفسير. الرضائي،د )٠٠ ٦.  
)١ ٠ وفي هذا ٧٧:الصغير، المبادئ العامة للتفسير. د: ظ )١ ل أستاذنا الدكتور الصغير؛  نزل القرآن (:المجال يقو

وتحداهم في صميم تخصصهم ولا بسورة من مثله ،بلغة العرب  وإِن (:قال تعالى ،فما استطاعوا أن يأتوا بمثله 

    كُماءده وـا شُـ عادو  ه ه إِن كُنـتُم     كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأتُْوا بِسورة مـن مثْلـ مـن دونِ اللَّـ

ينقادوفهمـاً     ،والقرآن نزل عربياً على سنن العرب في كلامهم  ،]٢٣: البقرة[)ص ةـ  ةـ دلال فمن أتقن العربي

وبلاغة ضوء معطيات اللغة العربية ،ونحواً ولغة  ظ   ،فله أن يفسر القرآن في  وقد تنبه القدامى إلى هذا الملحـ

ضوء الموروث العربـي للشـعر الجـاهلي   فطلبوا إلى المفسرين تفس وفـي   ،ير جملة من الآيات المشكلة في 

يـم مشـترطاً    ، )هـ٦٢ت(الذي سأل ابن عباس ،طليعتهم نافع بن الآزرق رـآن العظ عن مسائل لغوية في الق

ا حققتـه    ،خلال الشعر الجاهلي فكان له ما أراد الإجابة من وقد طبعت المسائل عدة طبعات كان من آخرها مـ

ي للقرآن ،"بنت الشاطئ"كتورة عائشة عبد الرحمنالد   .وكان هذا الكتاب بداية في التفسير اللغو

رـآن    ،في ثلاثة مجلدـات   ،"معاني القرآن"فألف كتابه القيم ، )هـ٢٠٧ت(وجاء أبو زكريا الفراء ث الق بحـ

وأعطى معانيه عربيةً   .نحوياً ولغوياً 

ولا يعني به المجـاز البلاغـي     ،"مجاز القرآن"لف كتابه قد أ،)هـ٢٠٧ت(وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى

  =                      .وإنما يعني به المعبر إلى تفسير القرآن وحشده لمباحثه اللغوية التفسيرية



 

 

٥٣

ض آخر بتقسيمها إلى كامل وغيره، حيث أراد بالكامل مـا اشـتمل    قدف قام بع

سـير  على النقلي بمختلف ما تضمن من مناهج فرعية كتفسير القرآن بالقرآن أو التف

الروائي إلى غير ذلك، وكذلك يشتمل على المنهج العقلي في مجمل ما اندرج تحتـه  

  .من مناهج فرعية

إذا كان الباحثون قد قاموا بذلك التقسيم،فإن النظرة الفاحصة في تفسير الميزان 

ض عنها أمر لا غبار عليه وهو أن هذا التفسير ما كان ليوصف بأنـه نقلـي    يتمخ

  .فاسير المتبع فيها المنهج العقلي وحده، ولا حتى اللغوي منفردافحسب أو أنه من الت

فهذا التفسير جاء من حيث المنهج الذي انتهجه فيه مؤلفه شموليا وإجماليا بأن 

مـن ال ضم بين دفتيه انعكاس قـول إن  ات المناهج المختلفة ، نعم ربما يتمكن البحث 

قد اعتمـد   )قده(السيد الطباطبائي  نإالنقلية في هذا التفسير لها المساحة الأكبر، إذ 

  .وبشكل أساس على محورية منهج تفسير القرآن بالقرآن

وقد حرص على أن تكون مرجعيته الأصيلة والأساسية في الوصول إلى مـا  

هي القرآن الكريم نفسه   .في الآيات والسور 

ن عن المراد بالتفسير وبيا )الميزان(بعد أن تحدث في مقدمة تفسيره  )ره(فإنه 
                                                                                                                                               

وسط=   ش الأ ٢١ت(ثم توالى العلماء على هذا النهج فكتب الاخف وصنف أبو  ،"معاني القرآن"كتابه ، )هـ٥

ل)هـ٣١١ت(اسحق الزجاج ةـ     ،وقد بحثوا في كل كتب المعاني ،"معاني القرآن"كتابه الجلي رـآن ولغ و الق نحـ

رـآن   " الكشاف"فألف كتابه )هـ ٥٣٨ت(حتى إذا جاء جار االله الزمخشري ،القرآن ةـ الق فكان كشافاً عن بلاغ

  .وضمنه مباحث نحوية جليلة

ص للآيات المخت )هـ٤٦٠ت)(قده(وكان الشيخ الطوسي ث   من ذي قبل قد خص لف بإعرابها ولغتهـا مباحـ

  ".التبيان في تفسير القرآن"نحوية ولغوية  ودلالية في تفسيره المقارن 

افرد مباحث  ،"مجمع البيان في تفسير القرآن"وألف كتابه، )هـ٥٤٨ت)(قده(حتى إذا جاء أبو علي الطبرسي

يـن   ، )هـ٣٧٧ت(كتاب عظيم المنزلة لأبي علي الفارسي" الحجة في القراءات"و" للحجة" فاستدل به علـى تعي

  .فكانت مباحث طريفة واستدلالات فائقة ،المراد نحوياً ولغوياً وقراءة

ي بعد هذا رديفاً للمصدرين الآساسيين ولا حاجة  ،المصدر النقلي والمصدر العقلي ،وقد أصبح المصدر اللغو

ل أن المصدر النقلي في طليعته تفسير القرآن بالقرآن يـ  ،إلى قو دـه (د الطباطبـائي كما عليه الس ةـ  ).[)ق مقابل

ل المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغير و ه   ،شخصية مع الأستاذ الأ ل  /٢٦فـي   ،فـي منزلـ و ع الأ ربيـ

١   ].٢٠١١/آذار / ٢هـ ـ  ٤٣٢



 

 

٥٤

ض أ ل الطبقة الأولى من المفسرين عرج وبشكل مجمل علـى ذكـر حـال    اوحبع

المفسرين من التابعين وتطرق إلى شيوع البحث الكلامي فيما بعد وظهور التصوف، 

مضافا إلى ما ذكره حول أصحاب المدرسة الحديثية في التفسير وما آل إليه حـال  

ض )قده(المتكلمين والفلاسفة وانتقل  ومنها في التفسـير، المسالك الجديدة إلى بيان بع

فـي    تلك التي ابتنيت على الحس والتجربة، إلى جانب أمور أخرى كان قد ذكرهـا 

ذكر ما  منتلك المقدمة، حتى إذا ما انتهى إلى ما يوجبه التمسك بذيل البحث العلمي 

قد تعورف عليه في آلية فهم حقائق القرآن الكريم وتشخيص مقاصده العالية، نجـده  

علميا أو فلسفيا أو غير ذلـك  بحثا أن نبحث : وذلك على أحد وجهين، أحدهما(:قولي

ض له الآية حتى نقف على الحق في المسـألة ثـم    عن مسألة من المسائل التي تتعر

نأتي بالآية ونحملها عليه، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري، غير أن القرآن لا 

  .يرتضيها كما عرفت

لقرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتهـا بالتـدبر   أن نفسر ا: وثانيها

، ونشخص المصاديق ونتعرفها بـالخواص التـي   )١٠٢(القرآنالمندوب إليه في نفس 

الآيـة،  )١٠٣()ونَزلْنـا علَيـك الْكتَـاب تبيانًـا لكُـلِّ شـيء        (:طيها الآيات، كما قال تعـالى عت

هـدى   (:ولا يكون تبيانا لنفسه، وقال تعـالى ،لكل شيءوحاشى أن يكون القرآن تبيانا 

ــانِ    ــدى والْفُرقَ الْه ــن م ــات نيبــاسِ و لن١٠()ل يــة)٤ ــورا   (:وقــال تعــالى . ،الآ ــيكُم نُ ــا إِلَ لْنأَنزو

١٠()مبِينـا  هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع )٥ ،الآية، وكيف يكون القرآن 

                                                 
)١ ه    (:كما في قوله تعالى )٠٢ دـوا فيـ جو و كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَ ولَ  آنالْقُر ونربتَدا   أفََلاَ يرـ  )اخْتلاَفًـا كَثي

 . ٨٢:النساء
)١ ٨:النحل )٠٣ و٩ وثمة تصحيف في الأصل فالمذكور فيه ه  .))...إنا نزلنا((:، 
)١ ١:البقرة )٠٤ ٨٥. 
)١ ١:النساء )٠٥ و٧٤ وثمة تصحيف في ألأصل فالمذكور فيه ه  ))...إنا أنزلنا((:، 



 

 

٥٥

والَّـذين   (:احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج؟ وقال تعـالى ما يحتاجون ولا يكفيهم في 

،الآية، وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابـه؟  )١٠٦()جاهدوا فينـا لَنهـدينهم سـبلَنا   

  .)١٠٧()!وأي سبيل أهدى إليه من القرآن

ـ نظـرة السـيد       ـ إن شاء االله تعـالى  وسيتضح لنا في الصفحات القادمة  

فـي اسـتلهام     )قده(باطبائيالط إلى القرآن الكريم كمرجعية أصيلة ومصدر أسـاس 

  .عملية التفسير وآلياتها

قد اعتمد وكما تقدم بشكل رئـيس علـى مـنهج     )قده(ولما كان السيد العلامة 

مـن     تفسير القرآن بالقرآن، فحري بنا أن نسلط الضوء على هذا المـنهج بشـيء 

  .الاختصار

  :لقرآن بين الاستدلال والتطبيقمنهج تفسير القرآن با

لقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة علـى الـدعوة للأخـذ    

  .بأسباب هذا المنهج في التفسير

  :أما قرآنيا

فإن من يستقرئ الآيات القرآنية ويتأمل فيها يجد أن القرآن الكريم قد دعا إلى  

ض منها هذا ت الداعية إلى ذلك، ومجموعة من الآيامستقرئ هذا المنهج وتطالع ال بع

  :على سبيل المثال لا الحصر

  ونَزلْنـــا علَيـــك الْكتَـــاب تبيانًـــا لكُـــلِّ شـــيء وهـــدى ورحمـــةً  (:قولـــه تعـــالى: أولا

                                                 
)١  .٦٩:العنكبوت )٠٦
)١ ١/١:لقرآنالطباطبائي،السيد محمد حسين، الميزان في تفسير ا )٠٧ ٤.  



 

 

٥٦

   ينمـلسلْمى لـرشبـ تبيانا لكل شيء فلابد   )١٠٨()و ـ القرآن الكريم  ، فلما كان هذا الكتاب 

ـ وقد مر هذا مبينا من قبل السيد الطباطبائيأن يكون ت   .)قده(بيانا لنفسه 

أَفَـلا يتَـدبرون الْقُـرآن ولَـو كَـان مـن عنـد غَيـرِ اللَّـه لَوجـدوا فيـه اختلافًـا             (:قوله تعـالى : ثانيا

قـرآن  ففي هذه الآية المباركة دعوة إلهية إلى التدبر وسلوك طريق ال. )١٠٩()كَـثيرا 

وقـد  (:لفهم القرآن، وهنالك تعبير رائع للسيد الطباطبائي حول هذه الآية ، إذ يقـول 

  :تبين من الآية

  .القرآن مما يناله الفهم العادي إن: أولا

  .)١١٠()الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا إن: ثانيا

. ل ومؤسس له قرآنيا في هذه الآيـة وغيرهـا  صفالتفسير طبقا لهذا المنهج مؤ

يضاف إلى هذا ما يستلزمه تكرار الآيات القرآنية من ضرورة الرجوع إلى بعضها و

ض الآخر فقصة فرعون وموسى، موسى وقومه، وعيسـى  (ومحاولة الربط مع البع

دم وسجود الملائكة، وإبليس وتكبره أوجزت في موضع وفصلت آوالحواريين، بل و

  .)١١١()في موضع آخر، وأجملت في سورة وبينت في سورة أخرى

  :وأما في السنة

مـن    فإن البحث الاستقرائي يوقفنا على حقيقة أن أول من أسس هذا المـنهج 

هـم النبـي     ـ ومارسه عمليا  ـ بعد القرآن نفسه من قبل موحيه تعالى    3التفسير 

مستهدين بهدي القرآن الكريم وما ورد فيه من آيـات تحـث    Gوأهل بيته الكرام 

ن الكريم في تفسير نفسه، فقد بدا ذلـك واضـحا   على اعتماد وتأصيل مرجعية القرآ
                                                 

)١ ٨:النحل )٠٨ ٩. 
)١ ٠  .٨٢:النساء )٩
)١١   .٥/٢١:السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن )٠
  .٩٢:الصغير، المبادئ العامة للتفسير. د )١١١(



 

 

٥٧

  .على الصعيدين النظري والعملي

ادرة عـنهم    والتـي   Gأما نظريا فمن خلال تلك البيانات المعصومية الصـ

ض عن الآخر رعاية لما يقتضيه المقام ونعر   .سنذكر بعضا منها 

ضدصالقرآن لي إن((:قال : أولا   .)١١٢())ق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببع

كتاب االله تبصرون به، ((:في نهج البلاغة قوله Aعلي الإمام جاء عن : ثانيا

ض، لا يختلف  ض، ويشهد بعضه على بع وتنطقون به وتسمعون، وينطق بعضه ببع

  .)١١٣())في االله ، ولا يخالف بصاحبه عن االله

ض(بـ Aفتعبير الإمام  ض ويشهد بعضه على بع لا يبعـد   )ينطق بعضه ببع

  .شارة واضحة إلى منهج تفسير الآيات بنظائرهاأن تكون فيه الإ

  :وأما عمليا

في هذا المجال، وتجدر الإشارة  Gفهناك طائفة من التطبيقات التي قاموا بها 

هو تفسير الآية بالآية، أي : الأول منهما: هنا إلى أن تلك التطبيقات قد أخذت شكلين

ـ ، وأما الثاني فهو الاعتماد  فـي بيـان    من مواضع أو سور مختلفة  على السياق 

  .المراد من الآية

  :لتفسير الآية بالآية Gفمن تطبيقاتهم 

يــة الكريمــة )الظلــم(عــن معنــى  3ســئل الرســول: أولا   :فــي الآ

ــانَهم بِظُلْــمٍ   ( ِــوا إيم لْبِسي ــم يــة ب، فأجــاب  و)١١٤()ولَ كَ ل (:الاســتناد إلــى الآ ــر الش إِن  

                                                 
)١١ ٩ت(المتقي الهندي،علي بن حسام الدين )٢   .٢٨٦١، ح١/٦٢٠:،كنز العمال)هـ٧٥
)١١   .٢/٢٨٢: شرح نهج البلاغة ،محمد عبده )٣
)١١  .٨٢:الأنعام )٤
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 ظُلْـم َ  ـيمظفـي   ، إن المقصود با)١١٥()ع لظلم في الآية  الأولى هو الشرك المـذكور 

  .)١١٦(الآية الثانية

فـي التفسـير،   قام  3ومن خلال هذا يبدو جليا أن النبي  بانتهاج هذه الطريقة 

  .وذلك بأن جمع بين الآيتين ليوضح أن المراد من الظلم إنما هو الشرك

هر روي عن يونس عن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لسـتة أش ـ : ثانيا

إن خاصمتك بكتاب االله خصـمتك،إن االله  :Aفأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين 

ضـعن أَولادَهـن    (:، ويقول جل قائلا)١١٧()وحملُه وفصالُه ثَلاثُون شهرا  (:تعالى يقول ري اتدالالْوو

ضَاعةَ الر متي أَن ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيو١١٨() ح(.  

فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شـهرا، كـان   

الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة، وثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة 

  .)١١٩(والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا

مـع  وهكذا تجد الإمام صلوات االله عليه قد استدل على هذا الحكم من خلال الج

بين الآيتين واستنتج المقصود منهما، وهذا يمثل صورة واضحة من صور تفسـير  

  .القرآن بالقرآن

  :الحسن بن علي عليهما السلامالإمام المروي عن : ثالثا

روي أن رجلا دخل مسجد رسـول  (:)ره(للطبرسيحيث جاء في مجمع البيان 

                                                 
)١١ ١:لقمان )٥ ٣. 
)١١ ل: ظ )٦ رـ  ٨٢٠:، صحيح البخـاري )هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعي رـآن   ، ابـن كثي يـر الق ، تفس

  .٣/٤٤٤:العظيم
)١١ ١:الأحقاف )٧ ٥. 
)١١  .٢٣٣:البقرة )٨
)١١ ٤١ت(المفيد،محمد بن محمد بن النعمان العكبري )٩ ١:،الإرشاد )هـ٣ ٥٧.  



 

 

٥٩

: هد والمشـهود،فقال فسألته عن الشـا :فإذا رجل يحدث عن رسول االله  قال 3االله 

نعم، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، فجزته إلى آخر يحدث عن رسـول  

، النحـر أما الشاهد فيوم الجمعة، وأمـا المشـهود فيـوم    :االله  فسألته عن ذلك فقال

أخبرني عن :وجهه الدينار، وهو يحدث عن رسول االله  فقلتكأن فجزتهما إلى غلام 

ما الشاهد فمحمد  ، وأما المشهود فيوم القيامة، أمـا سـمعته   أ: شاهد ومشهود؟ فقال

ذَلـك يـوم مجمـوع لَـه      (:، وقـال )١٢٠()ياأَيها النبِي إِنَّا أَرسلْناكَ شاهدا ومبشرا ونَـذيرا   (:سبحانه يقول

ودهشم موي كذَلو اسعباس، وسألت عـن الثـاني   ابن : فسألت عن الأول فقالوا. )١٢١()الن

والاسـتدلال  . )١٢٢()Aالحسن بن علي : ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا:فقالوا

  .لا يخفى واضحكما 

فـي    Aسأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر  :رابعا عن وجوب القصـر 

فـي السـفر   س علَـيكُم جنـاح     (:،مع أنـه سـبحانه يقـول   الصلاة  ولـم  ، )١٢٣()فَلَـي

الْبيـت   فَمـن حـج   (:أوليس قد قال االله عز وجلّ في الصفا والمروة(:Aفقال إفعلوا،:يقل

ــا    بِهِم فــو ــه أَن يطَّ لَيع ــاح نج ــلا ــر فَ تَماع ألا تــرون أن الطــواف بهمــا واجــب  )١٢٤()أَو ،

ض   .)١٢٥()مفرو

                                                 
)١  .٤٥:الأحزاب )٢٠
)١ ١:هود )٢١ ٠٣. 
)١ ١:البيان في تفسير القرآن الطبرسي، مجمع )٢٢ ٠/٣١ ٥.  
)١ ١:النساء )٢٣ ٠ ١.  
)١ ١:البقرة )٢٤ ٥٨. 
)١   .٧ح ،ابواب السعي ،كتاب السعي ،وسائل الشيعة ،الحر العاملي:ظ )٢٥



 

 

٦٠

١(ومن تطبيقاتهم لتفسير الآية بالسياق ٢٦(:  

إن :عن أبيه عليهما السلام Aالباقر  عن أبيه Aعن الإمام الصادق : أولا

 )الصـمد (أهل البصرة كتبوا إلى الإمام الحسين بن علي عليهما السلام يسألونه عن

، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجـادلوا  بسم االله الرحمن الرحيم(:إليهم فكتب

من قال في القـرآن بغيـر علـم    : فقد سمعت جدي رسول االله  يقول فيه بغير علم،

اللَّـه  *اللَّـه أَحـد    (:فسر الصـمد فقـال  قد ، وإن االله سبحانه )١٢٧()فليتبوأ مقعده من النار

دم١٢٨()الص(ره فقالثم فس ،:) ولَدي لَمو دلي لَم* دا أَحكُفُو لَه كُني لَم١٣٠)(١٢٩()و( .  

هذا  قد حكّم السياق في Aفبناء على ما جاء في هذه الرواية يكون المعصوم 

الموضع للوصول إلى المعنى المراد، ولا يشكل علينا بأن هذا من قبيـل التفسـير   

فإن ذلك مـدفوع بـأن     3نقل الرواية عن النبي Aالروائي بأن يقال أن الإمام 

  . فالأمر واحد  3ما كان بالسياق حتى لو كان من قبل النبيالتفسير للآية إنّ

فـي    رّإن أبا ق(:Aعن الإمام الرضا : ثانيا ـ  ة المحدث سأله عن الرؤيـة 

ـ فنفاها الإمام   واستدل على ذلـك بأنـه لا يجـوز أن يـأتي      Aحديث طويل 

ـ وهـو       3الرسول بالقرآن وآياته التي تنفي الرؤية ثم يحدث بحـديث يجوزهـا 

ـ وهنا قال أبو ق الحديث الذي احتج به أبو  ولَقَـد رآه نَزلَـةً    (:رة فإنه تعالى يقـول قرة 

                                                 
)١ ع    )٢٦ و كلّ ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشـكّل مـ وه

ون ذات   اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مت وتكـ رابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بـالكلام 

ل. دلالة في الموضوع صو ١:الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأ ٤٣. 
)١  .١/٧٨:،مسند أحمد)هـ٢٤١ت(ابن حنبل،أبو عبد االله أحمد بن محمد  )٢٧
)١ ص )٢٨  .٢-١:الإخلا
)١ ص )٢٩  .٤-٣:الإخلا
)١   .٨٨:التوحيد)هـ٣٨١ت(ينالصدوق، محمد بن علي بن الحس )٣٠



 

 

٦١

 ـر١٣١()ى أُخ( أبو الحسن ،فقالA :)   إن بعد هذه الآية ما يدل على مـا رأى حيـث

ما رأت عينـاه، ثـم     ، يقول ما كذب فؤاد محمد )١٣٢()ما كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأَى     (: قال

، فآيات االله عز وجلّ غير االله )١٣٣()لَقَد رأَى مـن آيـات ربـه الْكُبـرى    (:أخبر بما رأى فقال

،فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلـم ووقعـت   )١٣٤()َلاَ يحيطُـون بِـه علْمـا    و(:وقد قال

  .)١٣٥()المعرفة

يقلب الآيات من المتأخر إلى المتقدم ومـن المتقـدم إلـى     Aفترى الإمام 

المتأخر حتى ينتهي سلام االله عليه إلى ذلك التفسير الآخذ بالألباب والبيان في هـذا  

  .بنانالمضمار عنده طوع ال

ولا يخفى أن هذه الرواية حول التفسير تصلح للشكلين سواء تفسير الآية بالآية 

  .وتفسيرها بالسياق كما يظهر في المقطع الأخير منها

وبهذا البيان بدت الصورة واضحة إلى حد ما في كيفية تطبيق المنهج المذكور 

آن بالقرآن تضمنتها في التفسير ،على أن هناك آليات فرعية لتطبيق منهج تفسير القر

ض العلماء   .)١٣٦(مؤلفات بع

  

                                                 
)١ ١:النجم )٣١ ٣. 
)١  .١١:النجم )٣٢
)١ ١:النجم )٣٣ ٨. 
)١ ١١:طه )٣٤ ٠. 
)١   .٩،التوحيد، باب ما جاء في الرؤية، ح)هـ٣٨١ت(الصدوق،محمد بن علي بن الحسين:ظ )٣٥
)١ يـر    الذهبي، التفسير والمفسرون، الرضائي، مناهج التفسير، خالد بن عب: ظ )٣٦ ل  التفس و د الرـحمن، أصـ

٨:وقواعده ٨٣-١.  



 

 

٦٢

  

  :موقع هذا المنهج بين مناهج التفسير

وقد حظي هذا المنهج بالقبول والإشادة من غير واحد من المفسرين إن لم نقل 

فـي تفاسـير مثـل         للشـيخ  )التبيـان (أكثرهم فتجـد تلـك التطبيقـات العمليـة 

  للشـيخ الطبرسـي  )لقـرآن مجمع البيان في تفسـير ا (أو )هـ٤٦٠ت)(ره(الطوسي

سواء علـى سـبيل   . وغيرها )هـ١١١٢ت(للحويزي )نور الثقلين(،و)هـ٥٤٨ت(

الاستخدام الفعلي لهذا المنهج من غير تصريح أو من خلال سوق الروايـات التـي   

  .)١٣٧(مله بين جوانحهاحت

وسيجد القارئ أيضا أني كثيرا ما (:بشأن هذا المنهج )قده(ويقول الإمام الخوئي

  .)١٣٨()بالآية على فهم أختها، واسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآناستعين 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا المنهج مرضي عند الفـريقين ولـيس قبولـه    

مقصورا على الشيعة فقط ،فقد صرح جماعة منهم بأفضـلية هـذا المـنهج يقـول     

  .)١٣٩()أسد المعاني ما دلّ عليه القرآن(:صاحب الكشاف )هـ٥٣٨ت(الزمخشري

وإذا كان كلام الزمخشري هذا لا يرتقي إلى مستوى التصريح بأفضـلية هـذا   

ض،فإليك ما صرح به ابن تيمية ن قـال  فـإ (:حيث قال )هـ٧٢٨ت(المنهج عند البع

يفسر القـرآن  أن إن أصح الطرق في ذلك :فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب :قائل

خر، وما اختصر في مكان فقـد  بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آ

  .)١٤٠()بسط في موضع آخر

وفي كلام ابن تيمية هذا مضافا إلى وصف المنهج المذكور بأنه أصح الطـرق  
                                                 

)١ ١ :، التبيان، الطبرسي، مجمع البيانالطوسي: ظ )٣٧ ٠/٣١   .الحويزي، نور الثقلين، ٥
)١   .٢٠:،أبو القاسم،البيان في تفسير القرآن)قده(الإمام الخوئي )٣٨
)١  .٣/٤٥٨:،الكشاف)هـ٥٣٨ت(الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )٣٩
)١ ل التفسير مقدمة )هـ٧٢٨ت(ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم )٤٠ صو   .٩٣:في أ



 

 

٦٣

  .إشارة إلى الآليات التطبيقية ولو بشكل إجمالي

ه قـد  نالناظر في القرآن الكريم يجد أ(ويرى الدكتور محمد حسين الذهبي أن 

... لى الإطلاق والتقييـد ععلى الإجمال والتبيين، واشتمل على الإيجاز والإطناب و

ض لتفسير كتاب االله تعالى أن ينظر في القرآن أولا، فيجمع  لهذا كان لابد لمن يتعر

ض وبهذا يكون قد فسر ... ما تكرر منه في موضع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببع

 يجوز لأحد مهمـا  هذه مرحلة لاوالقرآن بالقرآن، وفهم مراد االله بما جاء عن االله، 

ض عنها، ويتخطاها إلى مرحلة أخرى،لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني  كان أن يعر

  .)١٤١()كلامه وأعرف به من غيره

والواقع التفسيري اليوم يشهد بأن التفاسير لا تكاد تخلو من تناول هذا المـنهج  

لقرآن إن تفسير القـرآن بـا  : ومن هنا يمكن القول(وإن اختلفت نسب الاعتماد عليه

فـي    منهج عام ينسجم مع جميع الاتجاهات التفسيرية إلا أن الاتجاهات قد تختلـف 

  .)١٤٢()درجة تعاطيها هذا المنهج وتطبيقها له شدة وضعفا

  :إشكال ودفع

ثمة إشكال ربما يتصور بخصوص منهج تفسير القرآن بالقرآن ومفـاد ذلـك   

عية السنة المطهرة عـن  هل منهج تفسير القرآن بالقرآن يعني إقصاء مرج: الإشكال

  ساحة التفسير؟

وكيف يمكن التعامل مع الحروف المقطعة وبيان المراد الإلهي منها؟وهنالـك  

آيات لم تكرر في القرآن الكريم ،وبالتالي لا تتسنى للمفسر إمكانيـة الجمـع بـين    

ض وكذلك عندما لا تتشابه الآيات، هذا من جهة ومن جهة أ مـع  خبعضها البع رى، 

موضح إلا أن مدارك المخاطبين تتفـاوت  وأن القرآن هو نور فهو واضح سليم بتال

                                                 
)١ ل التفسير وقواعده: ، ظ٢٩-١/٢٨:ذهبي، التفسير والمفسرونال )٤١ صو   .٧٩:العك، خالد عبد الرحمن،أ
)١ وأمان االله فريد، )٤٢ مجلة المنهاج، القسم تطورات مناهج التفسير القرآني في القرن الأخير،  موسى الصدر، 

ل، العدد و ١الأ ٤٣: ٣.  



 

 

٦٤

  .في مستوى الفهم ومستوى تلقي هذا النور واستيعابه والاستفادة منه بعد فهمه

ومن جهة ثالثة إن القرآن الكريم قد جاءت فيه آيات يطلق عليها العلماء آيـات  

  .قرآن الكريمالأحكام، وهي آيات يتوجب تفصيل جزئياتها من خارج ال

في عملية التبيين بعد التبليغ كما في قوله   3ثم أن القرآن يصرح بدور النبي

  .)١٤٣()وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون  (:تعالى

  .؟ )بنا كتاب االلهحس(وهل يعني تفسير القرآن بالقرآن القول بمبدأ ومقولة

ض الإجابة على هذه التساؤلات يمكن القول إن العلماء قد صـرحوا  : في معر

ومن أولئك العلماء السيد العلامة في تفسـيره   Gوأهل بيته   3بحجية قول النبي

ول وفي الآية دلالة على حجية ق(:يقول )ره(، فإنه )...وأَنزلْنا إِلَيك الـذِّكْر لتُبـين    (:للآية

في بيان الآيات القرآنية ، وأما ما ذكره بعضهم إن ذلك في غيـر الـنص    3النبي

مـن التأويـل    والظاهر من المتشابهات أو في ما يرجع إلى أسرار كلام االله وما فيه 

ي أن يصغى إليه هذا في نفس بيانه  ويلحق به بيان أهل بيتـه بحـديث    فمما لا ينبغ

  . )١٤٤()الثقلين المتواتر وغيره

تباع هـذا المـنهج   أكلام السيد الطباطبائي هذا يظهر وبجلاء عدم إقصاء فمن 

ه في موضع آخر من تفسيره يستدل بالسنة في التفسير المرجعية السنة المطهرة ونر

  .،وبالتالي على الحكم الشرعي

المـراد  (:)قده(قول ، ي)١٤٥()وأَن تَجمعوا بين الْأُختَينِ إِلاَّ ما قَد سلفَ  (:فعند تفسيره للآية

به تحريم نكاح أخت الزوجة مادامت الزوجة حية باقية تحت حبالة الزوجية، فهـو  

                                                 
)١  .٤٤:النحل )٤٣
)١ ١:، الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي)٤٤ ٢/٢٦٠.  
)١  .٢٣:النساء )٤٥



 

 

٦٥

أوجز عبارة وأحسنها في تأدية المراد، وإطلاق الكلام ينصرف إلى الجمع بينهما في 

النكاح في زمان واحد، فلا مانع من أن ينكح الرجل إحدى الأختـين ثـم يتـزوج    

لى أو موتها، ومن الدليل عليه السيرة القطعية بين المسلمين بالأخرى بعد طلاق الأو

  . )١٤٦() 3المتصلة بزمان النبي

  .إذن فالسنة مبينة وشارحة للآيات القرآنية ومزيلة لإبهامها ومفصلة لجزئياتها

مـن مقولـة   ،يقـول الشـيخ   )حسـبنا كتـاب االله  (وحول دفع شبهة الاقتراب 

المجمـع   )تـاب االله كحسبنا (:ني قول القائلوهذا النمط من التفسير لا يع(:السبحاني

المسلمين، لاهتمامهم بالسنة مثل اهتماهم بالقرآن وإنمـا يعنـي أن    عندعلى بطلانه 

  .اته ترتفع من ذلك الجانبممشاكل القرآن ومبه

وأما أنه كاف لرفع جميع المبهمات حتى مجملات الآية ومطلقاتها فـلا، إذ لا  

تخصـص بهـا،      شك أن المجملات كالصلاة والز كاة تبـين بالسـنة والعمومـات 

  .)١٤٧()والمطلقات تقيد بالأخبار، إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنة

مشحونا بتلـك الأبحـاث الروائيـة     )الميزان في تفسير القرآن(وقد جاء تفسير

  .Gوأهل بيته الطاهرين  3المتضمنة لأحاديث النبي

  :ومما تقدم يمكن الخروج بنتيجة مفادها

إن عملية تفسير القرآن بالقرآن ممكنة في الجملة لا بالجملة ،أي بشكل جزئـي  

لا كلي لوجود آيات لم يحصل فيها التكرار كما تقدم وأخرى ليس لها مشـابه إلـى   

  .غير ذلك مما لا سبيل إلى تفسيره من غير الرجوع إلى السنة الشريفة

تكون في الجملـة أيضـا لا   وأما السنة فإمكانية تفسير القرآن من خلالها فإنما 

مـن   بالجملة، وذلك لكثرة الدس والوضع من جهة ولقلة الأحاديث في مجال التفسير 

  .جهة أخرى

                                                 
)١   .٤/٢٧٢:الطباطبائي،الميزان )٤٦
)١ ١:المناهج التفسيرية جعفر،السبحاني،)٤٧ ٤٤.  



 

 

٦٦

مـن      )قده(لذلك يجد الباحث أن السيد الطباطبائي  قد اتخـذ موقفـا واضـحا 

  الروايات غير المتواترة ولا المحفوفة بالقرينة لعدم إحراز البيانية كمـا أن موقفـه   

  .)١٤٨(سرائليات واضح هو الآخرمن الا

وختام القول في ما يخص منهج تفسير القرآن بالقرآن وعلاقته بالسنة المطهرة 

هذا المنهج وإن كان يعتمـد القـرآن أساسـا    (إنوباقي مصادر التفسير المشروعة 

ي دور المصادر الأخرى في العملية التفسـيرية،   ومحورا لفهم القرآن إلا أنه لا يلغ

يقع جميع ما يتزود به المفسر من علوم ومعارف في خدمة الـنص   أنولكن بشرط 

  .)١٤٩()القرآني ، لا أن يقع النص القرآني في خدمتها إثباتا وتوكيدا

  :في تفسيره الميزان )ره(الملامح المنهجية لدى السيد الطباطبائي

  :منهج شخصية علمية ما،فإن أمامه طريقينمعرفة إذا أراد الباحث 

ل و ع بدقة واستقراء تام على النتاج المراد معرفة المنهج فيـه،  هو الاطلا: الأ

  .تفسيرا للقرآن كان ذلك النتاج أو إبداعا كلاميا أو فلسفيا أو أدبيا أو غير ذلك

والطريـق  . وهو الاطلاع على ما كتبه أو قاله نفس صاحب ذلك النتاج: الثاني

مسؤـولية    الثاني بلا شك هو الأيسر حسب الظاهر، ولكن تقع على عاتق الباحـث 

إثبات المدعى أي إثبات ما يدعيه القائل، ومدى مطابقة ما وصف به المنهج المتبـع  

ض الواقع في ذلك الجهد المبذول   .على أر

فـي تفسـير      ونحن إذا ما نظرنا إلى الطريقين، فإننا نجد أن المـنهج المتبـع 

  .لقرآن بالقرآنإنما هو منهج تفسير ا)قده(من قبل السيد الطباطبائي  )الميزان(

ـ في التفسير فيقول   ـ العلامة  لقد كـان  (:يتحدث تلميذه الطهراني عن منهجه 

طبقا للأسلوب التفسيري لأستاذه في العرفان والعلوم الباطنية الإلهية المرحوم آية االله 

، وهو تفسير الآيات بالآيات، أي اسـتنباط مفهـوم   )ره(لحاج ميرزا علي القاضيا
                                                 

)١ ١١/١:الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ظ )٤٨ ١-٣٦ ٣٧.  
)١   .١/٤٤:، اللباب في تفسير الكتاب، كمالالحيدري)٤٩



 

 

٦٧

وقد كانت هذه طريقة المرحوم آية االله القاضي،  ،ن القرآن نفسهومغزى آية القرآن م

فقد كتب تفسيرا من بداية القرآن إلى سورة الأنعام، وكان يعلـم تلامذتـه الكتـاب    

إن (:االإلهي على هذا النحو، وكان أستاذنا المرحوم سماحة السيد العلامة يقول كرار

  .)١٥٠()القاضي هذا الأسلوب التفسيري الذي لدينا هو من المرحوم

إن كل ما لدينا هو من المرحوم (:موضع آخر في )ره(ويقول السيد الطباطبائي

  .)١٥١()لقاضيا

فهذا التعبير صريح منه في تبني هذا المنهج في التفسير مضافا إلى ما نقل من 

مـن الناحيـة     كلماته حول منهج تفسير القرآن بالقرآن فيما تقدم من مطالب، وأمـا 

  .لتفسير في مجمله جاء طبقا لهذا المنهج دون أدنى ريبالاستقرائية فإن ا

بدت واضحة في هذا التفسير حتى إنـك لا   فملامح منهج تفسير القرآن بالقرآن

لآية أو مجموعة آيات من دون ربط مع آيـة أو مجمـوع    تكاد تجد مقطعا تفسيريا 

لمقطـع ، أو  آيات أخر،ومحاولة المفسر إيجاد اللحمة بين الآية والآية، أو الآيـة وا 

  .المقطع والآخر

وهناك أمر مهم لابد من تجليته طالما أننا في صـدد الحـديث عـن مـنهج     

قد اعتمد عملية الجمع بين الآيات ذات العلاقة  )ره(الطباطبائي في التفسير وهو أنه 

والتي تنتظم في موضوع أو فكرة واحدة، ليتناول ذلك الموضوع أو تلـك الفكـرة   

  :ك الآيات كما حصل في تناوله لموضوعات مثلمستفيدا من مجموع تل

خلقة آدم أو حقيقة الجنة والنار، أو الشفاعة أو حرمة الخمر، فهو قـد بحثهـا   

ـ من جميع الآيـات المتعلقـة بهـا      ـ كما تقدم  ومرة ،مرة بصورة جامعة مستفيدا 

فرغم أنه فسر القرآن تفسيرا تجزيئيا  .)١٥٢(أخرى يرجع القارئ إلى البحث الأساسي

بحيث جاء تفسير السورة بعد السورة والآية بعد الآية ، إلا أنه عمد إلى أن يجمـع  
                                                 

)١ س الساطعة )٥٠   .٥٨:الطهراني، الشم
)١   .٢٥:ن.م )٥١
)١   .٩٢:التفسير والتفاسير الحديثة ،خرمشاهي، بهاء الدين: ظ )٥٢



 

 

٦٨

  .)١٥٣(السور والآيات في بحث موضوعي واحد جامع

ها فقط، بل وجـدناه  لولم يكن هذا المنهج وقفا منه على الآيات أو السور ومدالي

موضع وما في التعامل مع القصة القرآنية أيضا، فإنه نظر إلى القصة في أكثر من 

مـن   أجمل في موضع بين في آخر إلى أن يصير إلى تكامل الصورة وبيان المراد 

  .ذلك القصص القرآني

ظـلّ وفيـا إلـى حـد      )ره(والملاحظ في منهجية الطباطبائي في الميزان أنه 

ح ـ )١٥٤(كبير بعـدد   افلاًلمنهج تفسير القرآن بالقرآن على الرغم من أن تفسيره جاء 

  .)١٥٥(روائية و الاجتماعية والفلسفية وغيرهاكبير من الأبحاث ال

لأي بحث منها دخالة  فتفسيره الذي تضمن واحدا وعشرين بحثا فلسفيا لم يكن 

في تفسير الآية الواحدة أو السورة، وإنما كان يجيء به إما للتأكيد أو للـرد علـى   

  .نظرية فلسفية وما إلى ذلك

وأهل بيته  3لنبيافسيره عن فإنه بعد حديثه عن الروايات التي سيذكرها في ت

لا يعثر المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه علـى  (:يقول  Gالكرام 

  .)١٥٦()تفسير الآية بحجة نظرية عقلية، ولا فرضية علمية

ومن الجدير ذكره حول منهج السيد العلامة هو أنه سار وفق مثلـث متـرابط   

ض ويعين بعضه على  ض وهذا المتماسك يرشد بعضه إلى بع   :ثلث هومتصديق بع

  .ـ الآية١
  .ـ الرواية٢
  .ـ السياق٣

مـن حيـث    بتوسطفمن خلال إرشادها إلى أختها : أما الآية النظر إلى مؤداها 

                                                 
)١   .٩٢:التفسير والتفاسير الحديثة ،خرمشاهي، بهاء الدين: ظ )٥٣
)١ ١:الرفاعي، تطور الدرس الفلسفي: ظ )٥٤ ١:، الحكيم، رياض، علوم القرآن٧٩ ٧٣. 
)١   .)كما سيأتي في الصفحات اللاحقة(الملحق: ظ )٥٥
)١ ١/١:الميزان )٥٦ ٥.  



 

 

٦٩

  .معنى اللفظ وما يدل عليه ظاهره

فقد جاءت مؤيدة للمعنى المتحصل من تفسير جاءت بـه الأدلـة   : وأما الرواية

ية على حقيقـة  ن جهة أخرى ربما دلت تلك الرواوم. هذا من جهة )قده(التي ساقها

اللفظ لتتعداه إلى آفاق أوسع فتتحول إلى الباطن القرآني وذلـك   قرآنية تتجاوز ظاهر

  .كثيراً بأنه من جري القرآن وعد المصاديق)ره(ما كان يعبر عنه الطباطبائي

مـع الروايـات طبقـاً لميـزان علمـي دقيـق       )قده(وقد تعامل السيد المفسر

  .من الروايات، حجة بلا ريب ،)١٥٧(لمتواترفا

  .فهي حجة أيضاً ،)١٥٨(ةنما أخبار الآحاد المحفوفة بالقريوأ

ما أخبار الآحاد التي لم تكن كذلك فانه لم يعتمد عليها وإذا ما ذكرت فإنمـا  وأ

  .يذكرها من باب التأييد ليس إلا

ض لهاأو سواء كانت  ما الإسرائيليات من الروايات فقد وقف منها موقف الراف

مـن      مروية في كتب الشيعة أو غيرهم وبغض النظر عمن انتهـى إسـنادها إليـه 

  .)١٥٩(الصحابة

                                                 
)١ و ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب((:المتواتر )٥٧ كـ فـي    ،وه واسـتمر ذل

ص     ،ووسطه كطرفيه ،الطبقات حيث تتعدد فيكون أوله كآخره كـ فـي عدـد خـا الشـهيد  . ))ولا ينحصر ذل

٩(الثاني ٩ -١١ في دراية الحديث، إعداد  غلام حسين، ضمن كتاب رسائل: تحقيق،،البداية في علم الدراية)٦٥

١/١:أبي الفضل البابلي ٢٢. 
)١ و ما لم ينته إلى التواتر من الأخبار: خبر الواحد)٥٨ ي واحداً أم أكثر،وه   .سواء كان الراو

١:الشهيد الثاني،البداية في علم الدراية:ظ الشهيد الثاني،الرعاية :وظ ،١ج،ضمن رسائل في دراية الحديث،٢٢

١:ايةلحال البداية في علم الدر   .١ج،ضمن رسائل في دراية الحديث ٦١

ل العامة للفقه المقارن صو ل السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأ ةـ  (:ويقو : الخبر المحفوف بـالقرائن القطعي

سواء كان مشهوراً أم غير مشهور على أن يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره ،ويراد به الخبر غير المتواتر

وـاتر عن المعصوم والمدار في حجي ل العلم منه كالخبر المت حصو و  والعلم بنفسـه  ،ة هذا النوع من الأخبار ه

ه       ).فلا نحتاج بعده إلى التماس أدلة على الحجية ،حجة ذاتية ةـ للفقـ ل العام و يـم، الأصـ دـ تقـي الحك محم

١:المقارن ٩ ١-٠ ٩ ١. 
)١ وسي :ظ )٥٩ ١،الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان ، علي،الأ ١-٦٨ ٦٩.  



 

 

٧٠

يندد بتلك الروايات والقصص الإسـرائيلية   Aفنراه في تفسير سورة يوسف 

عن الأسباب التي تقـف وراء   )ره(وسائر الأنبياء ويعبر 3التي تحط من شان النبي

هك ض المفسرين بأذيال  إفراطهم في الركون إلى الآثار وقبـول  (روايات ،ذاتمسك بع

الحديث كيفما كان وان خالف صريح العقـل ومحكـم الكتـاب فلعبـت بـأحلامهم      

كـل حـق    ،الإسرائيليات وما يلحق بها من الأخبار الموضوعة المدسوسة وأنسـتهم 

  .)١٦٠()عارف الحقيقيةموحقيقة وصرفتهم عن ال

  :وأما السياق

  :فقد أفاد منه في جانبين

ل و ض الكلي للسورة أو لمجموع الآيات التـي ينتظمهـا ذلـك    :الأ معرفة الغر

  .السياق الواحد

  .رشاد الآية إلى أختهاإ: الثاني

نـه  ي مواضع كثيرة من تفسيره لاسيما أعلى السياق ف )ره(وقد اعتمد العلاّمة 

 قد انتهج منهج تفسير القرآن بالقرآن كأساس في عملية الوصول إلى معاني الآيـات 

همـا تفسـير      ـ  ـ كما تقدم  والسور والمنهج المذكور إنما يتشكل بشكلين رئيسيين 

  .الآية بالآية والآخر تفسير الآية بالسياق

السياق مراعاة تتسق مع الحفاظ على ضـوابط   )ره(من هنا فقد راعى المفسر

  .الأخذ به

جاء  عمال السياق كجزء أساس في العملية التفسيرية مافي إ )ره(ومن تطبيقاته

  .)١٦١()صبغَةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغَةً ونحَن لَه عابِدون(:في تفسيره للآية

صـبغة إلهيـة   (:حيث يقول الصبغة بناء نوع من الصبغ أي هذا الإيمان المذكور 

                                                 
)١ ١١/١:الميزان )٦٠ ١ -٣٦ ٣٧.  
)١ ١:البقرة )٦١ ٣٨. 



 

 

٧١

فـي الـدين وعـدم      ،لنا وهي أحسن الصبغ لا صبغة اليهودية والنصـرانية بـالتفرق 

  .)١٦٢()إقامته

وفـي المعـاني عـن     ،عن احدهما(وائي ينقل عن تفسير القميروفي بحثه ال

ـه   (:فـي قولـه تعـالى    Aالصادق  هـي   (:قال،الآيـة  )صـبغَةَ اللَّ الصـبغة 

  .)١٦٣()وهو الظاهر من سياق الآيات(:بعد ذلك ويقول)ره(فيعبر)الإسلام

يـات  ليس حاكماً على معنى الآ)قده(السياق لدى الطباطبائي  أنبقي شيء وهو 

  .فحسب بل هو حاكم على قبول الروايات ورفضها

  .السياق ،الرواية ،الآية : وهكذا سار تفسيره في ضمن تلك المحاور الثلاث

فـي   أنولعلّ ملمحاً هو من الأهمية بمكان أراد له الطباطبائي  يبرز بوضوح 

تحديد موارد الجـري والانطبـاق   (تفسيره وبالتالي ميز منهجه بشكل جلي وذاك هو

  .)١٦٤()وفصلها عن متن المدلول المطابقي للآيات

ـ وهو ما سنوليه اهتماما كبيراً في الفصلين القـادمين     نإفالجري والانطباق 

حتى انك لا  نهم ما تميز ببيانه وذكره تفسير الميزاأ ـ ربما كان من  االله تعالىشاء 

م ـ وأتجد جزءاً من أجزائه العشرين إلا وقد جاء فيه مورد  ن الجـري  عدة موارد 

  .والانطباق بمختلف عيناته التي سيجيء ذكرها بعونه تعالى

وفي ختام هذا المبحث أسجل هذه الكلمة للعلامة المرحوم الشيخ محمد جـواد  

  :في الميزان حيث قال)قده(مغنية في وصفه لمنهج السيد الطباطبائي 

يتصل ثم يسوق كل ما ،يذكر الآية أنمنهج المفسر وطريقته في التفسير  نإ(

بها من آيات مع بيان السورة والرقم لكل آية، ثم يستخلص المعنى الظاهر الـذي  

ض ،كما لو كانت في سياق واحد،دلّ عليه مجموع الآيات مصـدر   أنلأن المفرو

                                                 
)١   .١/٣٠٨:الميزان )٦٢
)١ ١/٣١:ن.م )٦٣ ٠.  
)١ س الساطعة )٦٤   .٦٠:الطهراني،الشم



 

 

٧٢

وانه يعتمد القرائن المنفصلة تماماً كالمتصلة ثم يعزز المعنى الظاهر ،القرآن واحد

وإلا أقام الدليل على انه لا ،وعات العقليةكان من الموض نإ،ويدعمه بمنطق العقل

ض مع العقل في شيء حيـاة   إلـى فإذا تم هذا انتقـل بـالمعنى القرآنـي    ،يتعار

وقارن بينه وبين عقائد الناس وأفعالهم وعاداتهم على اخـتلاف أديـانهم   ،المجتمع

من خالف القرآن في شيء من ذلك فقـد تنكـر لإنسـانيته     أنوأثبت  ،ومذاهبهم 

عــ لــه ولمجتمعــه الســعادة وتجــافى  تضــمن    ن الحيــاة الكريمــة التــي 

  .)١٦٥()والهناء

                                                 
)١ ل:نقلاً عن،٥٠٢ص،ملامح في السيرتين،العلامة الطباطبائي )٦٥ ل التفسير والتأوي صو ٩:الحيدري،أ ٥.  



 

 

٧٣

  الثانيالمبحث 
  "دراسة وصفية"الميزان في تفسير القرآن 

اللبنات الأولـى   إلىالباحث يذهب ب" الميزان في تفسير القرآن"ن عالحديث  نإ

 لـى إ )ره(والوقوف عند الأسباب التي دعت الطباطبـائي ،لهذا البناء الفكري الرائع

؟كان ذلك البناء اذاكتابته وعلى م.  

  :الميزان بداية التدوين ودواعي التأليف

في هذا المجال يذكر لنا السيد محمد الحسين الحسيني الطهرانـي وهـو أحـد    

ألـف العلاّمـة   ،عندما كان في تبريز(:ما نصه )ره(تلامذة السيد العلامة الطباطبائي

ف ـ ،فاآياته حتى سورة الأعرتفسيراً مختصراً للقرآن الكريم من أول   يوكان يعتمد 

  .على ذلك التفسير بتدريس الطلا

عى راي،وفيما بعد تطلب الأمر إعداد تفسير مفصل وشامل لكل حاجات العصر

والروائية  الاجتماعيةوتعالج فيه الأبحاث ،فيه الجوانب التاريخية والفلسفية والأخلاقية

  .بأسلوب حديث

  .)١٦٦()الميزان في تفسير القرآن(ف تفسيراً بعنوانّـفأل االله تعالى،ولقد وفقه 

إذن فهكذا كانت البداية ومن تلك المنطلقات كانت همة السيد العلاّمة قد اتجهت 

  .)١٦٧()هـ١٣٧٤بدأ به حوالي سنة (براز هذا السفر التفسيري العظيم وقدإ إلى

اركة الثالثة تأليفه في ليلة القدر المبمن  تم الكتاب والحمد الله واتفق الفراغ(حتى

والعشرين من ليالي شهر رمضان من شهور سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائـة بعـد   

                                                 
)١ س الساطعة )٦٦  .٥٩:الطهراني،الشم
)١ ١:ن.م )٦٧ ٩.  



 

 

٧٤

  .)١٦٨()الألف من الهجرة

رحلة مع التفسير للسيد الطباطبائي تمت على مدى ما يقرب من ثمانيـة  أذن فال

  .عشر عاماً

فـي   وقد وقع هذا التفسير في عشرين مجلداً في نسخته العربية وأربعين مجلداً 

السيد الطباطبائي قـد ألّفـه باللغـة العربيـة ومـن ثـم        أنعلماً ،نسخته الفارسية 

  .)١٧٠(إلى الفارسية.)١٦٩(ترجم

ـ  ١٣٧٥(من هذا التفسير عام الأولوقد صدر الجزء  وتوالـت  . )م١٩٥٦هـ 

١٧(الأجزاء الأخرى ١(.  

قد قدم للإنسانية عامة وللمسلمين خاصـة   )قده(وبذلك يكون العلامة الطباطبائي

توزعتهـا   ،صـفحة )٨٢٨٧(النتاج المعرفي التفسيري الذي تضمن ما يقرب من هذا

شـاء   نإالمطالب التفسيرية الرئيسية أبحاث متعددة سيأتي الحديث عنها  إلىمضافاً 

  .االله تعالى

  :الهيكلة العامة لمطالب تفسير الميزان

فـي الميـادين       لطالما شكلت الهيكلية العامة للمطالـب العلميـة للمصـنفات 

فساعدت على إيجاد ،أحضان القراء إلىسمةً ميزتها عن غيرها ودفعت بها ،لمختلفةا

  .المعادل الموضوعي لنتاجات المؤلفين

س ـ  إلىالسيد الطباطبائي قد عمد  أنوفي مقامنا نرى  فـي  رهيكلية فنيـة  ت 

  :الأجزاء العشرين من تفسيره وذلك بأن تكون الفقرات بالشكل الآتي
                                                 

)١   .٤٦١: ٢٠:ميزانطباطبائي، الال )٦٨
)١ مـنهم السـادة    )٦٩ : وقد تعاون على ترجمته إلى الفارسية جمع من أساتذة الحوزة العلمية الأفاضل مـن ض

وآخـرون  ،محمد تقي مصباح اليزدي ،محمد جواد كرماني ،مكارم شيرازي : ظ. محمد رضا صالحي كرمـاني 

٩:بهاء الدين، التفسير والتفاسير الحديثة ،خرمشاهي ١. 
)١   . ٤٨:لدين ،التفاسير الحديثةبهاء ا ،خرمشاهي )٧٠
)١ وسي : ظ )٧١ ١١:الميزان"الطباطبائي ومنهجه في تفسيره  ،علي  ،الأ ١١-٤ ٥.  



 

 

٧٥

 .النص القرآني .١

 .بيان .٢

 .بحث روائي .٣

  .بحوث أخرى .٤

مجموعة من الآيات ينتظمها سياق  أو ،)١٧٢(والنص القرآني قد يكون آية واحدة

ض الواحد أوواحد  ـ  ـ  ،)١٧٣(الغر أحيانا يكـون الـنص    أووهذا كثير في التفسير 

١٧(وغيرها)الإخلاص ،النصر ،الكوثر(:سورة كاملة كما في السور القصار مثل ٤(.  

في البيان )ره(ي تتلو النص القرآني وقد وضح المفسر فهو الفقرة الت:أما البيان

  :أمرين

ل و ض الكلي :الأ   .االله تعالىشاء  نإسيأتي الحديث عنه وذكر الغر

مـن   أوسورة  أوالتفسير الإجمالي للنص القرآني آية كان : الثاني مقطعاً مكوناً 

  .مجموعة من الآيات

يري عنـد السـيد   تلك البيانات تمثـل روح الجهـد التفس ـ   أنوجدير بالذكر 

  .ة بالتفسيريقت الأبحاث ذات العلاقة الصميميففيها تم تفسير الآيات وس،)قده(العلاّمة

ل من هذه البيانات فقرة البحث الروائي لابد من ذكر ما تحص إلىوقبل الانتقال 

هي،الكلام فيه)ره(وما استفرغ المصنف   :وقد كان ذلك بشكل نقاط 

مـن الحيـاة والعلـم       االلهـ المعارف المتعلقة بأسـماء  ١ سـبحانه وصـفاته 

  .والسمع والبصر والوحدة وغيرها،والقدرة

تعالى من الخلـق والأمـر والإرادة والمشـيئة     هـ المعارف المتعلقة بأفعال٢

ض والرضا والسخط غيـر   إلى ،والهداية والإضلال والقضاء والقدر والجبر والتفوي

                                                 
)١ ١/١:الميزانطباطبائي، ال :ظ )٧٢ ٩٢. 
)١  .١/٢١١: ن.م: ظ )٧٣
)١   .٢٠/٤٢٨،٤٣٥،٤٤٨: ن.م: ظ )٧٤



 

 

٧٦

  .ذلك من متفرقات الأفعال

كالحجـب واللـوح    الإنسانبالوسائط الواقعة بينه وبين ـ المعارف المتعلقة ٣

ض والملائكة والشـياطين   والقلم والعرش والكرسي والبيت المعمور والسماء والأر

  .والجن وغير ذلك

  .ـ المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الدنيا٤

كمعرفة تاريخ نوعه ومعرفة نفسـه   ،ـ المعارف المتعلقة بالإنسان في الدنيا٥

صول اجتماعه ومعرفة النبوة والرسالة والوحي والإلهام والكتاب والـدين  ومعرفة أ

  .ومن هذا الباب مقامات الأنبياء المستفادة من قصصهم المحكية،والشريعة

  .وهو البرزخ و المعاد،ـ المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنيا٦

بمقامـات  ومن هذا الباب ما يتعلـق  ،ـ المعارف المتعلقة بالأخلاق الإنسانية٧

والإيمان والإحسان والإخبات والإخـلاص   الإسلامالأولياء في صراط العبودية من 

١٧(وغير ذلك ٥(.  

  .فهذه المعارف السبعة كانت قد تضمنتها تلك البيانات التفسيرية

الفقرة الثالثة ضمن الهيكلية العامة للكتاب وقد ضـم   وفه: وأما البحث الروائي

مـن كتـب    )ره(استقى المفسر ،روائياً بحثاً،)٥٢٣(التفسير بين طياته الروايات فيها 

ـ فكما تجده يبتدئ بحثه ال   ـ الشيعة والسنة   وائي بما في تفسـير القمـي  رالفريقين 

فـي     تجده بعد بيان آخر وفي مفتتح بحثه الر " الـدر المنثـور  "وائـي يبتـدئ بمـا 

  .)١٧٦(وهكذا،للسيوطي

غلب لا يتعدى دور التأييد لما وأما دور هذه البحوث الروائية فانه في الأعم الأ

ث الروائية إزالة شبهة معينة أو بيان حـال  وفي تلك البح أنأو " بيان"أفيد في فقرة 

ض النصوص وتوجيهها   .بع

                                                 
)١ ١/١:الميزانطباطبائي، ال )٧٥ ١-٥ ٦.  
)١ ١:ن.م )٧٦ ٣٨٦-٨/٣٨٠.  



 

 

٧٧

تضـمنته فقـرة   مـا  روح الجهد التفسيري للمؤلف إنما هو  أنتقدم فكما إلا و

  ".بيان"

ر لنا مما نقـل  سيت وسنورد ما(:)قده(وفي هذا المجال يقول السيد الطباطبائي 

ولا يعثر  ،في ضمن أبحاث روائية في هذا الكتاب G وأئمة أهل بيته 3عن النبي

المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآيـة بحجـة نظريـة    

  .)١٧٧()ولا فرضية علمية،عقلية

  :وأما البحوث الأخرى فبعضها

 أخلاقـي  أوتاريخي  أواجتماعي  أوفلسفي وبعضها الآخر علمي قرآني وبعضها 

  .وهكذا

وشأن هذه البحوث من حيث عدم الدخالة في التفسير بشكل واضح شان البحث 

فقرة البيان والأقـوى علـى تـدعيم     إلىولكن البحث الروائي هو الأقرب ،الروائي

  .نتائجها

فهذه البحوث ولاسيما الفلسفية منها قد جاءت على سبيل المؤيد لمحتوى المادة 

هي المتحصل في الت   ".بيان"فسيرية الأصل والتي 

وإذا كانت هناك بحوث لها كبير دخل في البيان وما يراد من تلك النصـوص  

وإنما  ،غيره أويعنونها بعنوان مثل كلامي  أنفإنه يأتي بتلك المباحث دون  ،القرآنية

 ،)١٧٨(كلام في معنى العصـمة : يعنون بالموضوع المراد بيانه وتوضيح ماهيته مثل

  .وغير هذه المباحث ،)١٧٩(كلام في معنى القلب في القرآن أو

  .)١٨١(وقد تتأخر عنه ،)١٨٠(وائيوهي أبحاث قد تتقدم على البحث الر
                                                 

)١ ١/١:الميزان )٧٧ ٥.  
)١  .٥/٧٩:ن.م: ظ )٧٨
)١  .٢/٢٢٨: ن.م: ظ )٧٩
)١ ٥/١: ن.م: ظ )٨٠ ٨/١ ،٦١ ٣٤. 
)١ ٨   .٦/٨٦: ن.م: ظ )١



 

 

٧٨

  :أبحاث الميزان المعنونة

مما تميز به هذا التفسير هو التنوع في الأبحاث المختلفة والتي جاء قسم كبيـر  

ض آخر ،الخ....فلسفي،اجتماعي ،يبحث روائ: منها معنوناً بعنوانات مستقلة مثل وبع

لم يعنون بعنوان مستقل كما تقدم وتلك الأبحاث المعنونة تفاوتت من حيث العدد ومن 

  .حيث السعة ففي طليعتها البحث الروائي وفي خاتمتها البحث الحقوقي

  :بحثاً معنوناً وهي كالآتي)٥٩٤(فقد أشتمل تفسير الميزان على

 بحثاً ٥٢٣ البحث الروائي   .١

 بحثاً ٢١ البحث الفلسفي   .٢

 بحثاً ٢١ البحث العلمي   .٣

 أبحاث ٩ البحث الاجتماعي    .٤

 أبحاث ٨ البحث التاريخي   .٥

 أبحاث ٦ البحث القرآني   .٦

 بحثان البحث العقلي   .٧

 بحث واحد البحث الحقوقي   .٨

ض هذه الأبحاث مختلط بغيره بحث عقلـي  : فقد يجد الباحث عنواناً مثل ،وبع

  .واجتماعي وهكذاأخلاقي  أووروائي 

ا ما لم يعنون من الأبحاث التي سطرت في هذا التفسير فجاء عـدد منهـا   مأو

  .توزعتها موضوعات متنوعة ،وقد"كلام في"بصورة

ض    إلىهذا مضافاً  أبحاث مختلطة وأخرى متفرقة كبحثه في الجبـر والتفـوي

  .وبحوث حول المرأة وغير ذلك



 

 

٧٩

ـ عـن    إذاـ   والأبحاث بمجملها تكشف بنحو من الأنحاء ما قورنت بالبيانات 

اره على اعتماد القرآن الكريم مرتكزاً رئيسـاً ومرجعيـة   رمنهجه في التفسير وإص

  .محورية

هذه البحوث بما تضمنته من مسائل مختلفة تدفع عن الميزان وصاحبه ما  نوإ

ي يتهما به من تهم ومن تلك التهم تسليط البحث الفلسفي على المعطى الدلال أنيمكن 

بحثـاً   )٥٩٤(في حين انك لا تجد في تفسير الميزان الذي اشتمل على،للنص القرآني

وكانت تلك الأبحاث قـد أوردت خـارج    ،بحثاً فلسفياً وبحثين عقليين)٢١(أكثر من

والتي تمثل بالفعل صلب العمل التفسيري لدى الطباطبـائي فـإن   " بيان"نطاق فقرة 

  :قرتين الرئيسيتين اللتين هماعماد هذا التفسير إنما يتمركز في الف

  .)البيان(ـ ١

  .)بحث روائي(ـ ٢

  :مزايا تفسير الميزان

فـي     مـن التفاسـير  لقد امتاز هذا التفسير بما جعل منه تفسيراً يتصدر الكثير 

فـي الوسـط الإمـامي     أو الإسلاميةالمكتبة  العربية وينال احتراماً عالياً ليس فقط 

 أنحـث  الب الأخرى وربما كان بإمكـان  لإسلاميةاالمذاهب  إلىداه تعبل " الشيعي"

وصـف هـذا     يجمل مزايا تفسير الميزان في بضعة نقاط تبدو من خلالها صـورة 

  .التفسير واضحة

  :فقد امتاز الميزان بـ

الطباطبائي منهج تفسير الآية بالآية  حيث اعتمد،انه تفسير للقرآن بالقرآن: أولا

  .بالسياق أو

وأول (:السيد محمد الحسـين الطهرانـي   ،)قد(اطبائي وفي هذا يقول تلميذ الطب

وهو تفسير القرآن بالقرآن فطبقـاً  ،هي تفسير الآيات بالآيات ،واهم مزية من مزاياه



 

 

٨٠

  .)١٨٢()القرآن يفسر بعضه بعضاً نإ(:للروايات الموجودة عندنا والتي تقول

ض  فإن آيات القرآن قد تنزلت من مبدأ واحد وهو كلام واحد لا يؤثر تقدم ب عـ

ض الآخر في المعنى الكلي المستفاد من الآية أوالآيات  وبناء عليه ،لحوقها على البع

وكل جملـة  ،قد جاء من متكلم واحد،وخطاب واحد،فان جميع القرآن بحكم كلام واحد

  .)١٨٣()تكون قرينة ومفسرة لكل الجمل الأخرى أنفيه يمكن 

هي التي تبدو شاخصة في هـذا ال  شـجب  ،تفسـير فمركزية القرآن الكريم  وقد 

ض المفسرين حينمـا   ،)ره(الطباطبائي تلك التحميلات والتكلفات التي قد تبدو من بع

مرادات بعيدة عنها لأجل إيجاد المطابقة مع ما في  إلىينأى بالآية  أنيحاول أحدهم 

ى تشكل راسباً لديه   .ذهنه وما يتبناه من أفكار ويعتقده من رؤ

مـن المتصـوفة    تحد أنبعد  ،)ره(فالسيد العلاّمة  أوث عن مسالك المفسـرين 

الفلاسفة وحتى المحدثين وأتباع التفسـير العلمـي الخاضـع للحـس      أوالكلاميين 

 أن: وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجـد (:والتجربة يقول

 أووهو تحميل ما أنتجته الأبحـاث العلميـة   ،الجميع مشتركة في نقص وبئس النقص

فتبدل به التفسير تطبيقـاً وسـمي التطبيـق    ،لسفية من خارج على مداليل الآياتالف

  .)١٨٤()تفسيراً

مـن   ومنهجه هذا سارٍ في كل نتاجاته القرآنية وليس في تفسير الميزان فحسب 

  .)١٨٥("الإسلاميمقالات تأسيسية في الفكر "ذلك ما في 

ض الكل" تفسير الميزان"مما تميز به : ثانياً ي للمقطع القرآني الذي هو بيان الغر

  .الآية أوالسورة  أوهو محل التفسير 
                                                 

)١ و )٨٢ س لفظه فالوارد ه   ))......كتاب االله يصدق بعضه بعضاً((:يبدو أن الطهراني أراد معنى الحديث ولي

١:الخطبة ،شرح محمد عبده ،نهج البلاغة: ظ خبـار  ؛ محمد باقر المجلسي ،بحار الأنوار الجامعة لدـرر أ ٣١

٢/٢٨٤،١:الأئمة الأطهار ٠/١ ٣٠/٥١ ،٢٢ ٤١/٥٩ ،٣.  
)١ س الساطعة الطهراني، )٨٣  .٥٩:الشم
)١   .١/١١:الميزان )٨٤
)١ ٣١:الطباطبائي،مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي:ظ )٨٥ ٣١-٨ ٩.  



 

 

٨١

الآية لاسـيما   أوالمقطع  أوهناك معنى كلياً وغرضاً أساسياً من السورة  نإ إذ

  .في السورة الواحدة

ض الأخرى التي تقـف   أنولم يفت المفسر أيضاً   إلـى يبين و يوضح الأغرا

ض الكلي    .الأساسي أوجانب الغر

" Aيـونس  "تفسير سورة  إلىالمثال لا الحصر عند ما يأتي  فهو على سبيل

آيات في المقطـع التفسـيري   )١٠(نجده بعد ذكر الآيات الأولى من السورة وعددها

هـو  (:الأول منها يذكر غرضها قائلاً ض السورة وهو الذي أنزلت لأجل بيانه  وغر

قيـب إنكـار   تأكيد القول في التوحيد من طريق الإنذار والتبشير كأنهـا أنزلـت ع  

سبحانه ذلك  االلهفرد  ،وتسميتهم القرآن بالسحر 3المشركين الوحي النازل على النبي

مـن     ،القرآن كتاب سماوي نازل بعلمه تعالى أنعليهم ببيان  وان الـذي يتضـمنه 

تعالى وعلمه وقدرته وانتهاء الخلقة إليه وعجائب سـننه   تهمعارف التوحيد كوحداني

  .)١٨٦()شراً أوإليه بأعمالهم التي سيجزون بها خيراً في خلقه ورجوعهم جميعاً 

ض الفرعية نجده في تفسير سورة الاحقاف بعد ذكـر   إلىوفي الإشارة  الأغرا

ض السورة وهو الإيمـان بـاالله ورسـوله     إلىإنذار المشركين الرادين للدعوة (غر

  .)١٨٧()المعرضين عنه هكرينوالمعاد بما فيه من أليم العذاب لم

ض السورة الأساسـي ثم أنيبين   ملحـوظ   ،ة أمراً غير الإنذار الذي مثل غر

وفيها احتجاج علـى الوحدانيـة   (:وهو الاحتجاج على أمور عقائدية هامة حيث يقول

هلاك قوم هود وهلاك القرى التي حول مكة وإنـذارهم بـذلك    إلىوإشارة ،والنبوة

يمـانهم بـه   واسـتماعهم القـرآن وإ   3وإنباء عن حضور نفر من الجن عند النبي

  .)١٨٨()قومهم منذرين لهم إلىورجوعهم 

  :مراعاة السياق في العملية التفسيرية: ثالثاً
                                                 

)١ ١:الميزان )٨٦   .٣/٥:ن.م:ظ ،٠/٦
)١ ١:ن.م )٨٧ ٨/١ ٨ ٩. 
)١ ١:ن.م )٨٨ ٨/١ ٨ ٩.  



 

 

٨٢

  :ومن المناسب بيان المراد بالسياق فهو

مـن دوالّ أخرى ( سـواء كانـت لفظيـة    ،كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه 

حاليـة   أو ،كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحـداً مترابطـاً  

  .)١٨٩()كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع

فـي   )ره(يولي المفسر أنولا غرابة  السياق أهمية معتدا بها بعدما كان منهجه 

هذا المنهج إنما يتقوم بتفسير الآيـة   أنوتقدم ،التفسير هو منهج تفسير القرآن بالقرآن

مـع   أوون في سورة أخرى وهذه الآية ربما تك. بالآية تكون منتظمة في سياق واحد 

  .)١٩٠(الآية المراد تفسيرها

الحفاظ على سياق الآيات الواردة (ومن أهم ما يضطلع به المفسر من مهام هو

ض ،في موضوع واحد الجزء دون الكـل لا   إلىوالنظر ،فتقطيع الآية بعضها عن بع

موضوع واحد على وجه التسلسـل   فالآيات الواردة في،لآية حقها في التفسيرليعطي 

وأما النظـر  ،كباقة من الزهور تكمن نظارتها وجمالها في كونها مجموعـة واحـدة  

مـن   أنحتى  ،التجزيئي إليها فيسلب ذلك الجمال والنظارة منها ض الملاحدة دخل  بع

  .)١٩١()ذلك الباب فحرف الآية من مكانها وفسرها بغير واقعها

قد استعان بالسياق وأعتبره  ،)ره(مؤلفه أنان والملاحظ في طيات تفسير الميز

  :أساساً في مجالات متعددة منها

ض الألفاظ ١ ـ انه اعتمد عليه بنحو من الاعتماد في معرفة معاني الآيات وبع

  .الواردة فيها

  .اء المختلفةللترجيح بين الآرـ مثَّل السياق أداة ٢

  .ـ من خلال السياق يتم تفضيل القراءات على غيرها٣

                                                 
)١ ٨ لمحمد باقر الصدر،المعالم الجديدة ل )٩ صو ١:لأ ٤٣.  
)١ ٩   .)من هذا الفصل(٤٧:ظ )٠
)١ ٩   .٤٩:السبحاني،المناهج التفسيرية )١



 

 

٨٣

  .ـ له دور هام في التمييز بين المكي والمدني من الآيات٤

مـن الآيـة   فـ لم يكن السياق في أهميته وق٥ اللفـظ   أواً على معرفة المراد 

قرينـة علـى قبـول     أوبل تعداه لدى الطباطبائي لأن يكون ضـابطة  ،القرآني فقط

  .)١٩٢(رفضها أوالروايات 

ة الحفاظ على السياق لا تعني ضرور أنوها هنا أمر لابد من التنبيه عليه وهو 

وهكذا  الآخر إلىالقرآن الكريم كتاب بشري يأخذ بالبحث في الموضوع ثم ينتقل  أن

وإنما يراد بذلك الحفاظ بما هو رافع للإبهام وكاشف عن المراد فعندها  ،على الدوام

فـي ثنايـا      أنحيث ،يتعين الرجوع إليه الكتاب العزيز زاخر بطـرح موضـوعات 

  .)١٩٣(خرى لها وثيق صلة بهاموضوعات أ

من ذلك ما جاء في تفسير آية التطهير والعلاقة بينها وبين ما قبلها وما بعـدها  

  .)١٩٤(كما عليه علماء البلاغة )∗(من آيات والذي هو من قبيل الالتفات

  :تحديد موارد الجري والانطباق: رابعاً

مـن  : يقول يجد مؤلفهكَثرـُما عندما يتصفح الباحث كتاب الميزان فإنه  وهذا 

انه من التمثيـل   أووهذا من باب عد المصاديق : انه يقول أوقبيل الجري والانطباق 

  .ذكر المصداق الأكمل وهكذا أو

 وهذه الأمور تمثل جانباً كبيراً من جوانب عينات الجري والانطباق التي سيأتي

  .تعالى االله ونالحديث عنها في المبحث الثالث من هذا الفصل بع

مورد الجـري والانطبـاق عـن المـدلول المطـابقي للـنص       )قده(فصل فقد

                                                 
)١ ٩ ٨/١:الميزانطباطبائي، ال: ظ )٢ ١، ٤١ ١، ٦/٢٨٧ ٧٧-٥/٧٦.  
)١ ٩   .بتصرف ٣٠/٣١:السبحاني، المناهج التفسيرية:ظ )٣

و )∗( ل من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى التكلم((:ه   .))عدو

)١ ١:التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، )هـ٦٥١ت(ابن الزملكاني :ظ )٩٤ ان فـي    ٧٣ ؛الإتقـ

  .٤٣٥:علوم القرآن



 

 

٨٤

  .)١٩٥(القرآني

الأمر الذي دلـت عليـه    ،لما كان للقرآن ظاهر وباطن ولباطنه باطن: خامساً

  )١٩٦(الأحاديث الشريفة

فان هناك مهمة تقع على عاتق من يتصدى لبيان المراد من الآيات المباركـة  

مهمة في واحد من أكبر أنحائها تتمثل في معرفة التي تضمنها القرآن الكريم وتلك ال

في ،والمراد منه ومجال تحصيله والإفـادة منـه  .الظاهر القرآني وسبر غور الباطن

تفسير الميزان وجدنا السيد الطباطبائي قد جمع بين المعـاني الظاهريـة والباطنيـة    

  .للقرآن

طيـات بحثـه   في  أو )وهذا من الباطن(ذلك الجمع الذي يتلمس في تعبيره بـ

  .)١٩٧(بحوثه الأخرى أووائي رال

ومما تميز به تفسير الميزان هو معالجة البحـوث المختلفـة سـواء    : سادسـاً 

غيرها من البحوث غير المعنونة والتـي   أوالاجتماعية  أوالفلسفية  أوالروائية منها 

 يكون لها دخل مباشـر  أنلعبت دوراً كبيراً في إيصال أفكار ومتبنيات المفسر دون 

  .)قده(ة مفي الرؤية التفسيرية وأسسها عند العلا

فـي     ض  ولا يخفى ذلك المجال الذي فسحته تلك الأبحاث أمام المفسـر للخـو

وتلح علـى الباحـث   ،عموماً وإنسان اليوم خصوصـاً  الإنسانقضايا معاصرة تهم 

  .يتأمل في وضع حلول لها أنالرسالي 

مـن مختلـف   ره أقوال المفسـرين  في تفسي ،)قده(ناقش السيد العلاّمة: سابعاً

  .)١٩٨(، ومن ثم يعرب عما يراه في المورديسميهم أندون  الإسلاميةالمذاهب 

  :بيان المكي والمدني من السور والآيات :ثامناً
                                                 

)١ ٩ س الساطعة:ظ )٥   .٦٠:الطهراني، الشم
)١ ٩  .١/٢٣:العياشي،تفسير العياشي: ظ )٦
)١ ٩ س الساطعة:ظ )٧   .٦٢:الطهراني، الشم
)١ ٩ وسي، الطباطبائي ومنهجه في تفسير: ظ )٨ ١:ه الميزانعلي الأ ٧٥.  



 

 

٨٥

في الأساس في التمييـز بـين    )قده(وفي هذا المضمار كان مختار الطباطبائي

فـي    مكي الآيات ومدنيها زمن الهجرة إلا انه في الوقت نفسه يعطي للسـياق دوراً 

  .)١٩٩(التمييز

قد  )ره(السيد الطباطبائي  أنمما تجدر الإحاطة به في هذا المبحث هو  :تاسعاً

فقد فسـر  (التجزيئي للقرآن والموضوعي منه حد كبير للجمع بين التفسير إلى قَوفِّـ

ناسبة بعضها جنب ذلك نراه يجمع الآيات المت إلىلكنه ،فسورةالقرآن آية فآية وسورة 

ض   .)٢٠٠()ليبحث عن الموضوع الجامع بينها،مع البع

  جانب الابتعاد عن التعصب المقيت من قبل المؤلف إلىكل هذه المزايا 

                                                 
)١ ١: الميزانطباطبائي، ال: ظ )٩٩ ٣/١ ١ ،٧٠ ١-٣٤ ٣٥.  
٢/١:محمد هادي معرفة ،التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، )٢٠٠( ٠٢٥.  



 

 

٨٦

  :كلمات قيلت في تفسير الميزان

  :ـ آغابزرك الطهراني١

وأكبر آثاره وأهمها وأجلها (:ن مصنفات السيد الطباطبائي قالتحدث ع أنفبعد 

بأسـلوب رصـين   ..... موسوعة كبيرة في تفسير القرآن" سير القرآنالميزان في تف"

للحقيقـة   ن كبيران وقفت عليهما وقفة مستشفطبع منه أخيراً مجلدا ،وطريقة فلسفية

فـي     ،وقرأتهما بإمعان فأعجبني للغاية وليس هو تفسيراً صرفاً بل تتخللـه بحـوث 

  .)٢٠١()الفلسفة والتاريخ والاجتماع وغير ذلك

  :واد مغنيةـ محمد ج٢

فقد كشف عن رموز القرآن وأوضح ما فيه  ،هذا التفسير فريد في بابه نإ(

  ،الفلسـفية والاقتصـادية والسياسـية    وأوجد حـلاً للمشـكلات   ،من متشابهات

بكلا طرفيهـا الجسـماني   ،تعاليم القرآن قد تناولـت منـاحي الحيـاة    أن وأثبت

انـه العـدة   : وأقل ما يقال فيه.... وأنها كافية وافية بسعادة الدارين،والروحاني

ييناصر الحق وي نوالعدد لم   .)٢٠٢()عز وجل االله إلىالتبشير والدعوة  بتغ

  :ـ الشهيد الشيخ مرتضى المطهري٣

مـن    أنفانـا اعتقـد   ،لم يكتب تفسير الميزان جميعه بـوحي الفكر ( الكثيـر 

هي الهامات غيبية مـن المسـائل    ،موضوعاته  ض لي مسألة   يةالإسـلام وقلّما تعر

  .)٢٠٣()في الميزان حلها والدينية لا أجد مفتاح

  :ـ محمد هادي معرفة٤

هو تفسير جامع حافل بمباحث نظرية تحليلية ذات صبغة فلسفية في الأغلـب  (

جانب الأنماط التفسيرية السائدة أموراً ممـا أثارتـه النهضـة     إلىجمع فيه المؤلف 
                                                 

  .١/٦٤٥:طبقات أعلام الشيعة ،الطهراني، أغابزرك )٢٠١(
ل )٢٠٢( ل التفسير والتأوي صو ٩:الحيدري، كمال، أ ٦.  
١:الرفاعي،تطور الدرس الفلسفي )٢٠٣( ٧٧.  



 

 

٨٧

من شبهات وما يضللون بـه   لامالإسفقد تصدى لما يثيره أعداء ،الحديثة في التفسير

 ،على أساس من القرآن الكريم ،بروح اجتماعية عالية الإسلامية،من تشويه للمفاهيم 

  .)٢٠٤()مةيوفهم عميق لنصوصه الحك

  :ـ السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني٥

هذا التفسير من الروعة والجمال والبهاء بقدر يمكن معه تعريفـه للعـالم    نإ(

.... جميـع المـدارس والمـذاهب    إلىويمكن إرساله  ،والشيعة الإسلامكسند لعقائد 

ويقف مقابـل  ،الميزان هو التفسير الاوحدي الذي بين النكـات الدقيقـة والحساسـة   

  .)٢٠٥()ويتميز بالجامعية،مغالطات المعاندين

  :ـ الدكتور محمد حسين الصغير٦

فـي   (:ولهق ،ومما أفادنا به أستاذنا الدكتور الصغير حول هذا السفر وقد نجـم 

وهـذا  " تفسـير الميـزان  "عصرنا الحاضر للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي 

جمع خلاصة المـوروث الحضـاري    إذ ،التفسير من محاسن الدهر وحسنات الدنيا

فكـان بحـق    ،المعالم التفسيرية الجديدة للمحدثين إليهمضيفاً  ،للقدامى من المفسرين

لأي باحث عن الرجوع إليها وهـو يتـدارس القـرآن    دائرة معارف قرآنية لا غن ى 

  .العظيم

وقـم المقدسـة قـد     ،إن ثقافة السيد الطباطبائي الحوزوية في النجف الاشرف

تفسيره زخماً فلسفياً متميزاً فكانت مباحث الكلام والاحتجاج ولغة الجدل  إلىأضافت 

ه  ،ذا التفسير العظـيم العلمي والاستدلال المنطقي والعمق الفلسفي من ابرز ظواهر 

من ثقافته الموسوعية مباحث روائية كان بها مقارناً ومنصـفاً وغيـر    إليهوأضاف 

وأسفر ذلك عن اللباب الخالص والحق الصريح في جملة لا يمكن إحصاؤها  ،متحيز

  في دلالة القـرآن وفقـه القـرآن وبلاغـة القـرآن      ،من المباحث الجزئية والكلية

  
                                                 

٢/١:التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب ،محمد هادي معرفة، )٢٠٤( ١-٠٢٥ ٠٢٦.  
س الساطعة )٢٠٥(   .٦٣-٦٢:الطهراني، محمد الحسين الحسيني، الشم



 

 

٨٨

فـي الإرادة والاسـتدلال    وأخلاق القرآن وتوجيه ا لقرآن ونوادر القرآن الطريفـة 

  .البديهي

وثورة فكرية من  ،ثروة علمية من جهة" تفسير الميزان" أنولهذا فالبحث يرى 

ض شبه المستشرقين ونزغات الملحدين ودعوات المنحرفين ،جهة أخرى ما  ،فقد دح

ية بأختها ونظائرهـا  تفسير الآ ،وكان مما يميز هذا التفسير. ذلك سبيلا إلىاستطاع 

وجميـل   ،ظاهرة متميزة مع عجيب الإحصـاء  ،حتى عاد فيه تفسير القرآن بالقرآن

ى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِنَّني من الْمسلمين (:الاستقراء   .)٢٠٧())٢٠٦()ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَ

                                                 
  .٣٣:فصلت )٢٠٦(
ل  )٢٠٧( و ١في لقاء مع أستاذنا الدكتور الصغير ليلة السادس والعشرين من شهر ربيع الأ ةـ    ٤٣٢  ـ ليل هــ

  .م٢٠١١الثاني من آذار 



 

 

٨٩

  المبحث الثالث
  آلياته التطبيقيةعينات الجري والانطباق و

سيالا في عملية فهـم الـنص القرآنـي    لما كان الجري والانطباق يمثل منهجا 

د طرقـه  إن هذا الوصف ألقى بظلاله علـى تعـد  وإعطائه معادلاته الموضوعية، ف

  .وعيناته وآلياته التي بها يتم تطبيقه ومنها يكون المنطلق إلى تفعيل العملية التفسيرية

  :ت التطبيقية والعينات أشكالا متعددة لعل أهمها الآتيفقد أخذت تلك الآليا

وإلغاء الخصوصية: أولا   :تجريد المعنى 

هي ما يعبر عنه في علم أصول الفقه بتنقـيح المنـاط أو إلغـاء     وهذه العينة 

إغسل ثوبك :المقصود من المناط نكتة الحكم، أي عندما يقال (الخصوصية ،ذلك أن 

كتة الحكم بوجوب الغسل، ليس هو خصوص عنـوان  من البول، فالعرف يفهم أن ن

ـ نكتـة      ـ بمعنى يميز ويثبـت  الثوب، وإنما هو مطلق اللباس، فالعرف إذن ينقح 

ي خصوصية عنوان الثوب   .)٢٠٨()الحكم وملاكه، ويلغ

  :ومن نماذجه

 )٢١٠(Aبالإمام )٢٠٩()القسطاس المستقيم(في تفسير Aما ورد عن الإمام الكاظم 

جمهـا  كما أن الأجناس والأجسام تـوزن بميـزان يعلـم ح   (:ك حيث يقال في توضيح ذل

ض على ميزان الأعمال والقدوالحقيقي، فكذا الأعمال لابد  ة فيها لكي يعـرف  من أن تعر

في الآيةلكي يتعين الحصر بها، بل يمكن التعميم لجميع الموارد التي صوصيةخقدرها، فلا 

                                                 
  .٢١:ادي، خالد السويعدي، قواعد نافعة في الاستنباط من إفادات الشيخ الأيروانيالبغد )٢٠٨(
  .٨٢ :اءرالشع )٢٠٩(
)٢١ ٢٤/١:بحار الأنوار )٠ ٨٧.  



 

 

٩٠

  .)٢١١()توزن

ية إلى المـوارد  رصية المانعة من التسفالمنظور إليه في المقام هو عدم الخصو

ب بالأخرى وكذلك ينظر إلى كون المعنى مجردا عن ظروفه المحيطة به من مثل س

  .لا غبار عليه أمراً ، عندها يصير انعتاق الآية دلالياً من تلك الظروفالنزول

  :بيان بعض المصاديق: ثانيا

  :ويكون على نحوين

ل و ض المصاديق المنطوية : لعامةبيان مصاديق الألفاظ ا :النحو الأ أي بيان بع

ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه       (:ومن نماذجـه التطبيقيـة  . تحت المفهوم الجائي بلفظ العموم

 ينقادالص عكُونُوا م٢١٢()و( .  

ـ التي جاءت بلفظ يفيد العموم حيث دخلت الـلام    فقد فسرت كلمة الصادقين 

ـ في   . )٢١٣(Gروايات الفريقين بعلي والأئمة  على الجمع 

  :بيان مصاديق الألفاظ التي تفيد الإطلاق :النحو الثاني

فـي تفسـير قولـه تعـالى     وأَوفُـوا بِالْعهـد إِن الْعهـد كَـان      (:ومن نماذجه ما روي 

عـن أبيـه    A، حيث روى عيسى بن داود النجار عن الإمام الكاظم )٢١٤()مسـئُولاً 

،أن لا Aعلى الناس في مودتنا وطاعة أمير المؤمنين  3ما أخذ النبي العهد(:قال

                                                 
رـآن علـى أهـل    محمد كاظم شاكر، . د )٢١١( الجري والتطبيق القرآنيان قراءة إنموذجية روائية لتطبيقات الق

١(مجلة المنهاج، العددوأعدائهم،  Gالبيت   .٩:سم الثاني، الق)٣
)٢١ ١١:التوبة )٢ ٩. 
)٢١ ل:ظ )٣   .٢٦٢ـ ١/٢٥٩:الحسكاني، شواهد التنزي
)٢١  .٣٤:الاسراء )٤



 

 

٩١

  .)٢١٥()يخالفوه ولا يتقدموه ولا يقطعوا رحمه

وطاعتهم  Gفمودتهم  ،ولما كانت الآية مطلقة من جهة وجوب الوفاء بالعهد

يكون إطلاق العهد في  لما كانت عهدا بين الناس ورسول االله  فيمكن وبدون شك أن

  .Aلمودتهم والالتزام بها وطاعة أمير المؤمنين  الآية شاملا

  :بيان المصداق الأعلى: ثالثا

ض المصاديق الذي هو المثل الأعلى والأسوة للآخرين(ويراد به . )٢١٦()بيان بع

ومثَـلُ الَّـذين ينفقُـون أَمـوالَهم ابتغَـاء مرضَـاة        (:ما جاء في تفسير قولـه تعـالى  : ومن نماذجه

بعلي )٢١٧()اللَّه ،A .  

علي أفضلهم وهـو ممـن   (:أنه قال Aجعفر الصادق الإمام حيث ورد عن 

  .)٢١٨()ينفق ماله ابتغاء مرضاة االله

إِن الأَبـرار   (:في تفسير الآيتين المباركتين: العينة بالآتيلهذه كما يمكن أن يمثل 

  .)٢١٩()وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ *لَفي نَعيمٍ 

عــن ا هــم  (:Aلإمــام البــاقر ورد  هــم والفجــار  الأبــرار نحــن 

هم .)٢٢٠()عدونا هـم      Gفالمصداق الأعلى للأبرار  والمصـداق الأعلـى للفجـار 

  .عدوهم
                                                 

)٢١ ٢٤/١:المجلسي، بحار الأنوار )٥ ٨٧.  
)٢١   .٣١١:الميبدي، قواعد التفسير )٦
)٢١  .٢٦٥:البقرة )٧
)٢١   .٣١١:الميبدي، قواعد التفسير: ظ )٨
)٢١ ١:الانفطار )٩ ١-٣ ٤. 
  .٤/٤٣٦:في تفسير القرآن البحراني،السيد هاشم، البرهان )٢٢٠(



 

 

٩٢

ل: رابعا   :التمثي

بيان نمـوذج  (يقول الميبدي في قواعد التفسير موضحا المراد بالتمثيل في المقام 

  .)٢٢١()مصداقي لمفهوم كلي

فــ مــا جــاء    :تعــالىي تفســير الميــزان قولــه ومــن نماذجــه التطبيقيــة 

) ابِقُونالس ابِقُون٢٢٢()الس(.  

فـي تفسـير الآيـة      )قده(فإن السيد الطباطبائي  ض الأقـوال  ض بع لما استعر

هم المسارعون إلى كل ما دعـا االله  : ولهم في تفسير السابقين أقوال أخر فقيل(:قال

مـن غيـر   :إليه، وقيل هـم  : تـوانٍ، وقيـل   هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعـة 

هم مؤمن آل فرعون وحبيـب النجـار   : لأنهم مقدمو أهل الأديان، وقيل Gالأنبياء

وهـو أفضـلهم،    3السابق إلى الإيمان بـالنبي  Aالمذكور في سورة يس وعلي 

هم : هم السابقون إلى الصلوات الخمس، وقيل: هم السابقون إلى الهجرة، وقيل: وقيل

والثالـث  ... غير ذلك: هم السابقون إلى الجهاد، وقيل: لالذين صلوا إلى القبلتين،وقي

ي أن يحملا على التمثيل   . )٢٢٣()والرابع ينبغ

ومؤمن آل فرعون وحبيب النجار هو تمثيـل   A" بعلي" "السابقون"إذن فتفسير 

  .ليس إلا

تشبيه فرد بفرد آخر، لوحدة الملاك فيهما وهو من قبيـل  (وهو  :التنظير: خامسا

  .)٢٢٤()الجري

فـي مجمـع البيـان       ومن النماذج التطبيقية لهذه العينة أو هذه الآلية مـا جـاء 

                                                 
  .٣٠٩:قواعد التفسيرالميبدي، )٢٢١(
١:الواقعة )٢٢٢( ٠.  
١:الميزان )٢٢٣( ٩/١ ٢٢.  
  .٣٠٩:الميبدي،قواعد التفسير )٢٢٤(



 

 

٩٣

وإِذْ قُلْنا ادخلُـوا هـذه الْقَريـةَ فَكُلُـوا منهـا حيـث شـئْتُم رغَـدا          (:تعالىللطبرسي في تفسير قوله 

  .)٢٢٥()م وسنزِيد الْمحسنين وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ نَغْفر لَكُم خطَاياكُ

أن باب الولاية في الإسلام يكون كباب حطة في بني إسرائيل، لأن بـاب   حيث جاء

  . )٢٢٦(حطة في بني إسرائيل هو طلب الحط عن الذنوب والاستغفار كما قاله المفسرون

نغفـر لكـم   : نحن باب حطتكم،وقوله(:أنه قال Aوقد روي عن الإمام الباقر 

  .)٢٢٧()، أي نصفح ونعفو عن ذنوبكمخطاياكم

  :بطن الآيات: سادسا

في بطن القرآن وظهره وقد عبر أهل التفسير والمضطلعون الأحاديث لقد تقدمت 

  .بالبحث في علوم القرآن بتعبيرات عديدة عن بطن القرآن

هـادي    )ي علوم القـرآن التمهيد ف(:ومن ذلك ما جاء في كتاب ، للشـيخ محمـد 

عنى ثانوي للآية فيما لم تكن بحسب ذاتها ظـاهرة فيـه وإنمـا    م(:هومفاد)ره(معرفة

  .)٢٢٨()يتوصل إليه بدليل خارج

أهـل   لفي هذا ا )ره(وقد اعتمد الشيخ معرفة تعريف على ما جاء من روايـات 

لما سئل عـن   Aفي ظهر القرآن وبطنه، ومن ذلك ما جاء عن الباقر  Gالبيت 

  .)٢٢٩()...تأويلهتنزيله وبطنه  هظهر(:ظهر القرآن وبطنه فقال

حيث أن المعروف أن التأويل هو المعنى الثاني المستتر خلف الظاهر ولما كانت 

آلية  ةبما عبر به ومن أمثل)ره(هناك مساوقة ولعلها مرادفة بين البطن والتأويل عبر 

                                                 
 .٥٨:البقرة )٢٢٥(
  .١/٢٢٩:الطبرسي،مجمع البيان:ظ )٢٢٦(
  .١/٢٢٩:ن.م )٢٢٧(
  .٣/٢٨:في علوم القرآن التمهيدمعرفة، محمد هادي، )٢٢٨(
  .١/٢٢:ياشيالعياشي،تفسير الع )٢٢٩(



 

 

٩٤

  :التطبيق هذه

مِ هـم  وعلامـات وبِـالنج   (:تعـالى عند تفسير قولـه  " نور الثقلين"ما جاء في تفسير

 ونتَـدهالمراد بالنجم في الظاهر هو الجدي عليـه   أنفقد وردت الروايات في . )٢٣٠()ي

ومن   االلهبناء القبلة وبه يهتدي أهل البر والبحر والمراد من النجم في الباطن رسول 

   .)٢٣١(Gالعلامات الأئمة 

  :نماذج تطبيقية مما ورد في تفاسير السنة

فـي  ت المدرسة السنية بعحفللقد  دد هائل من تفاسير القرآن كان لها الأثر الكبير 

إضفاء التراكم المعرفي القرآني على مختلف فئات المجتمع الإسلامي من الأمامية أو 

  .السنة ، بل والمجتمع الإنساني أيضا إذ أن القرآن لكل عصر ولكل مصر

إلى  ذورهجتمتد  الصفحاتالجري والانطباق هذا المنهج المبحوث عنه في هذه و

ـ سواء كان عند الأماميـة    القرن الأول الهجري ، وهذا يعني قربه من زمن النص 

السنة الذين يرون انتهاءه برحيل عند في الأئمة أو   3ذين يرون امتداده بعد النبيلا

حث صورة هذا المنهج وقد انطبعت بها ـ فلا غرابة بعد هذا أن يجد الب  3الرسول

تقدير يجد شذرات من هذا المـنهج قـد تنـاثرت هنـا     التفاسير المختلفة أو في أقل 

  .وهناك

فمن التفاسير التي تضمنت صفحاتها شذرات وتطبيقات الجري والانطباق لـدى  

  :المفسرين السنة

  :)هـ٦٠٦ت(الرازي الدين لفخر "مفاتيح الغيب": أولا

ض مجموعة من الأقوال بلغت خمسة عشر فهو  عندما فسر سورة الكوثر استعر

                                                 
١:النحل )٢٣٠( ٦. 
  .٤/٥٤:الحويزي،تفسير نور الثقلين )٢٣١(



 

 

٩٥

فقـال  . وعلماء أمته 3ي القولين الثالث والرابع يفسر الكوثر بأولاد النبيوف" قولا 

بعـدم الأولاد   Aهذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه ن لأ(:في القول الثالث

أهـل        مـن  كـم قتـل  مـر الزمـان، فـانظر    فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على 

في الدنيا أحد يعبأ به ثـم انظـر   البيت ثم العالم ممتلئ منهم  ولم يبقَ من بني أمية 

، والنفس Gوالصادق والكاظم والرضا  كالباقر كيف كان فيهم الأكابر من العلماء

  .)٢٣٢()الزكية وأمثالهم

هؤلاء لم يكونوا موجودين في زمن نزول النص القرآني ومـع   ومن المعلوم أن 

هؤلاء الأولاد   .هذا سرى علماء التفسير مدلول الآية إلى 

ي الخير الكثير لأنهـم  رالكوثر علماء أمته وهو لعم(:قول الرابع فيقولوأما في ال

كأنبياء بني إسرائيل، وهم يحيون ذكر رسول االله  وينشرون آثـار دينـه وإعـلام    

  .)٢٣٣()شرعه

فإن الفخر قام بتسرية الكوثر إلى مصاديق وأفراد لم تكن موجودة زمن الـنص  

ض المصاديقوهذا في روحه جري قرآني واضح يندرج تحت عين   .ة وآلية بيان بع

  :)هـ٩١١ت(لسيوطيل" بالمأثورتفسير الفي الدر المنثور ": ثانيا

لية عن ابن عباس في ان طريق أبي العمفقد نقل ما أخرجه الحاكم وصححه ـ ١

   .)٢٣٤(وصاحباه  االلهقال هو رسول )الصراطَ الْمستَقيم (:قوله

وه الجري وعينة من عيناته تنـدرج  وهذا من الناحية المنهجية هو واحد من وج

  .تحت بيان المصداق الأعلى

وفي موضع آخر من مواضع تفسيره نجده عند تفسيره لسورة العصر يذكر مـا  

                                                 
٣٢/١١:مفاتيح الغيبالفخر الرازي، )٢٣٢( ٧.  
٣٢/١١:ن.م )٢٣٣( ٧.  
١/١:الدر المنثورالسيوطي، )٢٣٤( ٥.  



 

 

٩٦

 ، يعنـي   )إِن الإِنسـان لَفـي خسـرٍ    *والْعصـرِ   (:ابن مردويه عن ابن عباس في قوله أخرجه

وهـو  .)٢٣٥(، ذكر عليا وسلمان)الحاتلا الذين آمنوا وعلموا الصإ(أبا جهل بن هشام 

  .المصاديقبيان جري من باب 

أخرج البخـاري وابـن جريـر    (:ـ في تفسيره لسورة الكوثر المباركة يقول٢

أنه " رضي االله عنهما"والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

  .الكوثر الخير الذي أعطاه االله إياه: قال

: بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنـة، قـال  قلت لسعيد : قال أبو بشر

  .)٢٣٦()النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه

إذن فهذا توسيع لدائرة المصاديق للمفهوم الواحد الذي هو الكوثر وبذلك يكون قد 

ض المصاديق وعينتهأعمل الجري القرآني  هي بيان بع   .هنا 

  :يقول ـ في تفسيره لسورة الأحقاف٣

رضي االله عنـه  ( أخرج عبد بن حميد عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد االله 

لحم اشـتريته بـدرهم    :يا جابر ما هذا؟ قلت: رآني عمر وأنا متعلق لحما، فقال:قال

لنسوة عندي قرمأما يشتهي أحدكم شيئا إلا صنعه أما يجد أحـدكم أن  : إليه، فقال ن

أَذْهبـتُم طَيبـاتكُم فـي حيـاتكُم      (:تذهب هذه الآيةيطوي بطنه لجاره وابن عمه أين 

هـو أن   )٢٣٨()فما انفلت منه حتى كدت أن لا انفلت: قال)٢٣٧()الـدنْيا  ،وما حصل هنـا 

فـي    عمر قد عد جابرا الأنصاري من مصاديق هذه الآية مع أنها كانت قد نزلـت 

سـائه، ومعلـوم أن عـد    الكفار، تحذيرا له عن الانسياق وراء رغبته أو رغبـة ن 
                                                 

  .٦/٣٩٢:ن.م )٢٣٥(
  .٦/٤٠٢:الدر المنثورالسيوطي، )٢٣٦(
  .٢٠:الأحقاف )٢٣٧(
  .٦/٤٢:السيوطي، الدر المنثور )٢٣٨(



 

 

٩٧

ـ هو من الجري والانطباق   .المصاديق بغض النظر عن مطابقتها للواقع أولا 

السـابقون  (ففي تفسيره للآيـة  . )هـ٥ت ق(للحاكم الحسكاني "شواهد التنزيل": ثالثا

يوشع بن نـون إلـى موسـى،    :( ، يسوق بطرق متعددة أن السابقين ثلاثة)٢٣٩( )السابقون

  .)٢٤٠() 3إلى النبي Aوعلي وصاحب يس إلى عيسى، 

أخبرنا محمد بن عبد االله بن (:، يقول)ثُلَّـةٌ مـن الأَولـين     (:تعالىوكذلك في تفسير قوله 

أحمد أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الحافظ حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمـد  

عيب حدثني محمد بن زكريا حدثنا ش: حدثني عبد العزيز بن يحيى بن أحمد قال:قال

، )ثُلَّـةٌ مـن الأَولـين    (:بن واقد حدثنا محمد بن سهل عن جعفر بن محمد في قوله تعـالى 

  . )٢٤١()A،قال علي بن أبي طالب )وقَليلٌ من الآخرِين  (:ابن آدم الذي قتله أخوه،: قال

  .وهذا عد للمصاديق وأجلاها وهو جري واضح

ي (:تعالىوفي تفسير قوله  رحالْب جرانِ ميلْتَقيذكر في شواهده عن ابن عباس ،)٢٤٢()نِ ي

زَخٌ لاَ يبغيانِ (علي وفاطمة :(قال ،)مرج البحرين يلتقيان(:في قوله تعالى را بمهني٢٤٣()ب( ،

ؤ والْمرجان (ود لا يتباغضان  لُ ا اللُّؤمهنم جخْر ٢٤٥()الحسن والحسين:، قال )٢٤٤()ي( .  

  .ء بروايات عديدة وبألفاظ ربما اختلفت قليلاوهذا التفسير جا

هذا من باب الجري وعد المصاديق العليا وانطباقهـا علـى    أنوالذي يعنينا هو 

                                                 
١: واقعةال )٢٣٩( ٠.  
ل الحسكاني، )٢٤٠(   .٢/٢٩٣:شواهد التنزي
٢/٢٩:ن.م )٢٤١( ٨.  
١:الرحمن )٢٤٢( ٩. 
 .٢٠:الرحمن )٢٤٣(
 .٢٢:الرحمن )٢٤٤(
٢/١:ن.م )٢٤٥( ٩ ١.  



 

 

٩٨

  .المفاهيم

مـن    حافـل   أنه )شواهد التنزيل(ومما يلاحظ في هذا التفسير  بهـذه الطريقـة 

  .التفسير

  

  

  :يهفقد جاء ف )هـ٦٧١ت(لقرطبيل" الجامع لأحكام القرآن": رابعا

)مـن  فعن االله تعالى وانتعت لالإذن الواعية أذن عق: قتادة قال إن ت بما سمعت 

  .)٢٤٦()كتاب االله عز وجل

على ما يذكره لنا الواحدي في أسباب  Aومن المعلوم أن الآية نازلة في علي 

، )٢٤٧()وتَعيهـا أُذُن واعيـةٌ   (:بسم االله الرحمن الرحيم قوله عز وجل(النزول، فقد جاء فيه

محمد بن جعفر أخبرنا الوليـد بـن أبـان     نبكر التميمي أخبرنا عبد االله ب أبوحدثنا 

سـمعت  : أخبرنا العباس الدوري أخبرنا بشر بن آدم أخبرنا عبد االله بن الزبير قـال 

 أنأمرنـي   االلهإن :لعلي  االلهقال رسول : سمعت بريدة يقول: صالح بن هشيم يقول

وتعيهـا أذن  : تعي ، فنزلت  أن االلهعي وحق على أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وت

  .)٢٤٨()واعية

فبعد أن كان سبب نزول الآية المباركة هو من ذكره الواحدي في أسـبابه نجـد   

رون الآيـة إلـى مطلـق    قتادة لا يقفون عند سبب النزول وإنما يسالمفسرين ومنهم 

  .الأذن التي عقلت عن االله تعالى

ليات الجري والانطباق والـذي ينضـم تحـت    آ أولعمري واحد من وجوه وهذا 

                                                 
لأحكام القرآنالقرطبي، )٢٤٦( ١:الجامع  ٨/١ ٧١.  
١:الحاقة )٢٤٧( ٢. 
ل )٢٤٨(   .٣٧٣:الواحدي،أسباب النزو



 

 

٩٩

  .التوسعة في المصاديق

  :لمحمد رشيد رضا "الحكيمتفسير القرآن ": خامسا

ـ عنـد محمـد      يمكن للباحث تلمس آثار ـ منهج الجري والانطباق  هذا المنهج 

خـلال   رشيد رضا وإن لم يصرح المفسر بذلك على سبيل الاصطلا مـن  ح، وذلك 

ض مواض   .يرهع تفسالنظر في بع

ق      (:ا جاء في تفسيره للآية المباركةمن ذلك م شـرِ ـلَ الْمبق كُمـوهجـوا و س الْبِر أَن تُولُّ لَي
ئكَة والْكتَابِ والنبِيين وآتَ لاالْمرِ ومِ الآخ والْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو ـهبى ح ي  ى الْمالَ علَ ذَوِ

ى  ب٢٤٩()الْقُر(.  

فـي الكـلام   )٢٥٠(Aخبار عن المعنى بالذات الإفيه (:حيث قال ، وهو معهود 

طعامك ولكـن   إلىتدعو الأغنياء والأصدقاء  أنليس الكرم :يقولون ،العربي الفصيح

  . )٢٥١()عن الكسب الكرم من يعطي الفقراء العاجزين

المولى تعالى يريد بيـان   أن فالملاحظ في عبارته التفسيرية هذه أنه يريد إظهار

أنه لا أثر للمفهـوم   إلىاء مأوصافهم ، وإي لشرح وتعريف الرجال مع تضمن النص

  .)٢٥٢(الخالي عن المصداق ولا فضل فيه

  :سير الإماميةانماذج تطبيقية مما ورد في تف

ما جاء في تفسير العياشي للمحدث الجليل أبي النظر محمد بن مسعود بـن  : أولا

  :)هـ٣٢٠ت(ي السمرقندي المعروف بالعياشيعياش السلم

فمما جاء في هذا التفسير معبرا عن عينات الجري والانطباق ،مـا  عـن أبـي    

                                                 
١:البقرة )٢٤٩( ٧٧.  
و البر )٢٥٠( و البر، والذات )بالكسر(حيث أن المعنى ه   .)بالفتح(ه
١/١١":المنار"تفسير القرآن الحكيممحمد رشيد رضا، )٢٥١( ٠.  
  .١/٤٢٨:الطباطبائي،الميزان في تفسير القرآن: ظ )٢٥٢(



 

 

١٠٠

لَ معـه     (:تعالى االلهبصير في قول  ي أُنـزِ الَّـذ وروا النعاتَّبو وهرنَصو وهرزعو وا بِهنآم ين٢٥٣()فَالَّذ(  ،

  .)٢٥٤(Aلي ع: النور: Aجعفر  أبوقال 
مـن  )ره(والعياشي  عندما ينقل هذا الحديث إنما ينقله رأيا تفسيريا في كتابه وهو 

  .المصداق الأعلى أوباب ذكر أجلى المصاديق 

وممـن   (:تعالى االلهفي قول  Aمران عن أبي جعفر ا التفسير عن حوورد في هذ

 لُوندعي بِهو ق بِالْح وندهةٌ يا أُملَقْن٢٥٦(هم الأئمة: ، قال)٢٥٥()خ( .  

وهذا مثل سابقه حيث أنه ذكر مصداقا هو الأجلى وهو الأعلى، وهـو كمـا لا   

  .يخفى من باب الجري

فـي  (إن المراد بـ: وعلى الصعيد نفسه وبنفس العينة والآلية ورد فيه المؤمنون 

ى  (:قوله تعالى ريلُوا فَسمقُلْ اع٢٥٧()....و( هو علي ،A وتارة يعبر بـ)الأئمة(G .  

وقُـلْ اعملُـوا    (:في قول االله  Aقلت لأبي جعفر : فعن زرارة عن بريد العجلي قال

ى ريعملكم والمؤمنون فَس ُما من مؤمن يموت ولا كافر يوضع في قبره حتى : ،فقال)ا

ض عمله على رسول االله وعلي  ض االله طاعته على من آخر  إلىلم ه، ف Aيعر فر

  .)٢٥٨(العباد

                                                 
١:الأعراف )٢٥٣( ٥٧. 
  .٢/٣٥:تفسير العياشيالعياشي، )٢٥٤(
١:الأعراف )٢٥٥( ٨ ١. 
  .٢/٤٥:العياشي،تفسير العياشي )٢٥٦(
١:التوبة )٢٥٧( ٠٥. 
٢/١١:ياشيالعياشي،تفسير الع )٢٥٨( ٥.  



 

 

١٠١

  .)٢٥٩()Gهم الأئمة " لمؤمنونا"و(:Aعبد االله  بوأوقال 

مجمع البيان في تفسـير  (من النماذج التطبيقية التفسيرية ما جاء في تفسير: ثانيا

، وقد تقدم )هـ٥٤٨ت(الحسن الطبرسي نأبي علي الفضل ب الإسلام، لأمين )القرآن

نَّمـا أَنْـت منـذر    إِ (:ما سبق من صفحات هذه الرسالة ما كان قد نقل من تفسيره للآيةفي 

 ادمٍ ه كُلِّ قَول٢٦١(.)٢٦٠()و( .  

ليل وفي تفسـيره لسـورة الـدهر،    وفي موضع آخر من مواضع هذا السفر الج

وهـي قولـه    أنروى الخاص والعام (:)ره(قال إن الأبـرار  (:الآيات من هذه السورة 

ـكُوراً (:قوله إلى )يشربونش م سعيكم مة والحسن نزلت في علي وفاط)٢٦٢()وكان

، وجارية لهم فضة وهو المروي عن ابـن عبـاس ومجاهـد وأبـي     Gوالحسين 

وهي جارية في كل (:، ثم أجمل القصة التي كان على أثرها النزول وقال)٢٦٣(صالح

  .)٢٦٤()مؤمن فعل ذلك الله عز وجل

وهذا في واقع الحال عين الجري والاستمرار ودوام المحركية والفاعلية في الآية 

  .زمن النصموجودة نطبق على مصاديق وأفراد لم تكن بحيث أنها ت

ى  (:وفي تفسيره لقوله تعالى هني ي الَّذ ت ي ى   * أَرأَ هذا تقريـر  (:، قال)٢٦٥()عبـدا إِذَا صـلَّ

                                                 
٢/١١:ن.م )٢٥٩( ٥.  
 .٧:الرعد )٢٦٠(
١/ ٦:الطبرسي،مجمع البيان :ظ )٢٦١( ٥.  
  .٢٢-٥:الإنسان  )٢٦٢(
١:الطبرسي،مجمع البيان )٢٦٣( ٠/٢٠٩. 
١:ن.م )٢٦٤( ٠/٢١ ٠.  
١-٩:العلق )٢٦٥( ٠. 



 

 

١٠٢

جهـل    أنوإعلام بما يفعله بمن ينهاه عن الصلاة فقد جاء في الحديث  3للنبي أبـا 

فبالذي يحلف به لئن رأيته : نعم، قال:هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: قال

يطـأ علـى   ل إليهها هو ذلك يصلي، فانطلق : يفعل ذلك لأطأن على رقبته، فقيل له

ما لك يا أبا الحكم؟ : رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا

فسي بيده لو والذي ن: أجنحة، وقال نبي االلهوإن بيني وبينه خندقا من نار وهولا : قال

ي ينهـى   (:دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، فأنزل االله سبحانه الَّـذ ـتأَيإلـى )أَر 

  . )٢٦٦()آخر السورة

ض(ثم يذكر  والآية عامة في كل من ينهى عـن  (:معنى الآية وبعد ذلك يقول )ر

  .)٢٦٧()الصلاة والخير

ض(وهكذا يقرر يترتب على سبكها من  انعتاق الدلالة في المفردة القرآنية وما )ر

آيات قرآنية، ودوام خطابها وعموم فاعليتها، بما يضمن دوام القرآن وخلـود آياتـه   

  .قتها لكل عصر ومصربومطا

ما جاء في بحار الأنوار للعلامـة فخـر الأمـة المـولى محمـد بـاقر       : ثالثا

ة بالروايات التفسيرية حافل، وهذه الموسوعة الضخمة جاءت )هـ١١١١ت(المجلسي

سألت : ل عن الثمالي قالي، فقد روى الوشاء عن محمد بن الفضGالنبي وآله  عن

هـي  :، قال )٢٦٨()وإِذَا قيـلَ لَهـم اركَعـوا لاَ يركَعـون      (:عن قوله تعالى Aأبا جعفر 

  .تولوا عليا لا يفعلون: بطن القرآن وإذا قيل للنصاب

ض(وفي موضع البيان يقول بـالركوع الخضـوع،   على هذا التأويل المراد (:)ر

                                                 
١:الطبرسي،مجمع البيان )٢٦٦( ٠/٤٠٠.  
١:ن.م )٢٦٧( ٠/٤٠٠.  
 .٤٨:المرسلات )٢٦٨(



 

 

١٠٣

  . )٢٦٩()....أطلق على الولاية كناية، لكونها شرط صحته أووالانقياد مجازا، 

بطن الآيات وما يتعلق بها تشكل عينة من عينات الجري والانطبـاق   أنومعلوم 

  .ولها وثيق العلاقة بالتأويل فضلا عن التنزيل

س الْم (:وفي تفسيره للآية المباركة يذكر لها عـدة تفسـيرات   .)٢٧٠()طْمئنـةُ  ياأَيتُها النفْ

هي المطمئنة، للنبي وآله وأخرى   أنوتـارة ينقـل    Aالمراد بها علـي   أنفتارة 

هي المطمئنـة بالإيمـان    أوالمراد بها من كان ورعا من المؤمنين مواسيا لإخوانه 

منهـا   أنبالثواب والبعث وذكر أقوالا عديدة في تفسـيرها حتـى    المصدقة الموقنة

  . )٢٧١(خاصة Aلحسين ل

الأدلة النقليـة حيـث    إلىكثير منها  المستند ومع هذا التعدد في الآراء التفسيرية

  .وأهل بيته  3لروايات عن النبي مداليلأنها 

وما كان قد ذكر إنما هو من باب المصاديق وجريها وإلا فالآية الكريمة قد ورد 

والذي (:أنه قال لسدير A ما روي عن أبي عبد االله: بضمن ما ورد من تفاسير لها

يغتـبط ويـرى    أنالجنة ما بين أحدكم وبـين   إلىبعث محمدا بالنبوة وعجل روحه 

 (:يعاين ما قال االله عز وجل في كتابـه  أنتبين له الندامة والحسرة، إلا  أوسرورا، 
يدالِ قَعمالش نعو ينمالْي نـ فينادي  )٢٧٢()ع ض روحه  روحه فتخرج ، وأتاه ملك الموت يقب

ـا   (:بخروجها وذلك قول االله سـبحانه وتعـالى   من جسده، فأما المؤمن فما يحستُهاأَيي

                                                 
٣٦/١:بحار الأنوار المجلسي، )٢٦٩( ٣١.  
 .٢٧:الفجر )٢٧٠(
١:الطبرسي،مجمع البيان: ظ )٢٧١( ٦/١:،البحار٠/٣٥٥ ١ ،٥١ ١ ،٦٣ ١ ،٨٢ ٩ ٦.  
١:سورة ق )٢٧٢( ٧. 



 

 

١٠٤

س الْمطْمئنةُ  ك راضيةً مرضيةً *النفْ بى ر لَ ي   *ارجِعي إِ ـادبـي عي فلخـي   *فَادتنـي جلخادثم )٢٧٣()و،

  .)٢٧٤()ذلك لمن كان ورعا: قال

 أن إلـى جريها في الباقين كما جرت في الماضين فهي حية فاعلـة   وهكذا ترى

يشاء المولى تعالى، ولم يقتصر فيها على سبب النزول ولا حتى علـى المصـداق   

، وإنما تعدت ذلك لشمول أفراد لم يكونـوا  أيضاالأعلى الذي هو في حد ذاته جري 

  .موجودين بعد

ح مـاؤكُم غَـورا فَمـن يـأْتيكُم بِمـاء معـين      قُلْ أَرأَيتُم إِن أَ (:وفي تفسيره للآية ب٢٧٥()ص( ،

ض آراء متعددة منها)ره(نجده  فـي   أن:يستعر المراد بالماء الغائر هو الماء الناضب 

المـراد   أنالظـاهر للعيـون، ومنهـا     أيالآبار والعيون، وأمـا المـاء المعـين    

فَمـن يـأْتيكُم    (: بينه وبين خلقه وقولهأبواب االلهوالأئمة الأئمة  أيكم اببوأ)(ماؤكم(ـب

ينعم اء٢٧٦()يعني يأتيكم بعلم الإمام )بِم(.  

لما سئل عن المهدي   3المراد به المهدي المنتظر، كما ورد عن النبي أنومنها 

إن االله تبارك وتعالى عهد الي أنه يخرج من صلب الحسـين أئمـة تسـعة    ...(:فقال

ح مـاؤكُم غَـورا    (:نهم، وذلك قوله عز وجلوالتاسع من ولده يغيب ع بص قُلْ أَرأَيتُم إِن أَ

    ـينعم ـاءبِم يكُمـأْتي ـنيكون له غيبة طويلة يرجـع عنهـا قـوم ويثبـت عليهـا      )فَم ،

                                                 
  .٣٠-٢٧:الفجر )٢٧٣(
٦/١:المجلسي،بحار الأنوار )٢٧٤( ٨٦.  
 .٣٠:الملك )٢٧٥(
٢٤/١:المجلسي، بحار الأنوار )٢٧٦( ٠٠.  



 

 

١٠٥

  .)٢٧٧()...آخرون

المراد ببطن الآيات وهو من عينـات   أووهذا هو ما يمكن اندراجه تحت التأويل 

  .ا تقدموآليات الجري كم

  ما في تفسير نور الثقلين للمحدث الجليل العلامة الخبيـر الشـيخ عبـد    : رابعا

  . )هـ١١١٢ت(علي بن جمعة العروسي الحويزي

، )٢٧٨()ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه وكُونُـوا مـع الصـادقين          (:فعند تفسيره للآيـة المباركـة  

ض مجموعة من الروايات ا صـرحة بـأن   متدل  Gلصادرة عن أهل البيت يستعر

وفي بعضها . )٢٧٩(Gنوالأئمة المعصوم :أيهم آل محمد ،  )الصادقين(المراد بـ

عن كتاب كمال الدين  )ره(بيان للخصوص والعموم في مدلول الآية كما ينقل المفسر

أنه قال في  A أمير المؤمنين سليم بن قيس الهلالي عن  إلىوتمام النعمة؛ بإسناده 

فـي المسـجد أيـام خلافـة         مـن المهـاجرين والأنصـار  أثناء كلام له في جمع 

ياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع  (:االله عز وجل لما أنزل أنأسألكم باالله أتعلمون (:عثمان

  ينقـاديا رسول االله عامة هذه الآية أم خاصة؟ فقـال  : ، فقال سلمان)الصA :ا أم ـ

لأخـي المأمورون فعامة المؤمنين أم  Aعلـي   روا بذلك، وأما الصادقون فخاصة 

  . )٢٨٠()اللهم نعم:يوم القيامة ؟قالوا إلىوأوصيائي من بعده 

المصداق الأعلى للآيـة   عن تعبر المفسر جاء بالروايات التي  أنمن هنا يظهر 

 إلـى مـأمور   أووإلا فمطلق الصادقين من أهل الإيمان، مندوب  Gوهم آل محمد

  .الكينونة معهم
                                                 

٣٣/١:ن.م )٢٧٧( ٨.  
١١:التوبة )٢٧٨( ٩. 
وتمام النعمة:ظ )٢٧٩( ٣/١:لعروسي الحويزي، نور الثقلين، ا٢٦٤:كمال الدين  ١-٨٥ ٨٦. 
٣/١:العروسي، نور الثقلين )٢٨٠( ١-٨٥ ٨٦.  



 

 

١٠٦

فـي الروايـة أمـا      والعمومية في الخطاب واضحة لاسيما بعد تصريح الإمـام 

 أوالخطاب لا يخص المشـافهين   أنالمأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، ومعلوم 

  .)٢٨١(الغائبين بل والمعدومين إلىالحاضرين، بل يتعداه 

ض مما جاء في تفسير الميزان للسي: خامسا   :)قده(د محمد حسين الطباطبائيبع

وإن كان الباحث سيورد إن شاء االله تعالى مباحث خاصة ضمن الفصل الأخيـر  

السيد الطباطبائي  عندهناك تطبيقات منهج الجري والانطباق  البحث وسترد امن هذ

  .من هذا التفسيرالجري والانطباق المساحة التي شغلها بيان الميزان و هفي تفسير

ه مـن بـاب   نا بعضا من تلك النماذج ولكن نذكر  التطبيقية والمصرح بها بأنها 

  :من ذلكالجري والانطباق،

، نجده عنـدما  )٢٨٢()إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنزلْنا مـن الْبينـات   (:عند تفسيره للآية المباركة

ض بعضا من الروايات عن المعصومين  ذ والتي يقول بعضها أنها فيهم إ Gيستعر

مـن يكـون     أنأن الواحد منهم إذا صارت إليه أمور الإمامة لابد له  يبين للنـاس 

  . )٢٨٣(بعده

ض آخر  المراد بهم أهل الكتاب كما في رواية محمد بن مسلم قـال   أنويقول بع

A :) يريد به الباقرA(هم أهل الكتاب)مداليل تلـك  فإنه وبعد استعراضه ل.)٢٨٤

  .)٢٨٥()بيل الجري والانطباق وإلا فالآية مطلقةمن ق(هذا  أنيعبر  هالروايات وجدنا

في الآيـة    3ما في المجمع عن النبي(فيذكر إليهيؤيدان ما ذهب  بخبرينويأتي 

أُولَئـك   (:من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وهو قولـه :قال
                                                 

ل: ظ )٢٨١( صو ١:الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأ ١-٣١ ٣٢.  
١:البقرة )٢٨٢( ٥٩. 
  .١/٣٨٩:الميزان: ظ )٢٨٣(
  .١/٣٨٩:الميزان )٢٨٤(
١/٣٩:ن.م )٢٨٥( ٠.  



 

 

١٠٧

 وننعاللا مهنلْعيو اللَّه مهنلْع٢٨٦()..)ي(.  

ض الروايات عن و الَّـذين يكْتُمـون    (:المراد بـ أن A أمير المؤمنين  ما في بع
اتنيالْب نا ملْنا أَنز٢٨٧(،هم العلماء إذا فسدوا)م( .  

تفسـير بهـذا   الفي  واضحاًمن بعدها الزمكاني  يةوهكذا يجد الباحث انعتاق الآ

  .الشكل

                                                 
١/٣٩:ن.م )٢٨٦( ٠.  
١/٣٩:ن.م: ظ )٢٨٧( ٠.  



 

 

١٠٨

  
  
  

  الفصل الثاني
طباق وعلاقتها مدارك نظرية الجري والان
  بالعلوم الأخرى

  

  

ل و   .المدرك النقلي: المبحث الأ

  .المدرك العقلي: المبحث الثاني

  .علاقة الجري والانطباق بالعلوم الأخرى:المبحث الثالث



 

 

١٠٩

  المبحث الأول
  المـدرك النقلي

ض غمار هذا المبحث  ن شاء االله تعالى انطلاقا من القـرآن الكـريم   إسنخو

  .شريفة انتهاء عند ما هو الثابت في سيرة أهل التفسيرومروراً بالأحاديث ال

هي   :فالمدارك النقلية لجري القرآن وانطباقه 

ولا   :الآيات القرآنية الكريمة:أ

لا يكاد يخفى على من يتتبع الآيات القرآنية الكريمة أن ذلك التتبع ومراعاة 

  :جانب التدبر والتأمل يوقف الباحث على حقيقة مفادها

الكريم درج في غير واحد من مواضعه على التصريح باستمرار إن القرآن 

  .ها وديمومة خطابهايتفاعلية الآية ومحرك

  :ومن تلك الآيات الكريمة

مٍ هاد (:ـ قوله تعالى١ و ت منذر ولكُلِّ قَ ْ ن نَّما أَ   .)٢٨٨()إِ

يعني عـدم الانحصـار    )قوم(والتعبير بـ ،فهذا تصريح بان لكل قوم هادياً

فرسول االله .ك القوم الموجودين زمن النزول وإنما يتعداهم إلى زمن الوصولبأولئ

  .)٢٨٩(هو شخص واحد وأما الهادي فهو الإمام المبين 3

وهذا المعنى نجده في أكثر من رواية تفسيرية وردت في المجاميع الحديثية 

  :من ذلك ،أو كتب تفسير القرآن الكريم

عندما تناول تفسـير  )ره(خ الطبرسيحيث أن الشي" مجمع البيان"ما جاء في 

                                                 
  .٧:الرعد )٢٨٨(
   .٣٠٦ص ،قواعد التفسير ،يالميبد:ظ )٢٨٩(



 

 

١١٠

مٍ هاد (:الآية و ت منذر ولكُلِّ قَ ْ ن نَّما أَ ما رواه الحاكم (ذكر أقوالا ومن تلك الأقوال  ،)إِ

بالإسناد عند إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن  ،الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل

 ،بطهـور  3ل االلهدعا رسـو (:أبيه عن حكم بن جبير عن أبي بردة الأسلمي قال

فألزمهـا   ،بيد علي بعد ما تطهر 3فأخذ رسول االله  ،وعنده علي بن أبي طالب

 ،ولكل قوم هـاد :ثم قال ،ثم ردها إلى صدر علي ،إنما أنت منذر:ثم قال ،بصدره

واشـهد علـى ذلـك أنـك     ،وأمير التقوى،وغاية الهـدى ،ثم قال إنك منارة الأنام

  .)٢٩٠()كذلك

 شبر تصريح بالتكرار في ميدان الهداية وشـخص  وفي تفسير السيد عبد االله

كل إمام هاد للقرن الذي هو فـيهم  :(الهادي فنجده يقول في تفسير الآية المذكورة

  .)٢٩١(")أنا المنذر وعلي الهادي" 3وعن النبي

ولا يخفى أن  ،إذن فدور الهداية يقع على عاتق الأمام الذي هو في كل قرن

ة الزمنية التي يكون فيها ذلك الهادي قد تسنم  ذلك دمالمراد بالقرن إنما هو تلك ال

ض حيث يقول  الموقع وآلت إليه أمور الهداية إذ هو الحجة التي لا تخلو منها الأر

ض لا تخلو من هاد يهـدي  (:)قده(السيد صاحب الميزان فالآية تدل على أن الأر

  .)٢٩٢()إما نبي منذر،وإما هاد غيره يهدي بأمر االله،الناس إلى الحق

مِ (:تعالىـ وقوله ٢ لالَ السب س انَه رِضْو عب ي بِه اللَّه من اتَّ ده٢٩٣()ي(.  

عز وجل يهديه سبل السلام وهـو وعـد الهـي     االلهفكل من يتبع رضوان 

ـ نعم هو استحقاق من باب الامتنان حيث ي  بـه علـى    االلهن مواستحقاق إيماني 

ـ يتعدى دائرة جمود النص على سبب بالع   .مخاطبة أهل زمن النص أوالنزول د 
                                                 

)٢٩ ٦/١:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرآن، )٠ ١-٤ ٥ ..  
)٢٩   .٣٣٦-٣٣٥:القمي، علي بن إبراهيم ،تفسير القمي: ظ،٢٥٠:تفسير القرآن الكريم،عبد االله،شبر )١
)٢٩   .١١/٣٠٧:الميزان )٢
)٢٩ ١:المائدة )٣ ٦.  



 

 

١١١

لَـغَ      (:ـ ومن ذلك قوله تعالى٣ ب ـنمو بِـه كُمرأُنـذ  لَي هذَا الْقُـرآن ل  ،)٢٩٤()وأُوحي إِ

وظـاهر  (:)قـده (يقول السيد الطباطبائي،المباركة الآيةفي هذا الشأن مما يخص 

للعرب عامـة   أولقريش  أولأنذركم به ومن بلغ انه خطاب لمشركي مكة :" قوله

مـن لـم     أنالا  ـ والمراد بمن بلغ هو  التقابل بين ضمير الخطاب وبين من بلغ 

ـ يـدل علـى       أوبالدعوة في زمان حياته  3يشافهه النبي  المـراد   أنبعـده 

بالدعوة ممـن تقـدم    3هم الذين شافههم النبي )لأنذركم به(:بالمخاطبين في قوله

  .)٢٩٥()عنهتأخر  أوقارنه  أودعاؤه على نزول الآية 

والقـرآن   الإسـلام ما يتعلق بأمر عالمية )قده(ثم يضيف السيد الطباطبائي 

 3يدل على عموم رسالته )وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآن لأُنذركُم بِه ومن بلَـغَ   (:فقوله(:قائلاً

  .)٢٩٦()يوم القيامة إلىسمعه من غيره  أوبالقرآن لكل من سمعه منه 

الباحـث يـنعم    أنواهد قرآنية من جهة ومن جهة أخرى لو ما تقدم من ش

ض مفردات الآيات القرآنية ويتأمل في صياغة الجمل تنفـتح   النظر في تركيب بع

فالباري ،العلاقة بعملية الوصول إلى معاني الآياتأمامه أبواب معرفية لها وطيد 

وا وجوهكُ (:سبحانه وتعالى يقول لُّ تُو أَن الْبِر س ي الْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من لَ و ق شرِ لَ الْمب ق م

ي الْقُر به ذَوِ ى ح لَ الَ عى الْم آتَ و ينبِي الن تَابِ والْكو كَةئ لاالْم رِ ومِ الآخ و ي الْ و بِاللَّه نىآم ٢٩٧()ب(.  

والملاحظ في تركيبة هذا النص القرآنـي الشـريف وكمـا يعبـر السـيد      

تعريـف البـر بـالفتح     إلىعدل عن تعريف البر بالكسر (انه قد)قده(باطبائي الط

                                                 
)٢٩ ١:الأنعام )٤ ٩. 
)٢٩   .٤١-٧/٤٠:الميزان )٥
)٢٩   .٧/٤١:ن.م )٦
)٢٩ ١:البقرة )٧ ٧٧.  



 

 

١١٢

انـه لا أثـر    إلـى ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تضمنه لشرح وصفهم وإيماء 

وهذا دأب القرآن في جميع بياناته فانه ،للمفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيه

يقنع ببيان المفهـوم   أنمن غير يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالها 

  .)٢٩٨()فحسب

فهنـا  ،العامل إلـى من العمل  أوالفاعل  إلىففي هذه الآية عدول من الفعل 

خطاب الهي متضمن دعوة للبر وبيان ما هو وبيان العاملين والقائمين بالأفعـال  

ـ وبالتالي    ـ عن البر  للمصـاديق لا الوقـوف عنـد     فهو عدٌ المعبر بها عنه 

  .)٢٩٩(فقط المفاهيم

غير ذلك من الآيات الدالة على شمولية القرآن لكل الناس ولكل العصور  إلى

لْناكَ إِلاَّ كَافَّةً للناسِ (:كقوله تعالى سا أَرم٣٠٠()و(.  

ففي هذا النص القرآني الكريم إشعار لكل إنسان بأنه مخاطب بتلك الخطابات 

  .تبارك وتعالى االلهوحياً من عند  3القرآنية التي جاء بها النبي

يـوم   إلـى وذلك يعني جري القرآن على كل إنسان وزمان من لدن نزوله 

  .القيامة

  

  :الأحاديث الشريفة:ثانياً

فـي روحهـا   في التفسير  نظرية الجري والانطباقيمكن القول إن  هي  إنما 

الأول القرن  إلىمنهج أصيل من مناهج تفسير القرآن الكريم يمتد بعمقه التاريخي 

  اني للهجرةوالث

                                                 
)٢٩   .١/٤٢٨:الميزان )٨
  .٣٠٦:قواعد التفسير،الميبدي: ظ )٢٩٩(
  .٢٨:سبأ )٣٠٠(



 

 

١١٣

 Aوالتتبع على إمكان القول أن الأئمة من أهل البيـت   ويوقفنا الاستقراء

وعلّموا أصـحابهم علـى   ،هم الذين أسسوا لهذا المنهج وهم الذين مارسوه عملياً

  .الأخذ به

في هذا المجال متشكلة بأشـكال   Aوقد جاءت الأحاديث الصادرة عنهم 

ض منها جاء في ما يخص بطن ا،متعددة وبعضها الآخر فيمـا  ،لقرآن وظهرهفبع

مجـرى   ،يخص تقسيم القرآن أو مراتبه ض ثالث في وصف القرآن بـالجري  وبع

ض آخر يرسم صورة واضحة لأتساع القرآن بحيث  الشمس والقمر إلى جانب بع

تشمل الآية مصاديق متعددة منعتقة دلاليا عن قيود سبب النزول وشأنه محلّقة في 

  .وهناك أحاديث جاءت في وصف الأخيار والأشرار،هفضاء خلود القرآن وشموليت

  :حث تلك الأخبار إلىتنوع والتشكل المتغاير سيقسم البوعلى أساس هذا ال

ولا   :وهي قسمان:الأحاديث المصرحة بالجري: أ

س والقمر١   :ومنها: ـ أحاديث جري القرآن مجرى الشم

هـذه    Aسألت أبـا جعفـر البـاقر    :أـ عن الفضيل بن يسار قال عـن 

وما فيها حرف إلا وله حد ولكل ،ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن((:لروايةا

  .ما يعني بقوله ظهر وبطن؟))حد مطلع

مضـى ومنـه مـالم يكـن      ،ظهره تنزيله وبطنه تأويله(:Aقال  منه مـا 

ومـا يعلَـم    (:قال االله،كلما جاء منه شيء وقع،يجري كما يجري الشمس والقمر،بعد

يلَه إِ أْوِ خُون في الْعلْمِتَ اسالرو ٣٠١()نحن نعلمه،)لاَّ اللَّه(.  

كـلام للسـيد محمـد حسـين       وفي مقام التعليق على هذه الرواية هنـاك 

الرواية المـذكورة  (في تفسيره من المناسب جدا ذكره هنا وهو أن)قده(الطباطبائي

                                                 
  .٢٣-١/٢٢:تفسير العياشي،)هـ٣٢٠ت(العياشي، أبو النصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي )٣٠١(



 

 

١١٤

هي ما روته الجماعة عن النبي  بألفاظ مختلفـة وان كـان   3في ضمن الرواية 

للقرآن ظهراً وبطنا وحـدا   أن:3المعنى واحدا كما في تفسير الصافي عن النبي

  .أن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن: أيضا 3وفيه عنهومطلعا

ظاهره رجوع الضمير إلى القـرآن  ،منه ما مضى ومنه ما يأتي Aوقوله 

يجري الشـمس والقمـر   يجري كما :باعتبار اشتماله على التنزيل والتأويل فقوله

  .)٣٠٢())يجري فيهما معاً

ـ قال عبد الرحمن  إن القرآن حي لم يمت، وإنه (:Aقال أبو عبد االله :ب 

يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا 

  .)٣٠٣()كما يجري على أولنا

ـ روى سماعة بن مهران عن الإمام الصادق   ل للقرآن تأوي ـ(:قال Aج 

يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، فإذا جـاء تأويـل   

  .)٣٠٤()شيء منه وقع فمنه ما قد جاء ومنه ما يجيء

خـلال     مـن  والروايتان دلتا على الجري والاتصال والاستمرار بشكل صـريح 

، ولم )تأويل(بـ Aألفاظهما وتركيبة تلك الألفاظ، نعم في الرواية الثانية يعبر الإمام 

 ـ  ض  ـ على سبيل الفر ، وذلك لأن ما به الجري وما به الشمولية )القرآن يجري(يقل 

  .والاتساع على ما يبدو هو التأويل وهو الجانب الأعمق من التفسير

  :ـ أحاديث جري القرآن مطلقا٢

صرح بها بكيفية  إذا كانت الأحاديث المتقدمة تمثل طائفة من الأحاديث التي 

مـن    جري القرآن وأن ه يجري مجرى الشمس والقمر، فإن هناك طائفـة أخـرى 

روايات الجري، إلا أنها لم تصرح بالجري مجرى الشمس والقمر، وإنما تضمنت 

                                                 
  .٣/٨٤:الميزان )٣٠٢(
٢/٢١:العياشي، تفسير العياشي )٣٠٣(   .٢٠:الباب ،٢١، ح ٣٥/٤٠٤:، البحار٩
  .٢٣/٧٩:،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)هـ١١١١ت(حمد باقرالمجلسي،م )٣٠٤(



 

 

١١٥

  :معنى الجري ولفظه مطلقا، ومن تلك الأحاديث

ـ عن خ  ولو أن الآية إذا نزلت في قوم (:Aقال الإمام الباقر : ثمة قاليأ 

ة، لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجـري  ثم مات أولئك القوم ماتت الآي

مـن    هم منهـا  ض، ولكل قوم آية يتلونها  أوله على آخره مادامت السموات والأر

  .)٣٠٥()خير أو شر

في وضوح تام فيما يخص انعتاق الآية وتحررها عـن   Aفعبارة الإمام 

  .سبب أو شأن النزول

ـ عن عبد الرحيم القصير قال  Aعند أبي جعفر كنت يوما من الأيام : ب 

مٍ هـاد  (:قول االله: لبيك، قال: يا عبد الرحيم ، قلت: فقال و ت منذر ولكُلِّ قَ ْ ن نَّما أَ إذ  )إِ

فسكت طويلا،ثم : أنا المنذر، وعلي الهاد،ومن الهاد اليوم؟قال:3قال رسول االله 

هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتـى انتهـت   : رفعت رأسي فقلت جعلت فداك 

ـ الهادإلي ـ جعلت فداك    .ك، فأنت 

صدقت يا عبد الرحيم، إن القرآن حي لا يموت والآية حية لا تموتـ فلو :قال

هي جارية في البـاقين   كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن، ولكن 

  . )٣٠٦()كما جرت في الماضين

  .وهذا المعنى مر في الرواية السابقة

ـ ما رواه الكليني   عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بـن   )دهق(ج 

قلـت  : محمد بن جمهور عن محمد بن إسماعيل عن سعدان عن أبي بصير، قال

 3رسـول االله  : Aإنما أنت منذر ولكل قوم هاد؟ فقـال  (: Aلأبي عبد االله 

هل من هاد اليوم؟.)المنذر وعلي الهادي   يا أبا محمد 

                                                 
  .١/٢١:العياشي، تفسير العياشي )٣٠٥(
٢/٢١:العياشي، تفسير العياشي )٣٠٦( ٢١-٨ ٩. 



 

 

١١٦

: بعد هاد حتى دفعت إليك، فقـال  بلى، جعلت فداك، مازال منكم هاد: قلت

رحمك االله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت 

  .)٣٠٧()الآية مات الكتاب، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى

  :الأحاديث غير المصرحة بالجري:ثانيا

ا عليه المناطقـة  كم(هناك طائفة من الأحاديث لم تدل على الجري بالمطابقة

، وإنما دلت عليه بالالتزام أو التضمن، وتلك الأحاديث على أقسام وهي )من تعبير

  :كالآتي

  :ـ الأحاديث المعبر بها عن مراتب القرآن١

فقد وردت مجموعة من الأحاديث جاء فيها بيان لتلك المراتب القرآنية ومن 

  :تلك الأحاديث

كتاب االله عز وجلّ على أربعة (:لبأنه قا Aما روي عن الإمام الصادق 

أشياء على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق،فالعبارة للعـوام، والإشـارة   

  .)٣٠٨()للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء

وعليـه  . ولعل هذا الحديث هو عمدة الأحاديث المتعلقة ببيان مراتب القرآن

  .فسنبسط الكلام فيه نسبيا

كس هذا التقسيم ألمراتبي للقرآن الكريم على تعبيرات غير واحد من فقد أنع

المفسرين فصار يتأمل في هذه الحقيقة القرآنية مستمطرا وابل المعـارف التـي   

إن للقـرآن  (:)قـده (تزخر بها كل مرتبة من تلك المراتب، يقول السيد الطباطبائي

ـرض   مراتب مختلفة من المعنى ، مترتبة طولا، من غير أن يكون الجميع في ع

ولاهي  واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو مثل عموم المجاز، 

هي معانٍ مطابقية يدل على كل واحد  من قبيل اللوازم المتعددة لملزوم واحد، بل 

                                                 
ل من الكافي)هـ٣٢٩ت(الكليني،محمد بن يعقوب الكليني الرازي )٣٠٧( صو ١/٢١:،الأ ٢١-٤   .٥٠٠، ح٥
  .٧٨/٢٧٨:المجلسي، البحار )٣٠٨(



 

 

١١٧

  .)٣٠٩()منها اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب الإفهام

يخـص  وإذا كانت كلمات السيد العلاّمة في هذا الموضع مت محورة حول ما 

نجده في موضع آخر يـذكر   ،المعاني القرآنية وآيات القرآن وكونها على مراتب

مـن العمـل    (أن للناس بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفـة 

ولازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غيـر مـا    ،والعلم

فقد تبين أن للقـرآن   ،التي فوق هذه أو تحتهايتلقاه أهل المرتبة والدرجة الأخرى 

  .)٣١٠()معاني مختلفة مرتبة

الأمر الذي يلقي بظلاله إيجابا على اتساع القرآن من حيث الانطباق علـى  

عند تعليقه  )قده(مصاديق متعددة خارجة عن سبب النزول فيقول السيد الطباطبائي

مصاديق لم تكن موجودة في على رواية تتعلق بأمر التأويل وكيفية الانطباق على 

ين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصادقين (:كانطباق قوله(زمان النزول ا الَّذهي كـل  ، )ياأَ على 

هذا  ،طائفة من المؤمنين الموجودين في الاعصار المتأخرة عن زمان نزول الآية

وانطبـاق آيـات    ،نفسكانطباق آيات الجهاد على جهـاد ال ـ  ،نوع من الانطباق

 ،المنافقين على الفاسقين من المؤمنين وهذا نوع آخر من الانطباق أدق من الأول

فـي     وكانطباقها وانطباق آيات المذنبين على أهل المراقبة والـذكر والحضـور 

مـن مـا تقدمـه    ،تقصيرهم ومساهلتهم في ذكر االله تعالى   ،وهذا نوع آخر أدق 

وهذا نوع أخر أدق  ،لذاتي عن أداء حق الربوبيةوكانطباقها عليهم في قصورهم ا

  .)٣١١()من الجميع

يعني بضمن ما يعني اتساع دائرة المصداق المنطبـق عليـه   )قده(وما ذكره

وهذه المصاديق إنما انطبقت عليها تلك المفاهيم بعـد   ،المفهوم في الآية القرآنية

                                                 
  .٣/٧٤:الميزان )٣٠٩(
)٣١   .٧٧:ن.م )٠
  .٨٤:الميزان )٣١١(



 

 

١١٨

  .)٣١٢()ما شارك في الحكم والعلية(صدق أنها من

مال الحيدري الكلام في هذه المراتب عند ذكـره لأنحـاء   وقد بسط السيد ك

ض حديثه عند الجري  والانطباق مبينا أن المصـاديق  "المصاديق للآيات في معر

  :التي ذكرت في النصوص الروائية للآيات القرآنية على أنحاء متعددة

ل و وهو صلاحية النص للشمول لكل مصداق تتوفر فيه ضـوابط  :النحو الأ

فـي سـبب     ،اء كانت في عصر النص أم بعد ذلكسو ،الانطباق فيكون مـا ورد 

ومنها  ،وهذا ما نجده واضحاً في موارد كثيرة ،لا الحصر ،النزول بيان المصداق

  :على سبيل الاستشهاد

الذين يصلون ما أمر االله (:انه قال ،Aعن أبي عبد االله الصادق :في الكافي

ثم قال . )قد تكون في قرابتكو ،3نزلت في رحم آل محمد (:قال ،)به أن يوصل

A:)٣١٣()فلا تكونن ممن يقول للشيء انه في شيء واحد(.  

ـ في كثيـر   ق الآيات الآفاقية على الآيات الأوهو انطبا:النحو الثاني نفسية 

ـ من قبيل انطباق آيات الجهاد على جهاد النفس   .من الأحيان 

خْـرج    (:ولعل من أوضح مصاديق هذا الانطباق ما ورد في قوله تعالى  ومـن ي

ى اللَّـه وكَـان ال   لَ ع ه رأَج قَع و فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو ى اللَّه َ ل ته مهاجِرا إِ ي ب نا   مغَفُـور لَّـه

  .)٣١٤()رحيما

هي الهجرة إلى  فقد ذكر المفسرون أن المراد من المهاجرة إلى االله ورسوله 

وان المراد من الموت  ،وية الحق ونصرة دين االله ورسوله الكريمدار الإسلام لتق

                                                 
)٣١   .٣٠٤:قواعد التفسير ،الميبدي )٢
)٣١ ل من الكافي ،الكليني )٣ صو ٢/١:الأ   .٢٨ح  ،باب صلة الرحم ،كتاب الإيمان والكفر ،٨٤
)٣١ ١:النساء )٤ ٠٠.  



 

 

١١٩

هـذه النشـأة لقولـه      فـي  هو الموت الطبيعي الذي هو مآل ومصير كل إنسان 

نَّهم ميتُون(:تعالى إِ و ت ي م ك َّ ن   .)٣١٥()إِ

ه ذا التطبيق الآفاقي للآية لا يتنافى مع تطبيق آخر لها هو الأنفسي ـإلا أن 

  .الإنسان ويخرج عن ذل ما توطن فيه من الصفات الذميمة رـبأن يهاج

  .وبهذه الهجرة يرتقي إلى القرب الإلهي

الهمـة   وهذا دليل على أن للهجرة تطبيقات ومصاديق مختلفة تنشأ من علو

هي تختلف باختلاف الأشخاص ومراتب الإيمان ودرجات اليقـين  كهجـرة   ،التي 

ع بينها جميعاً هو الرحيل من علم اليقين إلى والجام ،الأخيار والأبرار والمقربين

  .عين اليقين ومنه إلى حق اليقين

  

انطباق آيات المذنبين على أهل المراقبة والذكر والحضور في  :النحو الثالث

في ذكر المولى تعالى وهو نحو أدق من سابقه  وإهمالما يصدر عنهم من تقصير 

  .لفةفانه يمكن أن يتصور للذنب مراتب ودرجات مخت

وهي المتعلقة بالأمر والنهي المولوي، بأن يخالف :ـ مرتبة الذنب الفقهي١

المكلف فيترك الواجب ويفعل المحرم المنهي عنه وبالتالي تحصل المخالفة لحكم 

  .شرعي فرعي أو أصلي

ـ مرتبة مخالفة الأوامر المتصورة في موارد الفضائل الإنسانية والأخلاق ٢

والعدالة وعدم الانصياع للنواهي العقلية الرادعة عـن   الحميدة كالشجاعة والعفة

  .الأخلاق الرذيلة كالجبن والتهور والظلم

وبهذا يتبين أن هنـاك   ،فهنا يتصور الثواب والعقاب العقليين كالمدح والذم

وهي مرتبة التخلف عن الأحكام الخلقيـة   ،مرتبة من الذنب فوق المرتبة السابقة

                                                 
)٣١   .٣٠:الزمر )٥



 

 

١٢٠

  .والأوامر المتعلقة بها

ـ     :الأحكام الناشئة في ظرفي الحب والـبغض  ـ٣ فتـرى عـين الـبغض 

ـ عامة الأعمال الحسنة مذمومة  ـ إذا   ،وخاصة في حالة الغضب  ويرى المحب 

ـ أدنى غفلة قلبية عن محبوبه ذنباً عظيماً وان   تاه في الغرام واستغرق في الوله 

فـي سـبيل   وليس إلا انه يرى أن قيمة أع ،اهتم بعمل الجوارح بتمام أركانه ماله 

الحب على قدر توجهه النفسي وانجذاب قلبه إلى محبوبه فان انقطع عنـه بغفلـة   

ض عن المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك   .)٣١٦(قلبية فقد أعر

هـإذن وبع ذه الجولة نجدنا أمام حقيقة قرآنية ناصعة لا شوب للشك فيها ـد 

  .)٣١٧()دة بحسب مراتب أهله ومقاماتهمأن للقرآن مراتب من المعاني المرا(وهي 

  

وبطنه٢   :ومنها:ـ أحاديث ظهر القرآن 

ما من آية إلا ولهـا أربعـة   : (A أمير المؤمنينعن )الصافي(في تفسير 

هـو    : معانٍ ظاهر وباطن وحد ومطلع،فالظاهر التلاوة، والباطن الفهـم، والحـد 

  .)٣١٨()المطلع هو مراد االله من العبد بهاوأحكام الحلال والحرام، 

 Aويعلق السيد الطباطبائي على هذا الحديث الوارد عن أمير المؤـمنين  

عده من المعاني، فالمراد  Aالمراد بالتلاوة ظاهر مدلول اللفظ بدليل أنه (:بقوله

هو أحكام :بالفهم في تفسيره الباطن ما هو باطن الظاهر من المعنى، والمراد بقوله

قاة من القرآن في أوائل المراتب أو أوساطها الحلال والحرام ظاهر المعارف المتل

في مقابل المطلع الذي هو المرتبة العليا أو الحد والمطلع نسبيان كما أن الظاهر 

                                                 
)٣١   .الثلاثة وما يتعلق بهاللوقوف على هذه الأنحاء  ،٨٢-١/٧٨:اللباب في تفسير الكتاب ،الحيدري: ظ )٦
)٣١   .٣/٨٤:الميزان )٧
)٣١ ض الكاشاني، تفسير الصافيال )٨   .١/٣٢: في



 

 

١٢١

  .)٣١٩()والباطن نسبيان

هي مطلع بالنسبة إلى السفلى   .فكلّ مرتبة عليا 

أو  ،والمطلع أما بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام اسم مكان من الاطلاع

وهو مراد االله من العبد بها  ،الميم واللام وسكون الطاء أسم مكان من الطلوع بفتح

  .)٣٢٠(Aكما ذكره 

المتحصل من (عن فهمه للمعاني الأربعة في موضع آخر فيقول )قده(ويعرب

والباطن  ،أن الظهر هو المعنى الظاهري البادي من الآية: معاني الأمور الأربعة

قريباً منـه أو بعيـداً بينهمـا     ،حداً أو كثيراًهو الذي تحت الظاهر سواء كان وا

والحد هو نفس المعنى سواء كان ظهرا أو بطناً والمطلع هو المعنى الذي  ،واسطة

  .)٣٢١()طلع منه الحد وهو بطنه متصلا به فأفهم

ـ في المعاني عن حمران بن أعين قال  عن ظهر  Aسألت أبا جعفر (:ب 

 ،وبطنه الذين عملوا بأعمـالهم  ،القرآن ظهره الذين نزل فيهم:القرآن وبطنه فقال

  .)٣٢٢()يجري فيهم ما نزل في أولئك

ـ عن جابر قال  مـن تفسـير القـرآن     Aسالت أبا جعفر :ج  عن شيء 

فـي  : ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت ،فأجابني جعلت فداك كنت أجبت 

نـاً وللـبطن   يا جابر أن للقرآن بط: فقال! هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم

مـن     ،وظهراً وللظهر ظهر ،بطن يا جابر وليس شيء أبعد من عقـول الرجـال 

فـي    ،تفسير القرآن إن الآية لتكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرهـا 

                                                 
)٣١ رـ      )قده(يريد  )٩ وبـالعكس، انظ رـه  ى ظه : بذلك أن الظهر والبطن أمران نسبيان، فكل بطن بالنسـبة إلـ

  .٣/٨٤:الميزان
  .٣/٨٥:ميزانال )٣٢٠(
  .٣/٨٦:ن.م )٣٢١(
  .٣/٨٥:الميزانطباطبائي، ال )٣٢٢(



 

 

١٢٢

  .)٣٢٣(شيء وهو كلام متصل ويتصرف على وجوه

فـي أحاديـث     ـ ومن ذلك ما جاء في رواية الفضيل بن يسار المتقدمة  د 

عـن   Aى الشمس والقمر فعند ما سأل الفضيل الإمام الباقر جري القرآن مجر

  .)٣٢٤(......)ظهره تنزيله وبطنه تأويله(:Aظهره وبطنه أجابه 

وهذا المعنى لم يكن ليوجد لدى أبناء المدرسة الإمامية والمجاميع الحديثيـة  

ن إ:(بأنـه قـال   3ما رواه الفريقان عن رسول االله (لدى الشيعة فقط بل جاء في

ن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وهـو علـي بـن أبـي     فيكم م

فحرب رسول االله وقتاله مع مشركي مكة وكفار قريش تكون (وعليه ، )٣٢٥()طالب

وفي واقعـة   ،في واقعة الجمل مع الناكثين Aوحرب علي  ،من مقولة التنزيل

ة التأويل إذ صفين مع القاسطين وفي واقعة النهروان مع المارقين تكون من مقول

  .)٣٢٦()3لم تكن في عهد رسول االله 

  

  

  :ـ الأحاديث المتعلقة بالأخيار والأشرار٣

هـو تلـك     مما يمكن الاستدلال به على شرعية إعمال الجري والانطبـاق 

أهـل البيـت    لآيات القرآن من جهة وتبييناً لحال  الأحاديث التي تضمنت تقسيماً 

A، ولحال أعدائهم قرآنياً من جهة أخرى.  

  :ومن تلك الأحاديث

قـال أميـر   :أـ عن مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده قال

                                                 
  .١/٢٣:تفسير العياشي ،شيالعيا )٣٢٣(
  .١/٢٢:ن.م )٣٢٤(
ي،البحراني )٣٢٥( ١١ت(السيد هاشم بن سليمان الموسو ٠  .١/٤١:البرهان في تفسير القرآن ،)هـ٩
  .٣٠٤:قواعد النفسير ،الميبدي )٣٢٦(



 

 

١٢٣

 ـ(:Aالمؤمنين  ـ،هذا عذب   3يعني عترة النبي  سموهم بأحسن أمثال القرآن 

  .)٣٢٧()فرات فأشربوا وهذا ملح أجاج فاجتنبوا

يتضح  ،وهذا ملح أجاج فاجتنبوا ،هذا عذب فرات فاشربوه: Aفمن قوله 

ـ بشأنهم المراد ـ أمثال القرآن    .من التسمية بأحسن الأمثال 

فـإذا   ،وفي مقابل ذلك فان عدوهم الموصوف ها هنا بالملح الأجاج فيجتنب

فهذا يعني استمرار هذه العذوبـة   ،كان مشربهم وطريقهم عذباً فراتاً ولا تبدل له

رابـة أن  ومن يتنكب دربهم ويقف معادياً لهم فلا غ ،وجريها فينهل منها الصادي

يكون مسيره إلى ملح أجاج بعد تركه للعذب الفرات وهو جارٍ في عدوهم إلى يوم 

  .القيامة

ـ عن محمد بن مسلم قال  يا محمد إذا سـمعت  ((:Aأبو جعفر الباقر : ب 

هم االله ذكر وإذا سمعت االله ذكر قوماً بسوء ممن  ،أحداً من هذه الأمة بخير فنحن 

  .)٣٢٨())عدونا ممضى فه

حديث فيه إشارة واضحة إلى الانطباق الآياتي على أجلى المصاديق وهذا ال

  .سواء في جانب الخير أو جانب السوء

ـ روى أبو بصير عن الإمام الصادق   يا أبا محمد ما من آية ((:قال:Aج 

وما من آية  ،نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا

  .)٣٢٩()) تسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنانزلت تذكر أهلها بشر ولا

  .ـ أحاديث تقسيم القرآن الكريم٤

ض الأحاديث تصريح بتقسيم القرآن الكريم إلـى أقسـام وتلـك     جاء في بع

هي ما تنطبق عليها الآيات القرآنية في كلّ زمان ابتداء من زمان النزول  الأقسام 

                                                 
 .١/٢٥:تفسير العياشي ،العياشي )٣٢٧(
  .١/٢٤:ن.م  )٣٢٨(
  .٦ح ،الكافي ،الروضة من)هـ٣٢٩-٣٢٨ت(محمد بن يعقوب،الكليني )٣٢٩(



 

 

١٢٤

ـ وصول النص إلى ال  ـ    إلى زمان الوصول  مكلف أين ما كان ومتى مـا جـاء 

ض من تلك الأحاديث   :وهذا بع

ـ روى الأصبغ بن نباتة قال  نـزل  : يقول Aسمعت أمير المؤمنين (: أ 

ض       : القرآن ثلاثا ثلث فينا وفي عـدونا، وثلـث سـنن وأمثـال، وثلـث فـرائ

  .)٣٣٠()حكامأو

ـ   نزل القرآن على (:يقول Aسمعت ابا جعفر : قال ،عن أبي الجارودب 

ض وأحكام  ،وربع في عدونا ،ربع فينا ،عة أرباعارب وربع سنن  ،وربع في فرائ

  .)٣٣١()وأمثال ولنا كرائم القرآن

ـ روى خيثمة عن الإمام الباقر   يا خيثمة، القرآن نزل أثلاثـا  (:قال Aج 

مـن كـان قبلنـا وثلـث سـنة       ثلث فينا، وفي أحبائنا، وثلث في أعدائنا وعدو 

  .)٣٣٢()...ومثل

ختلف عددها في النصوص الواردة من إمام إلى إمام أو من والأقسام وإن ا

نص صادر عن إمام إلى نص آخر قد صدر منه، وربما كان ذلك لاختلاف أساس 

ة الزمنية التي يعيشها المعصـوم  مدالقسمة تبعا للأحوال أو الأفراد ، أي أحوال ال

دواعـي   وما تملي من تعبيرات تتناسب معها، أو الأفراد واختلاف مـداركهم أو 

  .Aطرحهم للأسئلة أو الاستفسارات من المعصومين 

نعم وإن حصل هذا الاختلاف إلا أن مجمل الأحاديث تؤكد حقيقة مهمة وهي 

ومن أحـبهم وإن   Gأن ثمة قسما كبيرا من الآيات إنما كان قد عنى أهل البيت 

   .همقد عنى أعداءقسما كبيرا آخر 

                                                 
ل من الكافي )٣٣٠( صو ٢/٦١:الكليني،الأ   .١/٢١:، العياشي٩
 ،البحرانـي  ،٢٤٩:فرات الكوفي:تفسير ،فرات بن إبراهيم ،الكوفي: ؛ ظ١/٢٠:تفسير العياشي ،العياشي )٣٣١(

  ".فيما نزل عليه القرآن من الأقسام من طريق العامة ٢٣١:الباب."٤/٣٥٠:غاية المرام ،السيد هاشم
  .١/٢١:العياشي تفسير ،العياشي )٣٣٢(



 

 

١٢٥

ـ روى عمر بن حنظ  قُـلْ كَفَـى    (:عن قـول االله  A لة عن أبي عبد االلهد 

ه علْم الْكتَابِ  دنع نمو كُمنيب ي ونيا بهِيدش فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه )٣٣٣()بِاللَّه ،

حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو : (من الكتاب قال

  . )٣٣٤()في ألأئمة عني به

أجلى المصاديق التي عليها الـنص القرآنـي    وهو على ما يبدو إشارة إلى

  .انطباقا بلا تحكم أو تكلف

ومما تقدم من نصوص حديثية يمكن القول بأن هناك حقيقة قرآنية تؤكـدها  

تلك النصوص وهي أن دائرة الجري والانطباق ودوام المحركيـة مسـتمرة ولا   

لحكمـة  (اءتتحدها حتى تلك الانطباقات على تلك المصاديق الأبرز التي ربما ج

قرآنية أو نتيجة الاستئناس به فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي لا يفي بإغلاق 

  .)٣٣٥()دائرة الانطباق على موارد ومصاديق أخرى

ومن الجدير بالذكر بعد تقديم هذه الطوائف من الأحاديث فيما يتعلق بجري 

  :القرآن وانطباقه أن نقول

يتسن للباحث إدراجها بضـمن مـا   إن هناك أحاديث في هذا الشأن ربما لم 

تقدم بسبب أساس القسمة أو التبويب حيث أن منها ما لم ترد فيه مفردة الجري أو 

الانطباق ، وكذلك لم تتحدث بصراحة عن مسالة الظهر والبطن إلى غير ذلك من 

  .أنواع الأحاديث المتقدمة

  :من ذلك

م ، وخبـر مـا   فيه نبأ ما قـبلك (:في وصف القرآن 3ـ قول رسول االله ١

                                                 
 .٤٣:الرعد )٣٣٣(
  .١/٢٥:العياشي، تفسير العياشي )٣٣٤(
  .١/٧٣:الحيدري، كمال، اللباب في تفسير الكتاب )٣٣٥(



 

 

١٢٦

مـن  !وهل خبر ما بعدنا إلا جري القرآن وانطباقه المستمر؟. )٣٣٦()بعدكم ، وليس 

المناسب قصر المسألة على الإخبار بالمغيبات المتعلقة بالعصور المتأخرة عـن  

  .زمان الوحي

إن القرآن ظاهره أنيـق  (:A أمير المؤمنينـ جاء في نهج البلاغة عن ٢

  .)٣٣٧()بهقضي غرائبه ولاتكشف الظلمات إلا ولا تنوباطنه عميق لا تفنى عجائبه 

فعمق الباطن وعدم فناء عجائبه ونفي انقضاء غرائبه وهو بعد ما انحصـر  

هي صور عن جري  به أمر كشف الظلمات، كل هذه الأمور المتقدمة بأدنى تأمل 

  .القرآن وتجاوزه لحدود الزمان والمكان

ما قبلكم، وخبر ما بعـدكم،  كتاب االله فيه نبأ (:Aالصادق  الإمام ـ عن٣

فالشمول لمصاديق لم تكـن موجـودة زمـن    . )٣٣٨()وفصل ما بينكم ونحن نعلمه

فـي هـذا    Aالنص أمر يمكن القول بثبوته من خلال ما جاء عـن الصـادق   

  .الحديث

من لـم يعـرف   (:Aقال أبو عبد االله الصادق : ـ عن ابن مسكان قال٤

  .)٣٣٩()أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن

يخفى أن أمرهم المأمور بمعرفته والأخذ بأسبابه إنما الإمامة والولايـة   ولا

الـذين أذهـب االله عـنهم     Gالتي أراد االله تعالى لها أن تكون في أهل البيت 

  .الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم أئمة يهدون إلى الحق بأمره بما صبروا

دويا بها حتى هذه الحقيقة التي صرح بها القرآن وصدع بها ولازال صوته م

فـ من لم يعرف موقع الإمامة والولايـة علـى   (يصدع بها على رؤوس الأشهاد 

                                                 
  .٢/٤٣٥:الدارمي، سنن الدارمي )٣٣٦(
  .١/٢٦٦:، شرح النهج)هـ٦٥٦ت(ابن أبي الحديد،عبد الحميد بن هبة االله المدائني )٣٣٧(
ل من الكافي، كتاب فض )٣٣٨( صو ١، ح١/٨٣:ل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنةالكليني،الأ ٨٧.  
  .١/٢٤:العياشي )٣٣٩(



 

 

١٢٧

ـ لا يمكنـه     ـ المنطبق عليهم بالذات دون سواهم  الوصف الذي جاء في القرآن 

التخلص من مضلات الفتن،لأنهم العروة الوثقى والحبل الممدود ما بين السـماء  

ض وسفن النجاة والسبيل إليه تعالى   .)٣٤٠()والأر

لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه (:Gوهذا المعنى هو المراد من قولهم 

  .)٣٤٢()، حيث أن المقصود من التسمية هو الوصف والنعت)٣٤١()مسمين

  :سيرة أهل التفسير: ثالثا

لما كان الجري والانطباق يمثل منهجا أصيلا من منـاهج تفسـير القـرآن    

خية تعود إلى القرن الأول الهجري ،فمن الطبيعي الكريم لاسيما وأن جذوره التأري

مـع     أن يجد الباحث انعكاساته على المنتج التفسيري، من حيث آليـة التعـاطي 

المفردة أو الآية القرآنية والتصريح أو التلويح بإمكانية الآية أو المفردة أيضا على 

  .وفرهاالانعتاق في مجال الدلالة مع عدم الخروج عن الضوابط وبعد إحراز ت

وبحسب التتبع الذي يمكن أن يوصف بأنه استقراء ناقص وليس بتـام كمـا   

يعبر المناطقة، يمكن للباحث القول بأن تفاسير المسلمين من الفريقين من الإمامية 

والسنة،قد تضمنت هذا المنهج وقامت بتطبيقه كحقيقة قرآنية مستشفة من الآية أو 

  .الرواية

وقدموا علـى   Gالمنهج عن أئمة أهل البيت فمفسرو الأمامية أخذوا هذا 

مـن مسـاحته     أساسه نتاجا معرفيا تفسيريا، كان قد أعطى للقرآن جانبا كبيـرا 

  .الانطباقية على المصاديق التي لم تكن زمن النزول

تلك المساحة الانطباقية التي تعد حقا طبيعيا للآيات القرآنية، فأخذ المفسرون 

مـن   (بهذا المنهج معلنين أن ذلك  دأب أهل البيت وسليقتهم، فإنهم يطبقون الآيـة 

                                                 
 .١/٧٦: اللباب في تفسير الكتاب ،السيد كمال ،الحيدري )٣٤٠(
 ١/٢٥:العياشي )٣٤١(
  .١/٧٦:الحيدري، السيد كمال، اللباب في تفسير الكتاب )٣٤٢(



 

 

١٢٨

القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وإن كان خارجـا عـن مـورد    

  .)٣٤٣()النزول

فـي نتاجـاتهم        ومن المفسرين الذين بدت معالم مـنهج الجـري واضـحة 

  :التفسيرية من الامامية

  ).تفسير العياشي(العياشي في تفسيره المعروف بـ

  .)البرهان(اني في تفسيره المعروف بـالبحر

ض الكاشاني في تفسيره المعروف بـ   .)الصافي(الفي

  .)نور الثقلين(الحويزي في تفسيره المعروف بـ

  .)الميزان في تفسير القرآن(الطباطبائي في تفسيره المعروف بـ

وني في تفسيره المعروف بـ   .)مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار(الفت

  :من المدرسة السنية فـ وأما من المفسرين

، وكذلك يعـرف  )مفاتيح الغيب(فخر الدين الرازي في تفسيره المعروف بـ

  .)التفسير الكبير(بـ

  .)الدر المنثور(السيوطي في تفسيره المعروف بـ

لأحكام القرآن(القرطبي في تفسيره المعروف بـ   ).الجامع 

  ).متفسير القرآن الكري(محمد رشيد رضا في تفسيره المعروف بـ

  ).كشف الأسرار(الميبدي الشافعي في تفسيره المعروف بـ

وهناك  أمر جدير بأن يذكر وهو أن الكثير من المفسرين ربما يتم الوقوف 

على تبنيهم لهذا المنهج في غير واحد من مواضع تفسيرهم،إلا أنهم لم يصـرحوا  

. عليه بالمصطلح ولا ريب أنه مصطلح متأخر لاسيما بعد إضافة الانطباق عطفا

                                                 
  .٣٠٥:الميبدي، قواعد التفسير )٣٤٣(



 

 

١٢٩

ـ التي سيأتي   فإنك تجد من خلال الاطلاع أن عينة من عينات الجري والانطباق 

ـ شاخصة للعيان في التفسير ، ولكن دونما إشارة إلى   ذكرها إن شاء االله تعالى 

  .أنها من باب الجري والانطباق

وهذا ليس في التفاسير السنية فقط، بل في التفاسير الامامية كذلك فالمحصلة 

ئية تؤكد انتهاج هذا المنهج بلا تصريح في كثير من الأحيان وربما سيتضح النها

  .ذلك في التطبيقات التي سنوردها لاحقا ،إن شاء االله تعالى

 



 

 

١٣٠

  المبحث الثاني
  المــدرك الــعقلي

بعد الفراغ من البحث في المدرك النقلي لشرعية إعمال الجري والانطبـاق  

  .لمدرك العقلي لهذا المنهجيصير البحث إلى إماطة اللثام عن ا

ولكي تتضح أبعاد هذا المدرك يبدو أن من المناسب تقديم مقـدمتين وعلـى   

أساس ما يترتب عليهما ينطلق البحث إلى إقامة الدليل بمنحاه العقلي على شرعية 

  .الجري والانطباق في تفسير القرآن الكريم

  :عالمية الرسالة الإسلامية:المقدمة الأولى

عالمية الرسالة الإسلامية وعموميتها أو أممية الإسلام والقرآن للحديث عن 

مـن الآيـة     الكريم، ينتظم المبحث في عدة محاور بعضها قرآني يستمد روحـه 

ض ثالـث    القرآنية وبعضها الآخر يتخذ من السنة المطهرة منطلقا له ويأتي بعـ

  .مادة له3ليتخذ من مكاتيب رسول االله 

  :ظيم تبحث من خلال الآتيفعالمية رسالة الإسلام الع

ل و   :المحور الأ

  :وهذا على أنحاء: العالمية في الآيات القرآنية الكريمة

ل  و و الأ الآيات الصريحة الدلالة على عالمية الرسالة ، وأنها للنـاس  : النحـ

  :جميعا، ومنها

لَيكُم جمي قُلْ يا (:ـ قوله تعالى١ ي رسولُ اللَّه إِ نِّ يها الناس إِ   . )٣٤٤()عا أَ

ففي هذا النص القرآني تأكيد على عالمية الرسالة الإسلامية، إذ أمر المولى 

                                                 
١:الأعراف )٣٤٤( ٥٨. 



 

 

١٣١

ي  قُلْ يا (أن يخاطب جميع الخلق فقال سبحانه  3تعالى نبيه الأكرم محمداً نِّ يها الناس إِ أَ

لَيكُم جميعا إلـيكم،   أدعوكم إلى توحيده وطاعته واتباعي فيما أؤديه )رسولُ اللَّه إِ

  .)٣٤٥(مبعوث إلى كافة الخلق 3تأكيداً وليعلم أنه )جميعا  (ويأتي ذكر قوله 

في آيات متقدمة على هذه الآية  Aفالمولى جلّ وعلا كان قد ذكر لموسى

وأخبر أن من أدركه وآمن به وعظّمه ونصره واتبع النور الـذي   3صفة النبي

بإشهار دعوتـه ورسـالته إلـى     أمر تعالى نبيه(أنزل معه كان من المفلحين، ثم 

الناس كافة والدعاء إلى الإيمان باالله ورسوله وكلماته واتباعه، ودعـوة رسـول   

  .)٣٤٦( )عامة للإنس والجن 3االله

ومما يناسب البحث هاهنا ذكر ما رواه معاوية بن عمار عن الحسن بن أبي 

مـن   جاء نفر: (قال Aعبد االله عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب

يا محمد أنت الذي تزعم أنك رسول االله، وأنـك  : فقالوا 3اليهود إلى رسول االله

سـاعة، ثـم    3الذي يوحى إليك كما أوحي إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبي

نعم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا خاتم النبيين، وإمام المتقين، ورسول رب : قال

لى العجم أم إلينا؟ فأنزل االله عز وجـل  إلى من إلى العرب، أم إ: قالوا. العالمين

لَيكُم جميعا قُلْ يا( ي رسولُ اللَّه إِ نِّ يها الناس إِ   .)٣٤٧()أَ

  .إذن فالآية الشريفة دالة بوضوح على عموم القرآن والإسلام لكافة الناس

                                                 
 .٤/٣٧٥: مجمع البيان الطبرسي،: ظ )٣٤٥(
 .٤/٤٠٣: الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط )٣٤٦(
 .٣/٢٢٤: البحراني، السيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن )٣٤٧(



 

 

١٣٢

َ (:ـ قوله تعالى٢ ن ا وير ش اسِ بلناكَ إِلاَّ كَافَّةً للْن سا أَرماوير٣٤٨()ذ( .  

مبعوث إلى كل العـالمين مبشـراً بالجنـان ومنـذراً      3فالرسول الأعظم 

أي ومـا  : (وهذه الحقيقة يقررها القرطبي في تفسيره للآية إذ يقول )٣٤٩(بالنيران

  .)٣٥٠()أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة

لْعالَمين (:ـ قوله عز وجل٣ّ ةً لمحاكَ إِلاَّ رلْن سا أَرم٣٥١()و( .  

وهذه الآية المباركة تصرح بعالمية الرسالة من خلال عالمية تلك الرحمـة  

المهداة وما أراده االله تعالى لها من الاتساع والشـمول ولا يخفـى أن الرحمـة    

هي للجماعات البشرية كلها 3المتمثلة به  بدليل الجمع المحلى باللام وذلك (إنما 

لأهل الدن 3مقتضى عموم الرسالة وهو  يا من جهة إتيانه بدين في الأخـذ  رحمة 

  .)٣٥٢()به سعادة أهل الدنيا في دنياهم وأخراهم

جـلّ وعـلا    ٤ أُنـذركُم بِـه ومـن        (:ـ قـول المـولى   لَـي هـذَا الْقُـرآن ل وأُوحـي إِ

غَ لَ وناهيك به من خطاب عالمي شامل لكل من بلغه هذا الكتاب.)٣٥٣()ب.  

كلمات المفسرين المسـلمين، فقـد    فإن عمومية الإنذار مما هو واضح في

مـن العـرب     أطبقت كلمتهم على أن الإنذار بهذا القرآن يعم أهل مكة وسـواهم 

  .والعجم وإلى يوم القيامة

                                                 
 .٢٨:سبأ )٣٤٨(
 .٩/٦٤: الرازي، مفاتيح الغيب: ظ )٣٤٩(
لأحكام القرآن )٣٥٠( ١: القرطبي، الجامع  ٤/١ ض الكاشاني، تفسير الصافي: ، ظ٩٢  .٥/٢٢٧: الفي
١:الأنبياء )٣٥١( ٠٧. 
١:الطباطبائي، الميزان )٣٥٢( ٣٣٣-٤/٣٣٢. 
١:الأنعام )٣٥٣( ٩. 



 

 

١٣٣

في تفسير قوله ) هـ٤٥٠ت(من ذلك ما جاء في تفسير النكت والعيون للماوردي 

ـه  : أحدهما: فيه وجهان: (قال )لأنُذركمُ بهِ ومن بلغََ(تعالى  لأنذركم يا أهل مكة ومن بلغ

  . )٣٥٤()لأنذركم به أيها العرب ومن بلّغ من العجم: والثاني. القرآن من غير أهل مكة

عطـف علـى ضـمير    " ومن بلغ: ("وتابعه على ذلك الزمخشري حيث قال

مـن العـرب     : المخاطبين من أهل مكة أي ـه القـرآن  لأنذركم به وأنذر من بلغ

  .)٣٥٥()والعجم

نذار يتعدى دائرة الإنس إلى الجن أيضاً، فالقرطبي في تفسير بل أن هذا الإ

أُنذركُم بِه: ("الآية يقول  لَـغَ "يا أهل مكة ": ل ب نمأي ومن بلغه القـرآن فحـذف   " و

وفي الخبر أيضاً من بلغته آية من كتاب االله فقد بلغه أمر االله ... الهاء لطول اللام 

بلغه القرآن من الجـن والإنـس فهـو نـذير     من : أخذ به أو تركه، وقال مقاتل

  .)٣٥٦()به

الأمر الذي يجده البحث واضحاً عند الطبرسي من مفسري الإمامية الأوائل 
غَ"فتفسيره لـ  لَ ب نمف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة(" و٣٥٧()ولأخو(.  

مـن بلغـ ينطلـق السـيد       وانطلاقاً من التقابل بين ضمير الخطاب وبـين 

أُنـذركُم بِـه  ("المراد بالمخاطبين في قوله (ي إلى القول بأنالطباطبائ  هم الذين ": ل

بالدعوة ممن تقدم دعاؤه على نزول الآيـة أو قارنـه أو تـأخر     3شافههم النبي

  .)٣٥٨()عنه

                                                 
٢/١: النكت والعيون )٣٥٤( ٠٠. 
 .٢/١١: الكشاف )٣٥٥(
لأحكام القرآن )٣٥٦(  .٦/٢٥٧: الجامع 
 .٤/٢٢: مجمع البيان )٣٥٧(
 .٤١-٧/٤٠: الميزان )٣٥٨(



 

 

١٣٤

وهذه السعة وهذا العموم وإن اندرج تحته المكي وغيره من الناس والعربي 

غَ"له تعالى وغيره من أبناء القوميات الأخرى فإن قو لَ ب نمعمـوم  (يـدل علـى    "و

بالقرآن لكل من سمعه منه أو سمعه من غيره إلى يوم القيامـة، وإن   3رسالته 

تدل الآية على كون القرآن الكريم حجة من االله وكتاباً له ينطق بالحق : شئت فقل

  .)٣٥٩( )على أهل الدنيا من لدن نزوله إلى يوم القيامة

" مـن بلغـ  "و " لأنذركم"في " كم"ضمير المخاطبين  والنظر إلى التقابل بين

والانطلاق منه إلى الاستدلال على العالمية واضح في كلمات السيد السـبزاوري  

في تفسيره للآية أيضاً إذ يخلص إلى دلالة الآية المباركة على عموم الدعوة إلى 

  .)٣٦٠(كل من بلغه القرآن الكريم مشافهاً كان وغيره

يكن ليقتصر على وصول النص القرآنـي إلـى الأقـوام    ومفهوم الإبلاغ لم 

الأخرى فقط بل إن ذلك المفهوم من السعة ليشمل وصـول ترجمتـه بمختلـف    

  .)٣٦١(اللغات

وفي هذا المجال تطالعنا رواية عن يحيى بن عمران الحلبي عن أبيه عـن  
لَي هذَا الْقُر(سأل عن قول االله عز وجل : قال Aأبي عبد االله أُنذركُم وأُوحي إِ  آن ل

غَ لَ ب نمو ٣٦٢( )بكل لسان(قال  )بِه(.  

و  (:ـ قوله تعالى٥ لَ و ه ينِ كُلِّ ى الد لَ ع ه ظْهِر ي ل ق ينِ الْح دى و دبِالْه ولَهسلَ رسي أَر الَّذ و ه
 رِكُونش الْم ه   . )٣٦٣()كَرِ

ي العالمية في واحـدة  هي للاستغراق ، فهذا يعن )الدين(ولما كانت اللام في

                                                 
 .٧/٤١ :الطباطبائي، الميزان )٣٥٩(
١: مواهب الرحمن: ظ )٣٦٠( ٣/١ ٣٩. 
٤/١: الشيرازي، الأمثل :ظ )٣٦١( ٦٥. 
٣/١: البحراني، البرهان في تفسير القرآن )٣٦٢( ٧. 
 .٣٣:التوبة )٣٦٣(



 

 

١٣٥

  .من أوضح صورها المعبر بها عنها

تقييـده بفئـة    مدالقرآني وععموم الخطاب الآيات الدالة على : النحو الثاني

  :ومنها: الفروع والأصولمعينة في 

ين مـن قَـبلكُم    يا (:ـ قوله تعالى١ الَّـذ و لَقَكُمي خ الَّذ كُمبوا ردباع اسا النهي  أَ
 تَتَّقُون لَّكُم٣٦٤()لَع( .  

يفهم التصـريح بعالميـة الرسـالة     )يا أيها الناس(فمن طبيعة الخطاب بـ

  .)٣٦٥()تكرر هذا النداء في القرآن ست عشرة مرة(وقد

بِعـوا          (:ـ قوله عز من قائل٢ تَّ بـا ولاَ تَ ي ضِ حـلالاً طَ ـي الأَرـا فملُـوا م يهـا النـاس كُ ياأَ
اتطُوخ بِينم ودع لَكُم نَّه   . )٣٦٦() الشيطَانِ إِ

فلا ترى في هذا النص القرآني الكريم صورة إقليمية أو فئويـة أو طائفيـة   

ض(والإطلاق في كلمة )يا أيها الناس(معينة ويكفي في الدلالة الخطاب بـ   .)الأر

ت من اس(:ـ قوله تعالى٣ ي ب ج الْ اسِ حى الن لَ ع لَّه ل وبِيلاس هي لَ   . )٣٦٧()تَطَاع إِ

فاالله سبحانه بعد أن عدد فضائل هذا البيت ومزاياه أمر الناس بأن يحجـوا  

وقد جاء التعبير المتضمن لهذا التكليف بلفظ يشعر بأن مثـل   - دون استثناء–إليه 

هذا الحج هو دين الله تبارك وتعالى على الناس، فتقع على عاتقهم مسؤولية أدائه 

  .)٣٦٨(غ الذمة منهوتفري

والملاحظ في هذا التشريع هو جنبة العموم المتخذة في الموضوع، فـالحج  
                                                 

  .٢١:البقرة )٣٦٤(
ياأيَها النَّاس إنَِّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ  (:لك قوله تعالى، ومن ذ٣/٤٧:السبحاني،الشيخ جعفر،مفاهيم القرآن )٣٦٥(

و وبا  شُع لْنَاكُمعجو لَ لتَِعارفُوا إِن أكَْرمكُم عنْد اللَّه أتَْقَاكُم وأنُثَى  ١:الحجرات )قَبائِ ٣.  
١:البقرة )٣٦٦( ٦٨. 
٩:آل عمران )٣٦٧( ٧. 
 .٢/٤٠٧: الشيرازي، الأمثل: ظ )٣٦٨(



 

 

١٣٦

طبقا للنص القرآني الكريم واجب على العربي والتركي وغيره، ولم تكن الرسالة 

  .غيرهم والله على العرب أو على الترك أو :الإسلامية عنصرية وإلا لقال

على المطلوب في المقام إنما هو من  وما مر من ذكر للآيات القرآنية الدالة

  .باب المثال لا الحصر

  :هة وردشب

قبل الانتقال إلى المحور الثاني في الاستدلال على عالمية الرسـالة يجـدر   

ض   ة قدقف عند شبهيأن البحث ب تثار حول عالمية الإسلام من خلال توظيف بعـ

 يصـار ية، ومن ثم النصوص القرآنية بعد توهم عدم دلالتها على الشمول والعالم

  .إلى الرد عليها إن شاء االله تعالى

ص القرآنيةومن هذه  صو   :الن

م الْقُرى ومن حولَها  (:قوله تعالى  كٌ مصدقُ الَّذي بين يديه ولتُنذر أُ اربم اهلْنأَنز تَابذَا كهو

ى صلاتهِم يحافظُون والَّذين يؤمنون بِالآخرة يؤمنون بِ   .)٣٦٩()ه وهم علَ

مـن   ض أعداء الإسلام  لعل هذه الآية تقع في مقدمة الآيات التي اتخذها بع

المستشرقين وشرذمة من اليهود وغيرهم من أتباع الـديانات الأخـرى ذريعـة    

هي مقتصرة على أهل مكـة ومـن    ومنطلقا إلى القول بأن الدعوة الإسلامية إنما 

ـ مثل تقطيع غيرهم   حولها، إذ إنهم يقتطعون هذه الآية من القرآن الكريم بأسره 

ما كان ليفكر  3ـ، ليزعموا أن النبي ) ويلٌ للمصلين(للقرآن الكريم على صيغة 

بنشر دعوته إلى أكثر من مكة وما حولها من المدن، ولكنه بعد أن هـاجر إلـى   

ا وهم أن يتخطاها لمصادفات لم المدينة وأقام دولته هناك، فتوسع في الجزيرة كله

  .)٣٧٠(يكن في أول الأمر عالما بها
                                                 

 .٩٢:الأنعام )٣٦٩(
٢/١١:سيد قطب، في ظلال القرآن )٣٧٠( ٤٨. 



 

 

١٣٧

بهذه الكيفية وبهذا النفس الذي يفح حقدا وسخرية من الإسلام العظيم ونبيـه  

توجهت سهام القوم إلى الرسالة الإسلامية العالمية الخاتمة ظنا مـنهم   3الأكرم 

ـ كم  ـ تحـدد مكـان     أنهم قد نالوا بهذا من الإسلام بغيتهم إذ الآية  ا يزعمـون 

هي مكة ومن حولها   .الإسلام بمنطقة محددة 

ض إنما يكون عن طريق عدة أجوبة   :إن رد هذه الشبهة وهذا الاعترا

إن القرية بلغة العرب اسم لكلّ موضع يجتمع فيه الناس، مدينة كبيرة : أولها

ـ عنـدما عـاد     ـ مثلا  صغيرة، فأخوة يوسف  وا كان ذلك الموضع أم كان قرية 

واسـأَلْ الْقَريـةَ الَّتـي كُنـا      (:لتوهم من عاصمة مصر يومذاك خـاطبوا أبـاهم بـالقول   

  . )٣٧١()فيها

صغيرة؟ ولَـو أَن أَهـلَ    (:وقوله سـبحانه !. فهل كانت طيبة عاصمة مصر قرية 
رضِ ولَكـن كَـذَّبوا فَأَخـذْنَاهم بِمـا كَـانُوا      الْقُرى آمنوا واتَّقَوا لَفَتحَنا علَيهِم بركَات من السماء والأَ

 ونبكْس٣٧٢()ي(.  

هي المقصودة بل المقصود كل منطقة  ومن البديهي أن قرى الأرياف ليست 

  .مسكونة في العالم

إن اليابسة قد :هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هناك روايات عديدة تقول

ض"عليه اسم انتشرت من تحت الكعبة، وهو ما أطلق  ومكة كانت أول " دحو الأر

فتعني " ام"نقطة يابسة ظهرت من تحت الماء بحسب الأحاديث الإسلامية، أما كلمة

فـذلك  " أم القـرى "وعليه إذا أطلق على مكة ،الأصل والأساس والمبدأ لكلّ شيء

ض، و   جميـع النـاس   )مـن حولَهـا  (استنادا إلى كونها مبدأ ظهور اليابسة على الأر

                                                 
 .٨٢:يوسف )٣٧١(
٩:الأعراف )٣٧٢( ٦. 



 

 

١٣٨

ض برمتها   . )٣٧٣(الذين يسكنون الأر

أهـل    3وبهذا دلالة واضحة على عالمية رسـالة النبـي محمـد     لعمـوم 

ض هي الحرم الإلهي ومنهـا بـدأت    (الأر وفي الكلام تمام العناية بأم القرى التي 

أصـل   هي  الدعوة وانتشرت كلمة التوحيد، كما أن في الآية الدلالة على أن مكة 

ائر البلدان إليها، كما يرجع الأبناء إلى الأم، فتكون مركز القرى والبلاد فترجع س

ض، وهو الذي دلت عليه الأخبار والاعتبار، فقد قيل أن العلوم الحديثة أكدت  الأر

  . )٣٧٤()ذلك

مـن أن   وبهذا يرد السهم الذي فوقه أعداء الإسلام إلى نحورهم، فالآية بدلا 

ض العالمية وردها اتضح أنها    .مادة دلالية على دعوى العالميةتكون مادة لنق

إن الأمر بإنذار طائفة خاصة لا ينافي عموم الرسالة لجميع النـاس،  : ثانيها

غَ  (:تعالىومما يدلّ على ذلك قوله    .)٣٧٥()لأُنذركُم بِه ومن بلَ

إن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما سواها (ثم 

هوم وهي ضعيفة، لاسيما وقد ثبت بالتواتر الظاهر المقطوع به من إلا بدلالة المف

مـن  ( :أنه كان يدعي كونه رسولا إلى كلّ العالمين وأيضـا قولـه   3دين محمد 

يتناول جميع البلاد والقرى المحيطة بها، وبهذا التقدير فيدخل فيـه جميـع    )حولَها

  . )٣٧٦()بلاد العالم واالله أعلم

مـن سـورة الشـورى يقـول     وعندما يتناول الر إن : (ازي الآية السـابعة 

التخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عما سواه، فهذه الآية تدلّ على كونـه  
                                                 

 .٤/٢٦٢:الشيرازي، الأمثل: ظ )٣٧٣(
١:السبزواري، مواهب الرحمن )٣٧٤( ٤/١ ٥٧. 
١:الأنعام )٣٧٥( ٩. 
١:الرازي، مفاتيح الغيب )٣٧٦( ٣/٦٧. 



 

 

١٣٩

هؤلاء خاصة وقوله يدلّ على  كونـه  )٣٧٧()وما أَرسـلْناكَ إِلاَّ كَافَّـةً للنـاسِ    (:رسولا إلى 

لاً إلى أهل مكة وجب كونـه  رسولا إلى كلّ العالمين، وأيضاً لما ثبت كونه رسو

كـل العـالمين      صادقاً، ثم إنه نقل إلينا بالتواتر أنه كان يدعي أنه رسـول إلـى 

كـلّ      والصادق إذا أخبر عن شيء وجب تصديقه فيه، فثبت أنـه رسـول إلـى 

  .)٣٧٨()العالمين

فالإنذار إلى المخاطبين الموجودين في مجلس الخطاب ومن ثم يكون إلـى  

  .ء الإلهيمن يبلغه هذا الندا

كٌ مصـدقُ الَّـذي بـين يديـه ولتُنـذر أمُ الْقُـرى ومـن حولَهـا والَّـذ             (:فالآية ـاربم ـاهلْنأَنز تَـابذَا كهو ين
    ظُونـافحي هِمتـلالَـى صع مهو بِه وننمؤي ةربِالآخ وننمؤ(:تعـالى من قبيل قوله )ي  أَنـذو  تَكـيرشع ر

 بِينض الروايات التفسيرية )٣٧٩()الأَقْر   .)٣٨٠(بالنظر إلى بع

ـ على عالمية الإسـلام ،    : ثالثها ـ بشكل أو بآخر  إن معظم الآيات الدالة 

شـك   كان قد نزل في مكة يوم لم يكن الإسلام قد عبر حدود تلك البلدة، وهذا بلا 

القول بعالميـة الإسـلام ورسـالته     إنما يثير الانتباه ويدعو إلى عدم التردد في

مـن   3الخالدة،فأين من يقول بأن النبي محمدا  لم يكن ليحلم بنشر دينه إلى أبعد 

  .)٣٨١(!مكة؟

إن الدعوة النبوية أخذت بالتوسع والانتشار لا بشكل دفعـي وإنمـا   : رابعها

فـي   3بشكل تدريجي، حيث ابتدأت الدعوة العلنية بإنذار قرابة النبي  كما جاء 

، حتى إذا ما قويت قاعدة الإسلام وصـلبت  )وأَنذر عشيرتَك الأَقْـربِين   (:القرآن الكريم

                                                 
 .٢٨:سبأ )٣٧٧(
٢٧/١ :الرازي، مفاتيح الغيب )٣٧٨( ١-٢٧ ٢٨. 
٢١:الشعراء )٣٧٩( ٤. 
٧/٣١:الطباطبائي، الميزان: ظ )٣٨٠( ٣١-٤ ٥. 
 .٤/٢٦١:الشيرازي، الأمثل: ظ )٣٨١(



 

 

١٤٠

نواته وصار أكثر قدرة واستعدادا ، نعم توسع فتعلق بالعرب عامة، كما ورد في 

ر لَـك ولقَومـك   وإِنَّـه لَـذكْ   (:تعـالى ، وفي قولـه  )٣٨٢()قُرآنًا عربِيا لقَومٍ يعلَمون  (:تعالىقوله 

   ـأَلُونتُس فـوسأن  3، وبعد هذا كله جاءت الأوامر الإلهية للرسول الأعظم  )٣٨٣()و

فـي أول    يتحرك باتجاه ما هو أوسع من ذلك ولينذر العالم والناس كافة ، كمـا 

ه ليكُون للْع (:سورة الفرقان دبى ع كَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَ ارا تَبيرنَذ ين٣٨٤()الَم(.  

بإرسال الرسائل إلى ملـوك   3وبسبب هذا التكليف الإلهي قام رسول االله 

العالم وعظمائه خارج الجزيرة العربية فدعا كسرى وقيصر وهرقل والنجاشـي  

  .)٣٨٥(وغيرهم

فلا حجة للقائل بانحسار الدعوة في مكة وما حولها، وخاصة بـالنظر إلـى   

  .لى العالمية والشمولالآيات الأخرى الناظرة إ

وهناك آيات قرآنية أخرى اتخذها خصوم الإسلام والقرآن مـواد لضـرب   

  :عالمية الإسلام وأمميته منها

،وقولـه  )٣٨٦()رحمـةً مـن ربـك لتُنـذر قَومـا مـا أَتَـاهم مـن نَـذيرٍ مـن قَبلـك             (:تعـالى قوله 

فَإِنَّمـا يسـرنَاه بِلسـانك     (:تعـالى ، وقوله )٣٨٧()اؤهم فَهـم غَـافلُون   لتُنذر قَوما مـا أُنـذر آب ـ  (:تعالى
ا ا لُدمقَو بِه رتُنذو ينتَّقالْم بِه رشتُب(:تعالى، وقوله )٣٨٨()ل       رتُنـذل ـكبر ـنم ـقْالح ـولْ هب اهافْتَر قُولُوني َأم

                                                 
 .٣:فصلت )٣٨٢(
 .٤٤:الزخرف )٣٨٣(
 .١:الفرقان )٣٨٤(
١:الطباطبائي، الميزان: ظ )٣٨٥( ٨/١ ١:، الشيرازي، الأمثل٨ ٥/٣٤٤. 
ص )٣٨٦(  .٤٦:القص
س )٣٨٧(  ٦:ي
٩:مريم )٣٨٨( ٧. 



 

 

١٤١

م ما أَتَاها ممقَوونتَدهي ملَّهلَع كلقَب نيرٍ منَذ ٣٨٩()ن( .  

وبصورة إجمالية أن من يشكل على عالمية القرآن بهذه النصوص القرآنيـة  

بإنذار النبي لجماعة من الناس خاصة ، وبـذلك   اونظائرها إنما يقول باختصاصه

كرو عالمية تضيق دائرة الدعوة القرآنية ولكنه مردود بأن الآيات التي يسوقها من

القرآن لا تخرج عن حد الإشعار الضعيف الذي لا يعتمد عليه في مقابل الآيـات  

الصريحة الدلالة بأشد التصريح بعمومية وعالمية دعوة الإسلام، فضلا عن قوله 

وأمـة   Aوهو يعم أمة موسى . )٣٩٠()وينذر الَّذين قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا (:تعالىسبحانه و

وقَالَـت الْيهـود عزيـر ابـن اللَّـه وقَالَـت       )  (:أيضا، فقد جاء في الكتـاب العزيـز   Aيسى ع

 اللَّه ناب يحسى الْمارص٣٩١()الن(.  

فيظهر مما تقدم عدم دليلية ما استدل به على التخصيص وإنما  هو خطاب 

خاص كمـا تقتضـي    بمقتضى المقام، فقد تقتضي البلاغة توجيه الكلام إلى قسم

  .)٣٩٢(المصلحة في المقام الآخر توجيه الكلام إلى كلّ من بعث لإنذاره

  :عالمية الرسالة في السنة المطهرة: المحور الثاني

لقد حفلت السنة الشريفة بأحاديث تصرح بعالمية دين الإسلام ورسالة القرآن 

حاديث الـواردة  وخلودها وزخرت المجاميع الحديثية لدى الشيعة والسنة بتلك الأ

  .Gوعن أهل بيته المعصومين  3عن رسول االله 

  :فأمامنا نحوان من الأحاديث

                                                 
 .٣:السجدة )٣٨٩(
)٣٩  .٤:الكهف )٠
)٣٩  .٣٠:التوبة )١
)٣٩  .٦٠-٣/٥٩:السبحاني، مفاهيم القرآن: ظ )٢
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  :  3ما جاء على لسان رسول االله : النحو الأول

في شـأن عالميـة الـدعوة الإسـلامية      3من بين ما ورد عن رسول االله 

  :والقرآن المجيد

 3رسول الأكرمـ ما ذكره ابن الأثير في الكامل في التأريخ من خطاب ال١

إن الرائد لا (:للأقربين من عشيرته وفيهم أعمامه وأخواله وغيرهم والذي جاء فيه

يكذب أهله،واالله الذي لا إله إلا هو، إني رسول االله إليكم خاصة، وإلـى النـاس   

عامة،واالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملـون،  

  .)٣٩٣()ر أبداوإنها الجنة أبدا والنا

. )إني رسول االله إليكم خاصة وإلى الناس عامـة (:3ولا يخفى ما في قوله 

من شمولية وعمومية للدعوة لكل البشر، وأما تقديم قومه بالخصوص على غيرهم 

  :في مجال الدعوة والانذار فيوضحه ما ورد في خطابه الآتي

أَ    (:ـ بعد نزول قوله تعالى٢ و رمـا تُـؤبِم ع ـدفَاص    ينـرِكش الْم ـنع ض ،  )٣٩٤()عـرِ

فاجتمع النـاس  : صباحاه اي: (على الصفا وهو يهتف ويقول 3صعد رسول االله 

إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير علـيكم،  :حوله فقال

يا معشر قريش أنقذوا أنفسـكم  : ما جربنا عليك كذبا، فقال: أكنتم تكذبوني؟ قالوا

فإني لا أغني عنكم من االله شيئا،إني لكم نذير مبين بين يـدي عـذاب    من النار،

شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريـد أهلـه فخشـي أن    

  .)٣٩٥()يا صباحاه أتيتم أتيتم: يسبقوه إلى أهله فجعل يقول

أراد إنقاذ قومه من  3ففي هذا الخطاب النبوي إشارة واضحة إلى أن النبي 

                                                 
)٣٩   .١/٥٨٥:ي التاريخ،الكامل ف)هـ٦٣٠ت(ابن الأثير،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري )٣
)٣٩  .٩٤:الحجر )٤
)٣٩   .٢٦٠-١/٢٥٩:الحلبي، علي بن برهان الدين ،السيرة الحلبية )٥
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يا صباحاه أتيـتم  "و، قبل أن يصل إليهم استعجالا منه في ذلك الإنقاذ فيصيح العد

  .أي هوجمتم من قبل العدو" أتيتم

العدو قادم وأنتم أولى من يحذر منه لأنكم تصدقونني فيما أقول، حتى إذا ما 

صدقه من قومه من صدقه ،واشتد عود الدين انطلق بدعوته إلى شتى الآفاق، وإن 

ض   الإسلام  انتشرلم تعد الثلاثة والعشرين حتى  هي إلا سنوات فـي شـرق الأر

  .وغربها

فضـل      إن(:3ـ قوله ٣ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثـل أسـنان المشـط، لا 

فهذه الأمميـة التـي   . )٣٩٦()للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود، إلا بالتقوى

ين جميع البشر إنما هو بالتقوى، يتضمنها هذا القول الرسولي وإن المعيار في التفاضل ب

يلقي بظلاله على كيفية تحصيل التقوى وكيف أنه لابد من صاحب تلك الرسالة العالمية 

ولابد من الاستمرارية لحالة الهداية والحث على التقوى، وذلك إنما يتم في القرآن بعـد  

  .وجودا واستمرارا 3الرسول 

ض م(:3ـ قوله ٤ سجدا وطهورا،وأيمـا رجـل   فضلت بأربع جعلت لأمتي الأر

ض فقد جعلـت لـه مسـجدا وطهـورا     . من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأر

ونصرت بالرعب، مسيرة شهر يسير بين يدي،وأحلت لأمتي الغنـائم، وأرسـلت إلـى    

  .)٣٩٧()الناس كافة

  .تبدو واضحة إلى حد كبير 3والدلالة على المطلوب في هذا النص الصادر عنه 

  

، ومن بين ما يمثلها وثائقه السياسـية ومكاتيبـه التـي     3سيرته  :ثانيالنحو ال

وجهها إلى أصحاب العـروش والملـوك، كقيصـر ملـك الـروم وكسـرى ملـك        

  :ومثال تلك المكاتيب نذكر الآتي.الفرس،والمقوقس عظيم القبط،والنجاشي ملك الحبشة

                                                 
)٣٩   .٢٢/٣٤٨:المجلسي،بحار الأنوار )٦
)٣٩   ..١/٢٠٩:،الخصال)هـ٣٨١ت(الصدوق، محمد بن علي بن الحسين القمي )٧
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  :ـ كتابه إلى قيصر ملك الروم١

إلى هرقل عظيم الروم،سـلام   3محمد رسول االله بسم االله الرحمن الرحيم، من (

على من اتبع لهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام فاسلم تسلم ويؤتك االله أجـرك  

مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشـرك  

ن تولـوا فقولـوا أشـهدوا بأنـا     به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله، فإ

وهو دليل واضح علـى أن دعـوة   .)٣٩٨()مسلمون، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

   .لم تكن ذات طابع إقليمي أو أنها منحصرة في عرق معين أو ما إلى ذلك 3نبينا

  :ـ كتابه إلى كسرى٢

سـلا  (  م بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فـارس، 

على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأن  

محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء االله، فإني أنا رسول االله إلى الناس كافة،لأنذر من 

  .)٣٩٩()كان حيا ويحق القول على الكافرين، فاسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك

هـذه    وفي هذا المكتوب النبوي القادم من عمق التاريخ تصريح وإعلان بعالميـة 

الرسالة وأن صاحبها مبعوث إلى كافة الناس وها هو يدعو إلى سـبيل ربـه الملـوك    

ض   .والعظماء من شتى أصقاع الأر

  :ـ كتابه إلى النجاشي ملك الحبشة٣

: حبشةبسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى النجاشي الأصحم ملك ال(

سلام عليك،فإني أحمد إليك االله الملك القدوس المؤمن المهيمن ،وأشهد أن عيسـى بـن   

مريم روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه 

وإني أدعوك إلى االله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعنـي  ... ونفخه

جاءني فإني رسول االله، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا، ومعه نفر فتؤمن بي، وبالذي 

                                                 
)٣٩   .٢/٥١:تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي )٨
وك )٣٩٩( ٢/٢٩: الطبري، تاريخ الأمم والمل ٦. 



 

 

١٤٥

من المسلمين،فإذا جاؤوك فأقر ودع التجبر، وإني أدعوك وجنودك إلى االله عز وجـلّ،  

  .)٤٠٠()وقد بلغت ونصحت فاقبلوا، والسلام على من اتبع الهدى

مـريم البتـول   بعد شهادته بأن عيسى روح االله وكلمته وأنه ألقاها إلى  3فالنبي 

دعا النجاشي إلى اتباعه مؤذنا بقيام الحجة الحـق علـى    )عليها السلام(العفيفة الطاهرة 

  .النجاشي ومن معه من أتباع الديانة المسيحية بل وأتباع كلّ ديانة

                                                 
وك ،الطبري)٤٠٠(   .٢/٢٩٤:تاريخ الأمم والمل



 

 

١٤٦

  :ا يخص عالمية الإسلاممفي Gما ورد عن أئمة الهدى : الثالث النحو

مصرحة  Gن العترة الطاهرة زخرت المجاميع الحديثية بأحاديث وردت ع

تارة، وموحية تارة أخرى بعالمية الرسالة الإسلامية الخالدة ومن هذه الأحاديـث  

  :الشريفة

عندي شفاء لصدوركم وضياء لقلوبكم وشرح ! بلى(:Aقال أمير المؤمنين 

واصطفاه وهـداه وانتجبـه    3إنه تبارك وتعالى اختص محمدا ... لما أنتم عليه

أهـل   لرسالته إلى الن ض طاعته علـى  اس كافة برحمته والى الثقلين برأفته وفر

ض، وجعله إماما لمن قبله من الرسل، وخاتما لمن بعده من الخلق،  السماء والأر

٤٠()وورثه مواريث الأنبياء وأعطاه مقاليد الدنيا والآخرة ١( .  

ولا يخفى ما في هذا الحديث من تصريح بعالمية الإسلام والقرآن الكـريم،  

  .)إلى الناس كافة(:Aما قوله ولاسي

وعن علي بن رياح عن أبي علي الحسن بن محمد عن ابن محبوب عن ابن 

إن أبـا  (:قال Gير عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين صرئاب عن أبي ب

إنه توجه إلـى ناحيـة قبـا    :فقيل لهما 3ذر وسلمان خرجا في طلب رسول االله 

جلسا ينتظرانه حتى ظنا أنه نـائم، فأهويـا   فاتبعاه فوجداه ساجدا تحت الشجرة، ف

قد رأيت مكانكما، وسمعت مقالتكما، ولـم أك  : ليوقظاه فرفع رأسه إليهما ثم قال

راقدا،إن االله بعث كلّ نبي كان قبلي إلى أمته بلسان قومه وبعثني إلى كلّ أسـود  

خمـس خصـال لـم يعطهـا نبيـا كـان         وأحمر بالعربية وأعطاني في أمتـي 

  .)٤٠٢()...قبلي

االله تبارك وتعالى أعطى محمدا شرائع نوح  إن(:قال Aوعن أبي عبد االله 

                                                 
  . ٣٠/٦٣:المجلسي، بحار الأنوار )٤٠١(
١:ن.م )٤٠٢( ٦/٣١ ٦.  



 

 

١٤٧

التوحيد والإخـلاص وخلـع الأنـداد والفطـرة     : Gوإبراهيم وموسى وعيسى 

الحنيفية السمحة لا رهبانية ولا سياحة، أحلّ فيها الطيبات وحرم فيها الخبيثـات  

وأرسـله  ... ضله بذلكووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فعرف ف

ض والأسود والجنِ والإنس   .)٤٠٣()...كافة إلى الأبي

كيف أسـلم  :عن بدء الإسلام )عليهما السلام(وسئل الإمام موسى بن جعفر 

 عليA  عليها السلام(وكيف أسلمت خديجة( ؟ فقالA للسائل:)  تـأبى إلا أن

 Aسألت أبـي  : تطلب أصول العلم ومبتدأه ، أما واالله إنك لتسأل تفقها، ثم قال

يا علي ويا خديجـة أسـلمتما الله   :قال 3لما دعاهما رسول االله :عن ذلك فقال لي

إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسـلما تسـلما،   :وسلمتما له، وقال

: جبرئيل عندي يقول لكمـا : فعلنا وأطعنا يا رسول االله ،فقال: وأطيعا تهديا، فقالا

ومواثيق، فابتدئاه بما شرط االله عليكما لنفسه ولرسوله إن للإسلام شروطا وعهودا 

نشهد أن لا إله إلا االله وحده ولا شريك له في ملكه، لم يتخذ ولدا، ولم :أن تقولا 

يتخذ صاحبة، إلها واحدا مخلصا، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى النـاس  

٤٠()...كافة بين يدي الساعة ٤(.  

ض أصحابنا يعلمـه   )ره(حاقومن ذلك ما جاء عن أحمد بن إس أنه جاءه بع

أن جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفه نفسه ويعلمه أنه القيم بعد أبيه، وأن عنده 

من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها، قال أحمد بـن  

كتاب جعفـر   وصيرتُ Aفلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان :إسحاق

في دجِرفي ذلك ه بسم االله الرحمن الرحيم أتاني كتابك أبقاك :(فخرج الجواب إلي

وسـأبين  ... االله، والكتاب الذي أنفذته درجه، وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمنه

لكم جملة تكتفون بها إن شاء االله ، يا هذا يرحمك االله إن االله تعالى لم يخلق الخلق 

م بقدرته وجعل لهم أسـماعا وأبصـارا وقلوبـا    عبثا، ولا أهملهم سدىً بل خلقه
                                                 

١:المجلسي، بحار الأنوار )٤٠٣( ٦/٣٣١.  
١:ن.م )٤٠٤( ٨/٢٣٣.  



 

 

١٤٨

رحمـة   3ثم بعث محمدا ... مبشرين ومنذرين Gوألبابا ثم بعث إليهم النبيين 

٤٠()للعالمين وتمم به نعمته، وختم به أنبياءه وأرسله إلى الناس كافة ٥(.  

مـن      Gما تقدم من أحاديثهم فيولعلّ  شـيء  دلالة واضـحة لا يشـوبها 

ض، على أن رسالة  الإسلام وقرآنه الخالد، إنما هو للناس جميعا، أبيضـهم  الغمو

ض ومن عليها   .وأسودهم ، حرهم وعبدهم، إلى أن يرث االله تعالى الأر

                                                 
٥٣/١:المجلسي، بحار الأنوار )٤٠٥( ٩٤.  



 

 

١٤٩

  :خاتمية الرسالة الإسلامية: المقدمة الثانية

من الواضح الجلي أن المسلمين بأجمعهم كانت كلمتهم قد اتفقـت علـى أن   

ختم االله تعالى بـه قافلـة الأنبيـاء علـى      فقد. هي النبوة الخاتمة 3نبوة محمد 

شـيء،   هي الرسالة الخاتمة حيث أن القرآن فيه تبيان كل  طولها،وكانت رسالته 

  .وبه ختمت الكتب والرسائل السماوية

وإذا كانت السنن قد اختلفت فللتوراة شريعة وللإنجيـل شـريعة وللقـرآن    

دين هو الأصول والعقائـد  شريعة، ولكن ما يجب الالتفات إليه أكيدا معرفة أن ال

  .والأحكام التي تساير الفطرة الإنسانية ولا تخالفها، واحد

ض واحدة في الحقيقة ولكنها علـى نحـو المفهـوم     فرسالة السماء إلى الأر

ـ متكاملة عبر العصور والقرون، جاءت بهـا الرسـل      ـ أي المتفاوت  المشَكّك 

رسالة واحدة لتصعد بهم إلـى   طوال الأجيال وكلهم يحملون إلى المجتمع البشري

  .مدارج الكمال

مـن ذلـك قولـه      والقرآن الكريم فيه ما يصرح بحكمة اختلاف الشـرائع 

بلُوكُم في ما آتَاكُم (:تعالى ي ل نلَكو ة داحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه اءش و لَ ٤٠٦()و(.  

عة واحـدة لكـل   فاختلاف استعداد الأمم يشكل الداعي لعدم صلاحية شـري 

  .أطوار حياة الأمم واختلاف ارتقاءاتها المعرفية وظروفها المختلفة

فبعث االله النبيين والمرسلين إلى أن بعث آخر سفرائه ليتم به النعمة ويكمل 

به الدين، فأصبح المجتمع البشري أمام دين كامل وكتاب جامع فاسـتغنى عـن   

بأكمـل الشـرائع وأتقنهـا     3ل تواصل الرسالة وتعاقب النبوة، إذ جاء الرسـو 

وأجمعها للحقوق وبكل ما يحتاج إليه البشر في ادوار حياتهم وأنـواع تطـورهم   

مـن دون أن تمـس    وفي ذات الوقت تتمشى تلك الشريعة مع كل عصر ومصر 
                                                 

 .٤٨:المائدة )٤٠٦(



 

 

١٥٠

  .)٤٠٧(جوهر الرسالة الأصلي بتحريف أو تحوير

ل و   :لشريفةخاتمية الرسالة الإسلامية في ألآيات القرآنية ا: المحور الأ

يقف المستقرئ للآيات القرآنية على حقيقة أن الكتاب العزيز قد وردت فيـه  

ـ خاتمية رسالة الإسلام لكـل الرسـائل     الآيات الشريفة المتعلقة بشأن الخاتمية 

ـ وقد أخذت نحوين  منها آيات صريحة الدلالة على الخاتميـة  : السماوية السابقة 

  .ومنها آيات تضمنت الإشارة إلى ذلك

لا و   :الآيات التي تنص صريحا على الخاتمية: لنحو الأ

هناك العديد من الآيات القرآنية الشريفة التي تم بها التصريح بأمر الخاتمية 

  .ونذكر منها على سبيل الاستشهاد لا الحصر

با أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخ (:ـ قوله تعالى١ اتَم ما كَان محمد أَ
ليما  ع ءيبِكُلِّ ش اللَّه كَانو ينبِي ٤٠٨()الن(.  

لقافلة الأنبياء قرآنيـا   3لعل هذه الآية تعد الأصرح في بيان خاتمية النبي 

والمراد منها في هذا  )خاتم(وإذا كان ثمة مناقشة في المقام فإنما تكون في مفردة 

  .النص القرآني الكريم

مـن دون طائـل، سـنلجأ إلـى     ولكي نختصر الطريق ونب تعد عن الإطالة 

  .التاريخ وأربابه: الثاني.اللغة والتفسير: طريقين، الأول

                                                 
٣/١١:السبحاني،مفاهيم القرآن: ظ )٤٠٧( ١١-٣ ٧.  
 .٤٠:الأحزاب )٤٠٨(



 

 

١٥١

  : الخاتم في كلمات اللغويين
والختم له أصل واحد وهو ((:)معجم مقاييس اللغة(يقول ابن فارس في كتابه

وه ـ  و البلوغ آخر الشيء، يقال ختمت العمل، وختم القارئ السورة، فأما الخـتم 

الطبع على الشيء،فذلك من الباب أيضا، لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد 

الخـاتم  : بلوغ آخره في الاحراز، والخاتَم مشتق من الختم،لأن به يختم، ويقـال 

  .)٤٠٩())بالكسر، والخاتام والخيتام

ختام الوادي أقصاه، وختـام القـوم   ((فيما يذهب ابن منظور إلى القول أن 

مـن    Gخاتم الأنبياء 3اتَمهم آخرهم، ومحمد وخاتمهم وخ ، والخاتم والخاتَم 

با أَحد مـن رِجـالكُم ولَكـن     (:وفي التنزيل العزيز 3أسماء النبي  ما كَان محمد أَ

 ينبِي الن اتَمخو ولَ اللَّهسومـن  ... بـالفتح " خـاتم "، أي آخرهم، وقد قـرئ و )٤١٠()ر

  .)٤١١())أيضا ومعناه آخر الأنبياء "العاقب"أسمائه

ض مما قاله أهل التفسير تجدر الإشارة إلى أن قـراءة   وقبل الانتقال إلى بع

  )٤١٢(بفتح التاء،إنما تفرد بها عاصم، وأما الجمهور فعلى قراءة الكسر" خاتَم"

  

  

  

                                                 
س اللغة ابن )٤٠٩(   .٢/٢٤٥:فارس،مقايي
)٤١  .٤٠:الأحزاب )٠
٧/١:ابن منظور،لسان العرب )٤١١(   ".ختم"٥٠
)٤١ ٨/١:الطبرسي، مجمع البيان: ظ )٢ لأحكام القرآن٦٠ ١:، القرطبي، الجامع  ٤/١ ان،  ٢٧ ، الأندلسي، أبو حيـ

وأسرـار التأويـل   ٧/٢٢٨:البحر المحيط ي، أنوار التنزيـل  يـر  ، السـيوطي والمحلي،تف ٢/٢٤٧:، البيضاو س

  .٢٥٦:الجلالين



 

 

١٥٢

  :الخاتم في كلمات المفسرين
النبيين ختمت  وآخر: أي(:للطبرسي" مجمع البيان في تفسير القرآن"جاء في 

النبوة به فشريعته باقية إلى يوم الدين، وهذا فضيلة له، صلوات االله عليه وآلـه،  

  .)٤١٣()اختص بها من بين سائر المرسلين

يفسر الآية بخاتمية النبوة وبقاء الشريعة إلى يوم  )رحمة االله عليه(فالطبرسي

ض هنا لمسألة القراءة بالفتح أو الكسر، الأ مر الذي نجده كذلك القيامة دون التعر

وذلك لأن النبي (:)٤١٤()وخـاتَم النبِـيين   (:تعالىعند الرازي إذ يقول في تفسيره لقوله 

الذي يكون بعده نبي، إن ترك شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعـده  

  .)٤١٥()وأما من لا نبي بعده، يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى

تقتضي خاتميـة   3ندلسي من ألفاظ صدرت عن النبي وينطلق أبو حيان الأ

فـي   نبوته للنبوات، ويذكر أيضا أن الجمهور قد قرأ بكسر التاء وهذا نص كلامه 

... جاء آخـرهم : قرأ الجمهور بكسر التاء، بمعنى أنه ختمهم، أي(:البحر المحيط

أحد ، والمعنى أنه لا ينبأ  3ألفاظ تقتضي نصا أنه لا نبي بعده  Aوروي عنه 

بعده، ولا يرد نزول عيسى آخر الزمان لأنه ممن نبئ قبله، وينزل عاملا علـى  

ض أمته 3شريعة محمد  وحتـى قـراءة الفـتح    . )٤١٦( )مصليا إلى قبلته كأنه بع

المتعارفة لا تضر بالاستدلال على الخاتمية بشيء وفي هذا المعنى يقول السـيد  

كالطابع والقالب، بمعنى ما يطبع به وما الخاتم بفتح التاء ما يختم به (:الطباطبائي

  .)٤١٧()فلا نبي بعده 3يقلب به والمراد بكونه خاتم النبيين أن النبوة اختتمت به 

ويعرج الطباطبائي بعد كلامه هذا على معنى الرسالة والنبوة وأن الرسـول  
                                                 

)٤١ ٨/١:الطبرسي، مجمع البيان )٣ ٦٦.  
)٤١   .٤٠:الأحزاب )٤
)٤١ ٢٥/١:مفاتيح الغيب )٥ ٨٥.  
)٤١   .٧/٢٢٨:البحر المحيط )٦
)٤١ ١:الميزان )٧ ٦/٣٣١.  



 

 

١٥٣

هو حامل رسالة من االله تعالى إلى الناس والنبي هو الذي يحمل نبأ الغيب الـذي  

الدين وحقائقه ويترتب على ذلك أن ترتفع الرسالة وتنتهي بارتفـاع النبـوة   هو 

وانتهائها واختتامها، حيث أن الرسالة من أنباء الغيب، فبانقطاع تلك الأنباء تنقطع 

  .)٤١٨(هو خاتم الأنبياء وهو خاتم الرسل كذلك 3الرسالة، وعليه محمد 

أن (ضح لنـا بجـلاء  على نصوص أهل اللغة وأهل التفسير يتعد الوقوف وب

ـ معنى واحدا وهو الانتهاء والوصول إلى آخره، وأما    ـ الختم  لمادة هذه الكلمة 

الخاتم المشتق منها فعلى الكسر بمعنى الآخر وعلى الفتح أما فعل كضـارب أو  

جـل أن    اسم بمعنى ما به يختم، وأما إطلاقه على الحلية التي تزين الأصـبع، فلأ

بع الكتاب بالخاتم، فكانت خواتيمهم طوابعهم، لا أنـه  الدارج في عهد الرسالة ط

  .)٤١٩()وضع لها ابتداء

وأما تاريخيا فهذا ابن خلدون في مقدمته يقول عند البحـث عـن شـارات    

أما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية، والخـتم علـى   (:الملوك

ثبت في الصـحيحين  الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده، وقد 

إن العجم لا يقبلون الكتاب إلا أن : أراد أن يكتب إلى قيصر فقيل له 3أن النبي 

  .)٤٢٠()"محمد رسول االله"يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة وتقش فيه

أنه الذي  )خاتم النبيين(إذن فالمحطة النهائية من هذه الجولة أن المراد من 

  .ختمت فهو الخاتم صلوات االله عليه وآله انتهت إليه النبوة فهو الأخير وبه

يـز       (:ـ قوله تعالى٢ نَّـه لَكتَـاب عزِ إِ و مهـاءـا جكْرِ لَم ين كَفَروا بِالذِّ الَّذ لاَ *إِن
 يدميمٍ حكح نيلٌ م لْفه تَنزِ خ نلاَ مو هي دنِ ييب نلُ ماطالْب يهت أْ    .)٤٢١()ي

  
                                                 

)٤١ ١:الميزان )٨ ٣٣٢-٦/٣٣١.  
)٤١ ٣/١:السبحاني،مفاهيم القرآن )٩ ٢١.  
٢/٨:المقدمة ابن خلدون )٤٢٠( ١ ٨-٢ ١ ٣. 
 .٤٢-٤١:فصلت )٤٢١(



 

 

١٥٤

الشـيخ   ح والتعليق تطالعنا في هذا الخصـوص كلمـات  وفي مقام التوضي

فهو يفسر الذكر بأنه القرآن، وقد جحده أولئك " مجمع البيان"الطبرسي في تفسيره

لاَ يأْتيـه الْباطـلُ مـن بـينِ يديـه ولاَ مـن خلْفـه تَنزِيـلٌ مـن           (:الكافرون لما جاءهم، وفي تفسيره لقوله

  يـدمـيمٍ حكأنه لا يأتيه ما يبطله من بين يديه، : ، يذكر خمسة أقوال منها)٤٢٢()ح

لا يجيء من بعـده كتـاب يبطلـه    : من الكتب التي قبله، ولا من خلفه، أي: أي

فـلا    وينسخه، وفي قول آخر يذكره الطبرسي أنه لا يأتيه الباطل من أي جهـة، 

ض في ألفاظه ولا كذب في أخباره وليس هناك ما يعارضه وهو لا  يزاد فيـه  تناق

ولا يغير، وهو محفوظ حجة الله تعالى على المكلفين إلى يوم القيامة، ومما يؤيـد  

  . )٤٢٤)(٤٢٣()إِنَّا نحَن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لحَافظُون  (:تعالىذلك قول االله 

مـن    وعليه فالقرآن حقّ لا شوب للباطل فيه، وهذا الحق المطلق المصـون 

ه و الحجة على الناس جميعا، وهو منتهى كمال كلّ كتب السـماء،  تطرق الباطل 

  . فلا عجب أن يكون الكتاب الخاتم للنبي الخاتم للرسالة الخاتمة

تقرير لطيـف حـول    )مفاهيم القرآن(وفي الموسوعة القرآنية المعروفة بـ

وإن شئت ((:مطلب خاتمية الرسالة الإسلامية وتلك الشريعة العظيمة فقد جاء فيها

إن الشريعة الجديدة إما أن تكون عين الشريعة الإسلامية الحقة المحقة التي :لتق

لا يقارنها ولا يدانيها الباطل، أو غيرها، فعلى الأول لا حاجة إلى الثانية، وعلى 

الثاني فإما أن تكون الثانية حقة كالأولى فيلزم كون المتناقضين حقـا، أو تكـون   

  .)٤٢٥())المطلوبالأولى حقة دون الأخرى فهذا هو 

                                                 
  .٤٢:فصلت )٤٢٢(
  .٩:الحجر )٤٢٣(
  .٢٧-٩/٢٦:مجمع البيان: ظ )٤٢٤(
٣/١:السبحاني،مفاهيم القرآن )٤٢٥( ٣٤.  



 

 

١٥٥

  :ومنها: الآيات القرآنية الشريفة التي تضمنت الإشارة إلى الخاتمية:النحو الثاني

  

يه من الْكتَابِ ومهيمنا  (:ـ قوله تعالى١ دي نيا بمقًا لدصم ق بِالْح تَابالْك ك ي لَ لْنا إِ أَنز و
ا أَنزبِم مهني ب كُمفَاح هي لَ ع ق الْح نكَ م اءا جمع مهاءوأَه بِع تَّ   .)٤٢٦()...لَ اللَّه ولاَ تَ

مـن كتـب        فالقرآن الكريم هو المهيمن والرقيب علـى جميـع مـا نـزل 

تتمـيم إيضـاح    )مصدقا لما بين يديه من الكتاب:(متمم لقوله) مهيمنا عليه(وقوله

ة والإنجيل تصديق إبقاء بـلا  لأنه لولا ذلك لأمكن توهم أن تصديق القرآن للتورا

تغيير أو تبديل، فجاء الوصف بالهيمنة لتبيين أن ذلك التصديق بمعنى أنها شرائع 

لَـو شـاء    (:حقة وأن الله  التصرف فيها بالنسخ والإكمال كما يشير إليه قوله تعالى و

بلُوكُم في ما آتَ ي ل نلَكو ة داحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه ٤٢٨(.)٤٢٧()اكُم( .  

لَـيكُم الْكتَـاب مفَصـلا      (:ـ قوله تعالى٢ لَ إِ نـز ي أَ الَّذ و ها وكَمي حتَغب أَفَغَير اللَّه أَ
           ين ق فَـلا تَكُـونَن مـن الْممتَـرِ بِـالْح ـكب ر ـنلٌ م ـزن م نَّـه لَمـون أَ عي تَـابالْك ماهنآتَي ين الَّذ و *   ـتتَم و

يملالْع يعمالس و هو هاتمل لَ لكَ دبلاً لاَ مدعقًا ودص ك ب ةُ رمل   .)٤٢٩()كَ

ظاهر سـياق  (:إذ يقول )قده(وفي مقام التعليق هناك كلام للسيد الطباطبائي

" وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا"الآيات فيما نحن فيه يعطي أن يكون المراد بقوله

ونزول القـرآن المهـيمن    3وة الإسلامية،وما يلازمها من نبوة محمد كلمة الدع

على ما تقدم عليه من الكتـب السـماوية المشـتمل علـى جوامـع المعـارف       

ـ بلوغ هذه الكلمـة اعنـي ظهـور      ...الإلهية ـ واالله أعلم  فالمراد بتمام الكلمة 
                                                 

 .٤٨:المائدة )٤٢٦(
 .٤٨:المائدة )٤٢٧(
  .٣٥٧-٥/٣٥٦:الطباطبائي، الميزان:ظ )٤٢٨(
١١:الأنعام )٤٢٩( ١١-٤ ٥. 



 

 

١٥٦

كتب مرتبة ونزول الكتاب المهيمن على جميع ال 3الدعوة الإسلامية بنبوة محمد 

الثبوت واستقرارها في مستقر التحقق بعد ما كانت تسير دهراً طويلاً في مدارج 

فان الآيات الكريمة دالـة علـى أن    ،التدريج بنبوة بعد نبوة وشريعة بعد شريعة

الشريعة الإسلامية تتضمن جمل ما تقدمت عليها من الشرائع وتزيد عليهـا بمـا   

  .)٤٣٠()ليس فيها

مة بالشكل الذي لا يقبل التبديل فهذا يعني غلق باب الوحي فلما تمت تلك الكل

  .وانقطاعه إلى يوم القيامة وتمامية الشرائع النازلة من المولى تعالى طوال قرون

  :خاتمية الرسالة الإسلامية في الأحاديث الشريفة:المحور الثاني

 لقد زخرت المجاميع الحديثية لدى المسلمين بأحاديث وأحاديث تصرح بأن 

هي النبوة الخاتمة وانه لا نبي من بعده ومن تلك الأحاديث ما  3نبوة محمد  إنما 

ومنها ما جاء على السنة تراجمة الوحي  3جاء على لسان النبي الصادق الأمين 

  .Aالإلهي أهل البيت 

  

ل و ل الاكرم : النحو الأ و   :3ما جاء على لسان الرس

عضها بعضـا معلنـة أن   يتبع ب 3ـ لقد جاءت الأحاديث عن رسول االله ١

هي الخاتمة وأنه لا نبوة بعدها من ذلك ما جاء في صحيح  3نبوته ورسالته  إنما 

: ،فقـال اخرج إلى تبـوك واسـتخلف علي   3أن رسول االله (:البخاري حيث ذكر

مـن  :(اتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 

  . )٤٣١().....نبي بعدي إلا انه ليس ،موسى؟

                                                 
 .٣٤٠-٨/٣٣٩ ،الميزان ،الطباطبائي )٤٣٠(
٤٤١باب غزوة تبوك، ح ،البخاري، صحيح البخاري )٤٣١( ٦.  



 

 

١٥٧

  .)٤٣٢(وكذلك أخرجه مسلم وغيره ،وهو حديث صحيح متفق عليه بين الأمة

 ،أنا قائد المرسلين ولا فخـر :(قال ،3أن النبي :ـ عن جابر بن عبد االله٢

  .)٤٣٣()وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر ،وأنا خاتم النبيين ولا فخر

يا جابر  هو نور نبيك((:عن أول شيء خلقه االله قال3ـ سأل جابر النبي ٣

ثم أخرجني إلى الـدنيا  ...... خلقه االله ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده كل شيء

فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ومبعوثاً إلى كافة الناس أجمعـين ورحمـة   

  .والدلالة واضحة في الحديثين .)٤٣٤())للعالمين

أنـا خـاتم   : يقـول   3ـ عن انس في حديث طويل سمعت رسول االله ٤

  .)٤٣٥(وأنت يا علي خاتم الأوصياء ،ياءالأنب

جلوساً فجاءنا علي  3كنا ذات يوم عند رسول االله : ـ عن أبي أمامة قال٥

يـا  : قيام فلما رأى عليا جلس فقال 3واتفق من رسول االله  Aبن أبي طالب 

ختمت أنا النبيين وختمت : 3فقال  ،اللهم لا: أتعلم لم جلست؟ قال:ابن أبي طالب

  .)٤٣٦(...)).أنت الوصيين

وهذه الأحاديث في منتهى وضوح الدلالة على خاتمية رسالة الإسلام الخالدة 

  .3لكل النبوات وانه لا نبي بعده  3لكل الرسالات ونبوة محمد 

  

                                                 
ل  إن  )٤٣٢( لأن الرسو  ـ وقد سمي بهذا  ةـ    3حديث المنزلة هذا ونزل عليـاً منزل نزل نفسه منزلة موسى 

  :هارون ـ رواه وصححه جمع كبير من علماء المسلمين من السنة والشيعة فتجده في

١:أمالي الصدوق ،٤٣٧و٢/٣٦٩و،١/٣٣١ ،مسند احمد بن حنبل ،٣٢٤-٢/٣٢٣ ،صحيح مسلم( ١-٠٠ ٠ ١ ،

١/١:مناقب ابن شهر آشوب، ٧٤:ومعاني الأخبار   . ٢٨٩-٢٥٤ص ،٥٣ ،الباب ،٣٧ ج،بحار الأنوار ،٥٤
  .١/٢٧ ،سنن الدارمي )٤٣٣(
١:ينابيع المودة ،القندوزي )٤٣٤( ١-٥ ٦.  
  .٣/٧٦:ابن شهر آشوب،مشير الدين أبو عبد االله محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب )٤٣٥(
٢/١:أمالي الطوسي الحسن،بن الطوسي، محمد :ظ،٢٤٥ص ،تفسير فراتفرات بن إبراهيم،  )٤٣٦( ٩ ٨.  



 

 

١٥٨

  :Aما ورد عن أعلام الهدى وهم أهل البيت : النحو الثاني
مـن   ((:كما في النهج A أمير المؤمنينـ عن ١ أرسله على حين فتـرة 

  .)٤٣٧())....وتنازع من الألسن فقفى به الرسل وختم به الوحيالرسل 

أنـا وارث  ......أنا سيد الوصيين :ذات يوم على منبر الكوفة Aـ قال ٢

علم الأولين وحجة االله على العالمين بعد الأنبياء ومحمـد بـن عبـد االله خـاتم     

  .)٤٣٨(.....))النبيين

ضاح بعد مـا كـان   لا يحتاج إلى مزيد إي Aفما صرح به أمير المؤمنين 

A ملك البيان.  

لما حملت بالحسـن   Aحدثتني فاطمة (:ـ عن أسماء بنت عميس قالت٣

علـى يقرئـك   يا محمد العلـي الأ : ثم هبط جبريل فقال... 3وولدته جاء النبي 

علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك سم ابنـك هـذا   :السلام ويقول

  .)٤٣٩()...باسم ابن هارون

عن سـليم  : فيما يخص الخاتمية Aء عن الإمام الحسن السبط ـ ما جا٤

على المنبر حـين  )عليهما السلام(قام الحسن بن علي بن أبي طالب :بن قيس قال

أيها الناس إن معاوية زعم أنـي  (:اجتمع مع معاوية فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

تركـت الأمـة    وقـد ... رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا وكذب معاوية

أنت مني بمنزلة هارون من :Aيقول لعلي  3وقد سمعوا رسول االله  Aعليا

  .)٤٤٠()...موسى غير النبوة فلا نبي بعدي

  : Aـ ما جاء عن الإمام زين العابدين ٥

                                                 
١ ،الخطبة ،نهج البلاغة )٤٣٧( ٢٩.  
 .٧٧:أمالي الصدوقالصدوق،  )٤٣٨(
  .٢٧-١/٢٦:، عيون أخبار الرضا)هـ٣٨١ت(الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )٤٣٩(
  .٤٤/٢٢/٢٣:المجلسي، بحار الأنوار: ظ )٤٤٠(



 

 

١٥٩

صلِّ على محمد وآله خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أهل بيته (:قال  اللهم

إخواننا وجميع المؤـمنين والمؤمنـات ممـا    الطيبين الطاهرين وأعذنا وأهالينا و

  .)٤٤١()استعذنا منه

  :Aالباقر  الإمام ـ ما جاء عن٦

ثم إن االله عز وجلّ أرسل عيسى إلى بني إسـرائيل خاصـة ،   (:Aعنه 

فكانت نبوته ببيت المقدس وكان من بعده الحواريون اثنى عشر فلم يزل الإيمـان  

، وأرسل االله عز وجـلّ    Aعيسى  يستسر في بقية أهله منذ رفع االله عز وجلّ

إلى الجن والأنس عامة، وكان خاتم الأنبياء وكان من بعده الاثنا عشر   3محمدا 

  .)٤٤٢()الأوصياء

أدع بهذا الـدعاء  (:قال:A )٤٤٣(ـ عن علي بن رئاب عن العبد الصالح٧

اللهم رب السماوات السبع والأرضين .... في شهر رمضان مستقبل دخول السنة

وأهل بيته سيد المرسـلين وخـاتم    3ورب محمد ... وما فيهن وما بينهنالسبع 

  .)٤٤٤()...النبيين

الحمد الله الذي حمد في الكتاب : (هذه الخطبة Aالرضا الإمام ـ  خطب ٨

وصلى االله على محمد خاتم النبوة وخير البرية وعلى ... نفسه وافتتح بالحمد كتابه

  .)٤٤٥(....)آله آل الرحمة وشجرة النعمة

ض   Aـ وأما ما جاء عن الإمام محمد بن علي الجواد ٩ فقد جاء في بعـ

                                                 
١(يفة السجادية الكاملة، الدعاءالإمام علي بن الحسين،الصح ،زين العابدين )٤٤١( ٨٢:)٧.  
 ـ٣٨١ت(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي  )٤٤٢( ام    )هـ وتمـ ال الدـين  ،كمـ

  .٢١١:النعمة
 .Aهذا التعبير يراد به الإمام موسى بن جعفر الكاظم  )٤٤٣(
ل   ،الزكاةابواب  ،، من لا يحضره الفقيه٥/٣٧٣و٤/٧٢:الفروع من الكافي  ،الكليني )٤٤٤( باب ما يقال فـي او

  .١ح ،٣٠باب  ،يوم من شهر رمضان
  .٥/٣٧٣:الكافيالكليني،  )٤٤٥(



 

 

١٦٠

  :دعواته

بسم االله قوي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء االله كان وما لـم  (

يشأ لم يكن أشهد أن نوحا رسول االله وأن إبراهيم خليل االله وأن موسى كلـيم االله  

صلوات االله عليه وعليهم أجمعـين  ونجيه وأن عيسى ابن مريم روح االله وكلمته 

  .)٤٤٦()خاتم النبيين لا نبي بعده 3وأن محمدا 

فعـن عبـد العظـيم الحسـني      Aالهادي الإمام ـ وأما ما جاء عن ١٠

لـي  )عليهما السلام(دخلت على سيدي علي بن محمد (:قال : فلما بصر بي قـال 

االله إني أريـد أن   يا بن رسول:فقلت له:مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال

ض عليك ديني شـيء :إني أقول...أعر ... إن االله  تبارك وتعالى واحد ليس كمثله 

عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده يوم القيامة، وأن شريعته  3وأن محمدا 

  .)٤٤٧()...خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة

لفجرة ليلة العقبـة قتـل   لقد رامت ا(:قال Aـ وعن الإمام العسكري ١١

ورام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن  ،على العقبة 3رسول االله 

 3فما قدروا مغالبة ربهم، حملهم على ذلك حسدهم لرسول االله  A أبي طالب

مـن     ،لما فخم من أمره وعظم من شأنه Aفي علي  خـرج  من ذلك أنه لمـا 

مه وكـره صـحبته،   ئل أكثر المنافقين ملهـّ وسقا... المدينة وقد كان خلفه عليها

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هـارون  : فقال له.. حتى لحقه Aفتبعه علي 

  .)٤٤٨()من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي

فـي   Aـ وأما ما ورد عن الإمام المهدي المنتظر الحجة بن الحسن ١٢

ثم ... كتابك أبقاك االله بسم االله الرحمن الرحيم أتاني(:جوابه لكتاب أحمد بن اسحق

                                                 
س، مهج الدعوات )٤٤٦( وو وبحار الأنوار٥٨:ابن طا  ،:٩ ١/٣٥٩.  
وتمام النعمة )٤٤٧(   .٣٥٣:الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، كمال الدين 
٥/١:غاية المرامالبحراني،  )٤٤٨( ٤٠.  



 

 

١٦١

رحمة للعالمين وتمم به نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى الناس  3بعث محمدا 

كافة وأظهر من صدقه ما أظهر وبين من آياته وعلاماته ما بين ثم قبضه االله إليه 

  .)٤٤٩()...حميدا فقيدا سعيدا

ض الذي بدا طويلا إلى حد ما في هاتين المقدمتين ي جد الباحـث  وبعد الخو

نفسه أمام الإقرار بحقيقية عالمية القرآن وكذا خاتميتـه للكتـب السـماوية،ومما    

كـل آن    (يترتب على ذلك بضميمة العدل واللطف الإلهيين هو فـي  أن الإنسـان 

ومكان مقصود في الخطابات القرآنية الواصلة إليه ،ومادام كذلك فإنـه لابـد أن   

ناه السـبِيلَ إِمـا      (:لنصوص القرآنية،يكون مصداقا داخلا في حريم جملة من ا ي ـدنَّـا ه إِ

إِما كَفُـورا   ا وراكوبذلك يتعين علينا أن نقرأ القرآن بصورة جادة على )٤٥٠()ش ،

  .)٤٥١()نحو التنزيل الفعلي على كل واحد منا ليرى موضعه ومرتبته

 ـ وبما  ونخلص من جميع ما تقدم إلى القول بأن الشريعة الإسلامية اتكأت 

ـ على تسرية أحكامها وشموليتها إلى كلّ الأزمنة والأمكنة عـن    لا يقبل الريب 

طريق القرآن الكريم وجعلت من نصوصه بصياغتها وطبيعتها التشريعية منفـذا  

لتأدية أغراضها وإلا بقيت شريعة قاصرة لا تملك من الأدوات والإمكانـات مـا   

  .ا وخاتميتهاتحقق به خطابها، فضلا عن مقاصدها وعموميته

                                                 
٥٣/١:واربحار الأن ،المجلسي )٤٤٩( ١-٩٣ ٩٤.  
 .٣:الإنسان )٤٥٠(
  .١/٧٤:السيد كمال، اللباب في تفسير الكتاب ،الحيدري )٤٥١(



 

 

١٦٢

  المبحث الثالث
  بالعلوم الأخرىعلاقة الجري والانطباق 

  )∗(علاقة النظرية بعلم المنطق
المركب التام الـذي  :يذكر علماء المنطق في باب القضايا تعريفا للقضية بأنها

  :، ويقسمون القضايا على)٤٥٢(يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب

: ثبوت شيء لشيء، أو نفيه عنه، مثلبما حكم فيها : حملية وشرطية، والحملية

  . ر ليس بعادلأو بك زيد عالم،

: ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى، أو لا وجودها، مثل: والشرطية

  .إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، ليس إذا كان الإنسان ورعا، كان مستحقا للنار

ون القضايا بشكل عام، ثم أنهم يقسمون الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، ثم يقسم

  .إلى موجبة وسالبة

ولكن الذي يهمنا في هذا المطلب هو تقسيم القضية الحملية،إذ يقسمها المناطقة 

باعتبارات عديدة على أقسام، فتارة يقسمونها باعتبار وجود موضـوعها، وأخـرى   

  .باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، وثالثة باعتبار جهة النسبة

ا هنا تكمن في تقسيمها باعتبار وجود موضوعها، إذ تقسم علـى هـذا   وحاجتن

  . ذهنية وخارجية وحقيقية: الأساس على

كلّ اجتماع النقيضين مغـاير  :ما كان موضوعها في الذهن فقط مثل: فالذهنية

  .لاجتماع المثلين، أو كلّ جبل ياقوت ممكن الوجود

فـي   : ما كان وجود موضوعها في الخارج، مثل: والخارجية كلّ المهندسـين 

                                                 
و )∗( ونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر(:وه دـ االله علـى    ،ملا عبد االله : )آلة قان حاشية ملا عب

 .٣٣:التهذيب
١:المظفر، محمد رضا، المنطق )٤٥٢( ٢٥.   



 

 

١٦٣

  .شروع مخلصون، إذ يلاحظ في هذه القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققةمال

لقضية الحقيقية فما كان وجود موضوعها في نفس الأمر والواقع بمعنـى  اا وأم

ض وجـوده   . رة الوجود معاقدمأن الحكم على الأفراد المحققة الوجود وال فكلما يفـر

كـل مثلـث   : ، مثل)٤٥٣(داخل في الموضوع ويشمله الحكموإن لم يوجد أصلا فهو 

  .مجموع زواياه يساوي قائمتين، كلّ مسلم تجب عليه الصلاة

وكون الموضوع فيه تلك السعة بحيث أنه يشمل الأفراد المتحققة منـه فعـلا   

والأفراد التي سوف تتحقق ولو بعد مليارات السنين، فهذا في حـد ذاتـه صـورة    

نطباق، إذ تجري صحة النسبة ، أي نسبة المحمول إلى ذلك واضحة عن الجري والا

كلّ إنسان حي يتنفس، فمتى مـا وجـد   : الموضوع من دون أي إشكال، فقول القائل

  .ذلك الإنسان كموضوع متحقق صحت نسبة التنفس إليه

وجوب الصوم أو الحـج  : ومثله تلك الأحكام التي جاء بها الشرع المقدس،مثل

قُلْ  (:فعندما يقول سبحانه وتعالى. والنهي عن المنكر أو غيرها أو الأمر بالمعروف

 مه فهذا خطاب للمؤمن زمن النزول أيام النبـي  . )٤٥٤()للِْمؤمْنين يغُضوا من أبَصارِ

الأمر الذي نجده واضحا أيضا في مباحـث  ،، وزمن الوصول بعد آلاف السنين 3

طـرق الاسـتدلال لأنـه يفيـد      ةهو عمدالحجة عند المناطقة، ففي مطلب القياس و

  .)٤٥٥(العلم

حيث يكون استلال النتيجة من أمر كلي، أو قضية كلية متـى مـا صـدقت،    

  .صدقت تلك القضية التي تفرعت عنها

  تارك الصلاة فاسق: فمثلا
  وكلّ فاسق ترد شهادته      

                                                 
١:نطقالمظفر، محمد رضا، الم )٤٥٣( ١-٣٧  ٠٥٠-٢/٤٩:شروح الشمسية: ، ظ٣٨
  .٣٠:النور )٤٥٤(
١:الملا ، عبد االله، حاشية ملا عبد االله على التهذيب ، تهذيب المنطق،للتفتازاني: ظ )٤٥٥( و ظ٤ رـ،  : ،  المظف

١:المنطق ٩ ٨.  



 

 

١٦٤

  فتارك الصلاة ترد شهادته     
صلاة يكون مردود الشهادة لثبـوت  ففي أي زمان وأي مكان يوجد فيه تارك ال

  .فسقه

من هنا نجد سريان نظرية الجري والانطباق حتى في مفاصل هذا العلم الـذي  

  .إذ إنه أجلى مصداق للعلوم الآلية ،هو علم سيال الاستعمال في شتى العلوم

  :علاقة الجري والانطباق بعلم الفلسفة

م ـ  ةتستجلى علاق خـلال  ا ورد علـى ألسـنة   الجري والانطباق بالفلسفة من 

حكم الأمثال في ما يجوز (:الفلاسفة ، من تعبير عن القاعدة المعروفة عندهم بعنوان 

  .)وفي ما لا يجوز واحد

  .تلك القاعدة التي يستند إليها في موارد مختلفة وتعد أساساً لكثير من المسائل

  :بالآتي المراد بالقاعدة المذكورة ويمكن تلخيص

فـي   قواعد الفلسـفية ال ال"في كتابه  ،)∗(ين دينانييقول الدكتور غلام حس عامـة 

سواء كان هذا الحكم مثبتاً  ،ها حكم واحدلدي ،)∗∗(الأشياء المتماثلة(":الفلسفة الإسلامية

  .مثيله أيضاحكم حكم كل شيء : بتعبير آخر ،أو منفياً

يحكـم أي موجـود آخـر مماثـل      ،ا بحكم من الأحكامم إذن لو حكم موجود

ففي الموجودين المتماثلين لا يرتبط ما يوجب الامتيـاز   ،لأول بنفس الحكمللموجود ا

دان المتمـاثلان أو  ووعليه فـالموج  ،وإنما هو أمر عرضي ،بينهما بذاتها وماهيتها
                                                 

١مواليد  ،غلام حسين ديناني.د)∗(  ـ ،بمدينة اصفهان ٩٤٣ اطين تتلمذ في الحوزات العلمية العريقة  على يد اس

وكذلك السيد الخميني والسيد  ل العالية عن المرجع الشهير السيد البروجردي  صو العلم وحضر ابحاث الفقه والأ

رـ   كما درس الفلسفة والعرفان عند اساتذة اكفاء   ،محمد محقق الداماد ولازم ابحاث الفيلسوف والمفسر الكبي

ةـ   وحصل  ،السيد محمد حسين الطباطبائي لأكثر من عشرة أعوام و الحكم على شهادة الدكتوراه في الفلسفـة 

١من جامعة طهران عام  ٩  .له مؤلفات عديدة ،٧٣

رـ اشـتراكهما    ،هما المشتركان في حقيقة واحدة؛ بما هما مشتركان(:)المتماثلان(المثلان)∗∗( وأعتب أي لوحظ 

وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها ،فيها  .٤١:المنطق ،ظفرالم.)كمحمد 



 

 

١٦٥

  .)٤٥٦()متحدة في الماهية ،الموجودات الأمثال

أي أن تلك الأمثال متحدة الماهية فان المترتب على ذلك  ،وإذا كان الأمر كذلك

حكمت نفس الماهية بحكـم إيجـابي    إذافيما   ،)∗(هو الإفضاء إلى اجتماع النقيضين

  .تارة وآخر سلبي تارة أخرى

ـ    افيكون من المستحيل م ،ولما كان اجتماع النقيضين مستحيلاً عقلاً يوجبـه 

ـ مما يعني أن الأشياء المتماثلة تكـون ذات    أي ما يوجبه ذلك الاجتماع للنقيضين 

  .)٤٥٧(حكم واحد

وقد نص الشرع على حرمة شـربه فـذاك    ،فإذا ثبت لنا أن هذا الشيء خمر

  .فإنها محكومة بحرمة الشرب" الخمر"يعني انه متى ما وجدت تلك الماهية 

 ،ولو حكم بالوجوب مرة وبالحرمة أخرى لأفضى الأمر إلى اجتماع النقيضين

  .وهكذا دواليك في الموضوعات والأحكام الشرعية

  :الفقه العلاقة بعلم
من خلال النظـر إلـى    ،تتبين أبعاد العلاقة يبن الجري والانطباق وعلم الفقه

ض القواعد الفقهية ومنها   :بع

  :قاعدة الاشتراك
وتفيـد أن الأحكـام لا تخـتص     ،اشتراك جميع المكلفين في التكليف(:التي يراد بها

  .)٤٥٨()ن أجمعينبجماعة دون جماعة بل تعم الحاضرين والغائبين والعالمين والجاهلي

  :ويستدلون على اعتبارها بأمور منها

                                                 
١/١:القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية: ظ )٤٥٦( ٦٩.  
وـدي :(النقيضان )∗( وعدمي، أي عدم لذلك الوج وجودي  ولا واسـطة       . أمران  ةـ العقـل،  ولا يرتفعـان ببديه ا لا يجتمعـان  وهمـ

 .٤٣:المظفر، المنطق).بينهما

١/١:العامة في الفلسفة الإسلاميةالقواعد الفلسفية  ،غلام حسين .د ،انينالدي: ظ )٤٥٧( ٦٩.  
ي )٤٥٨(   .٤٣: القواعد ـ مائة قاعدة فقهية ،محمد كاظم ،المصطفو



 

 

١٦٦

حكمـي علـى الواحـد    (:3الخبر المشهور عن النبي : الروايات ومنها: اولاً

حلال :(قال Aوكذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد االله ، )٤٥٩()حكمي على الجماعة

  .)٤٦٠()وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة ،حلال أبداً إلى يوم القيامة 3محمد 

  :الأدلة الأولية: انياث

  :حيث أن الأدلة التي تبين الحكم تكون على قسمين

ل و وللَّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـت      (:كقوله تعالى ،الانشاء العام بنحو القضية الحقيقية :الأ

بِيلاس هإِلَي تطََاعاس ن٤٦١()م(.  

ض تحقـق   لان مفاده تحقق الحكم  ،وهذا القسم بظهوره يشمل الجميع في فـر

  .الموضوع بلا فرق بين الحاضر والغائب

  

ياأَيهـا النـاس   (و ،)٤٦٢()أَقيمـوا الصـلاة  (:مثل قوله تعـالى :الخطابات الشفاهية :الثـاني 

وهذا القسم من الخطابات قد تقرر في علم أصول الفقه عـدم    ،وغيرهما. )٤٦٣()اتَّقُـوا 

فقد قال المحقـق صـاحب    ،المعدوميناختصاصه بالحاضرين بل انه يعم الغائبين و

يـا  (، )يا أيها الناس اتقـوا (:ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل(:الكفاية

ويشهد لما ذكرنا  ،بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب، )أيها المؤمنون
                                                 

ل)هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ،الغزالي )٤٥٩( صو  ،الرازي:؛ظ٢٣٥ ،المستصفى في علم  الأ

ه  )هـ٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسين ل  الفقـ و ل في علم أصـ ٢/٣٩:المحصو بـن أبـي   ا  ،؛ الاحسـائي ١

١/٩:عوالي اللئالي، )هـ٨٨٠ت(جمهور ش ٨  .من الهام
ل من الكافي ،الكليني )٤٦٠( صو س ،الأ ١ح ،باب البدع والرأي والمقائي ٩.  
٩:آل عمران )٤٦١( ٧.  
 .٤٣:البقرة )٤٦٢(
  .١:النساء )٤٦٣(



 

 

١٦٧

صحة النداء بالأدوات من إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيـل  

المخاطب " 3النبي "وإما إذا قيل بأنه (:ويقول في موضع آخر ،)٤٦٤()العلاقة رعايةو

فـي مثلـه   إليه الكلام حقيقة وحياً أو إلهاوالموجه  ما فلا محيص إلا عن كون الأداة 

ل لـه  كف ـللخطاب الإيقاعي ولو مجازاً وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المت

  .)٤٦٥()فضلا عن الغائبين ،بل يعم المعدومين ،الخطاب بالحاضرين

ولية فضلاً وبالنظر إلى قاعدة الاشتراك وأدلتها وخاصة ما عبر عنه بالأدلة الأ

العلاقة بين الجري والانطباق وعلم الفقه ولو من خلال سريان  عن الروايات تتجلى

  .وجريان الأحكام وشمولها لافراد لم يوجدوا بعد

  :الفقه علاقة نظرية الجري والانطباق بعلم أصول

ض المباحث الأصولية دور كبير في إبراز ملامح العلاقة بين هذا  للتأمل في بع

  .والجري والانطباق" الأصول"العلم 

الخطابـات  "وكـذلك  " مناسبات الحكم والموضـوع "لاسيما في ما يعرف بـو

المـورد لا  "وما يعـرف بقاعـدة  "المطلق والمقيد"و"والخاص العام"ومباحث" الشفاهية

بـ ـ   "رديخصص الوا بتنقـيح المنـاط وإلغـاء    "مضافا إلـى المباحـث المعروفـة 

  .)٤٦٦("الخصوصية

ر وظه ـ ،"المورد لا يخصص الوارد"ففي القاعدة المعروفة بين الأصوليين بـ

أن من موارد المجالات المقبولة لتطبيق  ثحي ،واضح للعلاقة مع الجري والانطباق

شـخص    أن يكون الحكم خاصاً في مقام التعبي ،هذه القاعدة فـي حـق  ر والصياغة 

 ،ولكن من العرف أو من الخارج نفهم أن الشخص المذكور لا خصوصية له ،معين
                                                 

ل ،الآخوند محمد كاظم ،الخراساني )٤٦٤( صو  .٢٣٠: كفاية الأ
لكفاية ا ،الآخوند محمد كاظم ،الخراساني )٤٦٥( صو   .٢٣٠:لأ
١ت(الميرزا أبو القاسم ،القمي: ظ )٤٦٦( ل، )هـ٢٣١ صو ٢/١:القوانين المحكمة في الأ   ؛٣٩

ل:ظ صو ص ،كفاية الأ س فـي المطلـق    ،فصل الخطابات الشفاهية ،المقصد الرابع في العام والخا المقصد الخام

ل العامة للفقه المقارن ،الحكيم محمد تقي:ظ ،والمقيد صو   .٣٠١:الأ



 

 

١٦٨

فيقال عندها أن الشخص المذكور إنما هو مورد من موارد هـذا الحكـم ولكنـه لا    

يانسـاء النبِـي لَسـتُن    (:ومن هذا القبيل الآية الكريمة ،لجزمنا بعدم الخصوصية ،يخصصه

كَأَحلاً مقَو قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ ع طْملِ فَيبِالْقَو نتخَْضَع فَلا تُناتَّقَي إِن اءسالن نم وفًادر٤٦٧()ع(.  

عـن الخضـوع    اهنه ـإذ جاء النص ين ،3فمورد الخطاب هو نساء النبي 

ـ ا  فأي ترقيقه أو التكلم بألفاظ جاذبة للطر ،بالقول ـ عند الحـديث   الآخر  لأجنبي 

  .معه

لان  ،ويستفاد من الآية حرمة ترقيق مطلق المرآة لصوتها بشكل يكون مثيـراً 

مـن    3الحكم وان كان متوجهاً إلى نساء النبي  إلا انه لا تُحتمل الخصوصية لهـن 

  .هذه الناحية

أن يكون السؤال خاصاً ولكن الجواب يكون عاماً : وكذا من موارد هذه القاعدة

  .القاعدة الكلية وبنحو

يسيل علـي  : قلت:قال(:Aومن هذا القبيل الرواية الواردة عن أبي عبد االله 

 ،فتقطـر القطـرات علـي    ،وارى فيه آثار القـذر  ،ى فيه التغيرأرمن ماء المطر 

لا  ،ما بذا بأس: وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال

  .)٤٦٨()اء المطر فقد طهركل شيء يراه م ،تغسله

قد أعطى قاعدة كلية رغم أن السؤـال كـان    Aففي هذه الرواية نجد الإمام 

  .عن مورد خاص وهو سيلان ماء المطر من الميزاب قليلا

ففي المورد الأول كان الاستناد إلى اعتبار القطع من الخارج بعدم الخصوصية 

                                                 
 .٣٢:الأحزاب )٤٦٧(
١١ت(محمد بن الحسن ،الحر العاملي )٤٦٨( رـيعة   ، )هـ٠٤ ل مسـائل الش يـ وسائل الشيعة إلى تحص ل  : تفصي

١/١ ٤٦.  



 

 

١٦٩

  .)٤٦٩(ظهوروفي المورد الثاني فالاستناد إلى حجية ال ،للمورد

إذ سري الحكم إلى أفراد غيـر تلـك التـي     ،ه جري وانطباقحوهذا في رو

  .خوطبت في الآية أولا وكذا إلى غير ذلك الفرد السائل في الرواية

في الآية إنما أريد بهن المصداق الأجلـى أو   3أن نساء النبي : فيمكن القول

ض المصاديق مطلقاً ي سأل تسرية الحكم للرجل الذ Aوكذا في جواب الإمام  ،بع

فيكون جرياً وانطباقاً من باب تجريد المعنـى وإلغـاء    ،إلى كل مورد ينطبق مع هذا

  .الخصوصية

مناسبات الحكم والموضـوع أو  : وقد يعبر عن هذه القاعدة بتعابير أخرى مثل

  .تنقيح المناط أو الحمل على المثالية أو إلغاء الخصوصية

سبات الحكم والموضوع يوضـحون ذلـك   فالأصوليون عندما يتحدثون عن منا

مـع     مقد ينصب الحك(بالقول انه على موضوع معين ولكننا إذا أردنـا أن نتعامـل 

لأجـل وجـود       ـ ضـيقاً إلا أنـه  الألفاظ فربما يكون الموضوع  تبعاً لهذا التعامل 

مناسبات مركوزة في أذهان العرف بين الحكم والموضوع تتوسع دائرة الموضـوع  

لأجـل تلـك   ، ظيرغم ضيقه اللف وأحيانا قد ينعكس الأمر فيكون اللفظ واسعاً ولكن 

  .)٤٧٠()المناسبات يصبح ضيقاً

ون لمورد    :ة التوسعة بالمثال الآتيبديلا ويمثل

٤٧(من المعلوم حرمة البيع والشراء على المعتكف نإ ض أن   ، )١ ولكن لو فـر

حيث أن المنهي عنه فانه يجوز له ذلك  ،المعتكف وكَّل شخصاً يمارس ذلك بدلاً عنه

                                                 
يـخ الأسـتاذ      "قواعد نافعة فـي الاسـتنباط    ،خالد السويعدي ،البغدادي: ظ )٤٦٩( مـاحة الش مـن إفـادات س

١":الايرواني ١ -٤٩ ١ -٥١ ٥٣.  
١ ،"من إفادات الشيخ الايرواني"،ستنباطقواعد نافعة في الا ،خالد السويعدي ،البغدادي )٤٧٠( ٥.  
ه   ، )هـ٣٨١ت(محمد بن علي بن الحسين القمي ،الصدوق: ظ )٤٧١( رـه الفقيـ ٢/١:مـن لا يحض بـاب   ،٢٢

١ح:الاعتكاف باب الاعتكاف وما يجـب   ،٤/٢٤٩: تهذيب الأحكام، )هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن ،الطوسي ؛٢

  .٨٧٢ح : فيه من الصيام



 

 

١٧٠

أما ممارسة الشخص الآخر لـذلك   ،هو ممارسة المعتكف لعملية البيع والشراء بنفسه

  .نيابة عنه فلا دليل على حرمته

ض أن المعتكف قد نذر أن لا يبيع داره ووكّـل  : ما مثال التضييق فهوأو لو فر

العرف انه لا لفهم  ،شخصاً بدلاً عنه في ذلك وقال له بع داري فان ذلك لا يجوز له

وإنما المقصود بالنذر  ،خصوصية في هذا المورد لتصدي نفس الشخص لعملية البيع

من دون خصوصية لمسألة المباشرة هذه أو عدمها في جواز ذلك  ،هنا هو عدم النقل

  .)٤٧٢(أو عدمه

وتبدو معالم العلاقة والربط بين نظرية الجري والانطباق وعلم أصـول الفقـه   

النظر في مطلب الخطابات الشفاهية حيث قـرر هنـاك أن    بشكل واضح من خلال

  .)٤٧٣(الخطاب يعم الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين بل المعدومين

  :العلاقة مع علوم القرآن

ولا غرابة في وجـود هـذا    ،للجري والانطباق وثيق علاقة بعلوم القرآن المختلفة

الكتاب الخالد المنـزل لكـل عصـر     النوع من العلاقة لما كان القرآن حياً لا يموت وهو

والجري والانطباق القرآنيان صورة من صـور اسـتمداد تلـك الاسـتمرارية      ،ومصر

  .والعالمية

  :ومن بين علوم القرآن علم أسباب النزول

د الوقـوف  ف ـلمعرفة أسباب النزول من أهمية تمثل رافداً من رواما لا يخفى 

  .منهاعلى معاني الآيات والمراد 

ومن أشـهرها  ..... بذلك المفسرون في كتبهم وافردوا فيه تصانيف اعتنى(وقد

                                                 
١":من إفادات الشيخ الأيرواني"لسويعدي، قواعد نافعة في الاستنباط البغدادي، خالد ا:ظ )٤٧٢( ٨. 
٧٩ت(ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،أبو اسحق ،الشاطبي: ظ )٤٧٣( ل ، )هـ٠ صو الموافقات في أ

١:الشريعة ١-٨٦ ل ،.٨٨ صو   .٢٣٠ ،كفاية الأ



 

 

١٧١

مجـرى     . تصنيف الواحدي في ذلك وأخطأ من زعم انه لا طائـل تحتـه لجريانـه 

٤٧()بل له فوائد ،وليس كذلك ،التاريخ ٤(.  

ومن أهم تلك الفوائد معرفة أسرار الآيات انطلاقاً من الوقوف على الظـروف  

 ،أن الحوادث والأحداث التي وقعت أيـام الـدعوة  (فـالمحيطة بالنزول وملابساته 

فـي    هي التي تسـببت  وكذلك الحاجات الضرورية من الأحكام والقوانين الإسلامية 

ومعرفة هذه الأسباب تساعد إلى حد كبير في معرفة  ،نزول كثير من السور والآيات

٤٧()الآية المباركة وما فيها من المعاني والأسرار ٥(.  

اً به في فهـم  رفة أسباب النزول لا تمثل عاملاً مساعداً معتدوهذه الأهمية لمع

عرفة سبب النزول قد يؤدي أحياناً إلى فهـم  بمبل أن الجهل  ،المراد من الآية فحسب

لان النص القرآني المرتبط بسبب معين للنزول تجيء صـياغته  (خاطئ في تفسيرها

قـد تبقـى    ،م يعرف ويحـدد فما ل ،وطريقة التعبير فيه وفقاً لما يقتضيه ذلك السبب

  .أسرار الصياغة والتعبير غامضة

الْبيـت أَو اعتَمـر فَـلا جنـاح      إِن الصفَا والْمروة مـن شـعائرِ اللَّـه فَمـن حـج      (:ومثال ذلك قوله تعالى
  .)٤٧٦()علَيه أَن يطَّوف بِهِما

دون  ،السعي بين الصفا والمروة فان الآية ركزت على نفي الإثم والحرمة عن

  فلماذا اكتفت بنفي الحرمة دون أن تعلن وجوب السعي؟ ،أن تصرح بوجوب ذلك

الجواب على هذا السؤال يمكن معرفته عن طريق ما ورد في سبب نـزول   نإ

ض الصحابة تأثموا من السعي بين الصفا والمروة مـن عمـل    ،الآية من أن بع لأنه 

هذه الفكرة من أذهـان الصـحابة    يبصدد نف اًفهي إذ ،لكريمةالجاهلية فنزلت الآية ا

وليس السعي بينهما من مختلقـات   ،والإعلان عن أن الصفا والمروة من شعائر االله

                                                 
  .١/٣٣:علوم القرآن البرهان في، )هـ٧٩٤ت(محمد بن عبد االله ،بدر الدين ،الزركشي )٤٧٤(
١:القرآن في الإسلام ،محمد حسين ،الطباطبائي: ظ )٤٧٥( ٢٣.  
١:البقرة )٤٧٦( ٥٨.  



 

 

١٧٢

  .)٤٧٧()الجاهلية ومفترياتها

اللفظ أم  مهل العبرة بعمو: والذي يعنينا أكثر من غيره من المطالب ها هنا هو

  .بخصوص السبب؟

  :يقول الزرقاني في مناهل العرفانف ،في ذلك لقد اختلف العلماء

ذهب الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ سواء منها أفراد السبب (

هلال بن أمية لزوجته: ولنضرب لك مثالاً ،وغير أفراد السبب وقـد   ،حادثة قذف 

فيها أن السبب نلاحظ ، )٤٧٨()والَّذين يرمون أزَواجهم (:نزل فيها قول االله تعالى

هلال هذا ـ   ،خاص وهو قذف  ـ كما ترى  لكن جاءت الآية النازلة فيه بلفظ عام 

صـيغ    ،وهو أسم موصول، )والذين يرمون أزواجهم(وهو لفظ مـن  والموصول 

العموم وقد جاء الحكم بالملاعنة في الآية محمولاً عليه من غير تخصيص فيتناول 

هلال بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم ولم  يجدوا شهداء إلا أنفسهم سواء منهم 

هـلال   بن أمية صاحب السبب وغيره ولا نحتاج في سحب هذا الحكم على غير 

إلى دليل من قياس أو سواه بل هو ثابت بعموم هذا النص ومعلوم انه لا قياس ولا 

  .)٤٧٩()اجتهاد مع النص

ور يرى ولكن غير الجمه ،إذن فالجمهور يذهب إلى أن العبرة بعموم اللفظ

أن العبرة بخصوص السبب ومعنى هذا أن لفـظ  (إذ ذهب إلى القول  ،خلاف ذلك

فـلا يعلـم     ،الآية يكون مقصوراً على الحادثة التي نزل هو لأجلها أما أشـباهها 

هـو القيـاس إذا اسـتوفى      ،حكمها من نفس الآية إنما يعلم بدليل مستأنف آخـر 

فآية القذف النازلة )الجماعةحكمي على الواحد حكمي على (:3شروطه أو قوله 

هلال مع زوجه خاصة بهذه الحادثة وحدها    أمـا " على هذا الـرأي "بسبب حادثة 

   

                                                 
  .٤٥:علوم القرآن ،محمد باقر ،الحكيم )٤٧٧(
 .٦:النور )٤٧٨(
  .٧٥ -٧٤:مناهل العرفان في علوم القرآن )٤٧٩(



 

 

١٧٣

  حكم غيرها ممـا يشـبهها فإنمـا يعـرف قياسـاً عليهـا أو عمـلاً بالحـديث        

  .)٤٨٠()المذكور

ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أن القائل بان العبرة بعموم اللفظ والقائل بـان  

وص السبب كليهما يعديان حكم النص العام الوارد على سبب إلى أفراد العبرة بخص

  .غير ذلك السبب

يه بنفس ذلك ، )الجمهور وغيره(الفرق الفارق بينهما إلا أنهو أن الجمهور يعد

  .)٤٨١(بينما يعديه غير الجمهور بدليل آخر كالقياس أو الحديث ،النص

ظ الآية العام بسبب النزول أما مع وهذا كله إذا لم تقم القرينة على تخصيص لف

  .)٤٨٢(قيامها فيقصر الحكم على سببه بإجماع العلماء

ة باحتجاج الصـحا (ومن الأدلة التي يسوقها السيوطي على اعتبار عموم اللفظ

قال ابـن   ،وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم

سـمعت سـعيداً    ،رنا أبي أبو معشر نجـيح اخب ،حدثني محمد بن أبي معشر:جرير

ض كتـب االله  في أن : فقال سعيد ،المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي أن الله : بعـ

لبسوا لباس مسوك الضـأن   ،وقلوبهم أمر من الصبر ،عباداً ألسنتهم أحلى من العسل

النـاسِ مـن    ومـن (:هذا في كتاب االله: فقال محمد بن كعب. يجترون الدنيا بالدين ،من اللين

قد عرفت فيمن أنزلت؟ فقال محمد بن : فقال سعيد، )٤٨٣(الآية)يعجِبـك قَولُـه فـي الحْيـاة الـدنْيا     

                                                 
  .٧٥:مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد عبد العظيم ،الزرقاني )٤٨٠(
ل فيما يطلق عليه الخطابات الشفاهيةوهذا م" )٤٨١( صو وـم   ،ا يتناوله بعض علماء الأ فان من لم يقل منهم بعم

س الخطاب وللغائبين والمعدومين ل الحكم   ،الخطاب للموجودين في مجل وصو  ـ أي  ل بالتشريك بينهم فانه يقو

ل آخر  ل القواني ،الميرزا أبو القاسم ،القمي: ظ ،"إلى الغائبين والمعدومين ـ بدلي و -٥٢٠:ن المحكمة في الأصـ

٥٢١.  
٩ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي:ظ )٤٨٢(  ،،الزرقـاني ٥١:الإتقان في علوم القرآن ،)هـ١١

  .٧٥ ،مناهل العرفان ،عبد العظيم
 .٢٠٤:البقرة )٤٨٣(



 

 

١٧٤

  .)٤٨٤()أن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد: كعب

ما أراد الباحث أن يختم الكلام في هذا المطلب من المبحث فإنمـا يكـون    وإذا

مـن نقـولات       Aء عن العترة الطاهرة الختام مسكاً بما جا حيـث أن مـا تقـدم 

واستدلالات فيما يتعلق بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السـبب نجـد جـذرها    

انـه   ،Aمن ذلك ما ورد عـن البـاقر    Aواضحاً تمام الوضوح في أحاديثهم 

فـي    ،والآية حية لا تموت ،أن القرآن حي لا يموت(:قال فلو كانت الآية إذا نزلـت 

فـي         ،ماتوا فمات القرآن ،لأقواما فـي البـاقين كمـا جـرت  هـي جاريـة  ولكن 

عـن  (:في الكـافي  Aوكذلك ما وري عن الإمام جعفر الصادق ، )٤٨٥()الماضين

الذين يصـلون مـا أمـر االله بـه أن     :"Aقلت لأبي عبد االله : عمر بن يزيد قال

. في قرابتك وقد تكون ،نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السلام: ؟ قال)٤٨٦("يوصل

  .)٤٨٧()فلا تكونن ممن يقول للشيء انه في شي واحد: ثم قال

خـاص وكـان   (والحديثان يدلان بشكل صريح على انه إذا نزلت الآية بسبب 

فلا يتقيد بالمدلول القرآني  ،فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،اللفظ فيها عاما

زلت الآية بشأنها بل يؤخذ علـى  أو الواقعة التي ن ،في نطاق السبب الخاص للنزول

  .)٤٨٨()عمومه لان سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص

 ،وإنما تم التركيز على علم أسباب النزول من علوم القرآن دون باقي علومـه 

  .لما له من علاقة مباشرة بمباحث الجري والانطباق قرآنياً

                                                 
٩ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي )٤٨٤(  ـ١١ رـآن    ، )هـ وـم الق ان فـي عل : ؛ ظ٥٠:الإتقـ

٤/٧٨:الكشاف ،)هـ٥٣٨ت(أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد ،زمخشريال بدـر   ،؛ الزركشـي .٩

  .١/٣٩ ،البرهان في علوم القرآن ،الدين محمد بن عبد االله
ومٍ هاد (:تفسير قوله تعالى ،٦ح :تفسير العياشي ،العياشي )٤٨٥( ولكُِلِّ قَ  رنذا أنَْتَ مإنَِّم(. 
 ٢١:الرعد )٤٨٦(
ل من الكافي ،الكليني )٤٨٧( صو   .٢٨ح:باب صلة الرحم ،الأ
  .٤٧:علوم القرآن ،محمد باقر ،الحكيم )٤٨٨(



 

 

١٧٥

  

  
  

  الفصل الثالث
  

ب الميزان وعند موارد الجري والانطباق عند صاح
  السنة والمفسرين من الإمامية المفسرين

  



 

 

١٧٦

  

  

ات التـي  حث في هذا الفصل إلى الإتيان بمجموعة من أهم التطبيق ـسيعمد الب

ض تلك التطبيقات عند مفسري أهل السنة  ،"الميزان"وردت في تفسير  وكذلك يستعر

فـي مباحـث    وعليه سينتظم الفصل ،مع أخذه لذات التطبيقات عند مفسري الامامية

  :ثلاث

ل و   :المبحث الأ

نماذج تطبيقية لأهم عينات الجري والانطباق عند السيد الطباطبائي في تفسيره 

  ".الميزان في تفسير القرآن"

  :المبحث الثاني

  .النماذج التطبيقية التي تناولها صاحب الميزان في تفاسير أهل السنة

  :المبحث الثالث

ص   .احب الميزان في تفاسير الإماميةالنماذج التطبيقية التي تناولها 



 

 

١٧٧

  المبحث الأول
السيد عند نماذج تطبيقية لأهم عينات الجري والانطباق 

  "الميزان في تفسير القرآن"الطباطبائي في تفسيره 
  :عينة بيان المصداق الأعلى أو أجلى المصاديق:أولا

 ،إن هذه العينة من عينات الجري كان ذكرها عزيزاً وشحيحاً إلـى حـد مـا   

  .صفحة )٨٢٨٧(بالقياس إلى عدد صفحات الميزان التي بلغت 

تبين أن هذه العينة لم تـرد   ،فعن طريق الاستقراء وتوسط الإحصاء والمتابعة 

وقد مر في الفصل الثاني ما يراد بهذه العينـة وكيـف    ،أكثر من عشر مرات تقريباً

لة للجري والانطبـاق  أنها تفسر بذكر المصداق الأعلى أو الأوضح لها على أنها قاب

وإنما رعاية للأوضحية أو الأعلائية أو الجلاء يأتي التفسير ناظراً إلى  ،على غيره 

  .ذلك المصداق دون غيره

  :من هذه النماذجو

 ،)٤٨٩()الَّـذين آتَينـاهم الْكتَـاب يتْلُونَـه حـق تلاوتـه       (:تعالىـ ما جاء في تفسيره لقوله ١

ليـأتي   )٤٩٠()هم الأئمة(:قال Aرواية في الكافي عن الصادق  )ره(يذكر المفسر 

  .)٤٩١()وهو من باب الجري والانطباق على المصداق الكامل(:ويقول )قده(ويعبر

هم أولئك الكمل في معرفة االله والأعـرف بمـا    Gحيث انه لما كان الأئمة 

  .ـق تلاوتهفهم المصداق الأعلى والكامل لمن يتلوا الكتاب ح ،فـي كتاب االله تعالى

يرا من الأَحبارِ والرهبـانِ   (:ـ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى٢ كَث وا إِننآم ينا الَّذهاأَيي
                                                 

١: البقرة )٤٨٩( ٢١. 
)٤٩ ل من الكافي:الكافي )٠ صو  .٢ح ،قد اوتوا العلم واثبت في صدورهم Gباب أن الأئمة  ،كتاب الحجة ،الأ
)٤٩   .١/٢٦٢:الميزان )١



 

 

١٧٨

بِيلِ اللَّهس نع وندصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأَم أْكُلُون ٤٩٢()لَي(.  

قَاتلُوا الَّـذين   (:سورة التوبة من )٢٩(يرى أن الآية توضيحية لما في الآية)ره(فانه 

    ــن ــدينون دي لاَ يو ــولُه سرو ــه ــرم اللَّ ــا ح م ــون مرحلاَ يــرِ و مِ الآخوــالْي ــه ولاَ بِ ــون بِاللَّ نمؤــوا   لاَ ي ــذين أُوتُ ــن الَّ م ــق ْالح

راغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى ي   .)٤٩٣()ونالْكتَاب حتَّ

ض التوضيح لقوله في أول الآيات(:فيقول  ولاَ (:الظاهر أن الآية إشارة إلى بع

ق ْالح يند ونيندلاَ يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحي(.  

ولمـا   ،وأما الإيضاح فكان عن طريق ذكر الأحبار والرهبان وإفسادهم المالي

والرهبان مع ما يتلبسون به من جرائم وآثـام تتعلـق    كان ذكر حال أولئك الأحبار

بالاحتيال والابتزاز لأجل الحصول على المال لان ذلك إيضاح المصداق الأوضـح  

  .والاجلى 

ــه  (:أمــا إيضــاح قولــه تعــالى(:فيقــول الطباطبــائي ــرم اللَّ ــا ح م ــونمرحلاَ يو
 ـولُهسرا   (:تعالى:بقوله)و ـنا ميركَـث ـلِ      إِناطـاسِ بِالْبالَ النـوأَم ـأْكُلُونـانِ لَيبهالرـارِ وبفهـو   ،)لأَح

إيضاح بأوضح المصاديق وأهمها تأثيرا في إفساد المجتمع الإنساني الصالح وإبطال 
ض الدين   .)٤٩٤())غر

ـ وهو أهم ما يتقوم به   ومعلوم أن المجتمع الإنساني يتقوم بضمن ما يتقوم به 

فـي    ـ إنما هو المال ولذلك جاءت التشريعات بخصوص المال لتأخذ حيزاً كبيـراً 

وأكثر المآثم والجنايات والتعديات تنتهي بالتحليل أما إلى الفقر المفرط  ،كتب التشريع

                                                 
)٤٩  .٣٤:التوبة )٢
)٤٩   .٢٩:التوبة )٣
)٤٩   .٩/٢٥٦:الميزان )٤



 

 

١٧٩

فذاك قد يدعو إلى الاختلاس والسرقة أو ما شابهها وهذا قد  ،وإما إلى الغنى المفرط

  .بس وغيرهايدعو إلى الإتراف في المأكل والمشرب والمل

وتنتهي جميع المفاسد الناشئة من كلا الطريقين في خاتمة المطاف إلى اختلال 

نظام حيازة الأموال واقتناء الثروة والأحكام المشرعة لتعديل الجهات المملِّكِة المميزة 

  .لأكل المال بالحق من أكله بالباطل

د وشـاع  فإذا اختل ذلك انفرط العقد وصارت ثورة الشهوات وتفشـى الفسـا  

  .)٤٩٥(الانحطاط الأخلاقي في المجتمع

مـن  )ره(ويضيف المفسر في بيان تعليل اختصاص أكل المال بالباطل وخاصة 

ولعل هذا هو السبب الموجب لاختصـاص أكـل المـال    (:الأحبار والرهبان فيقول

وخاصة من الأحبار والرهبان الذين إليهم تربيـة الأمـة وإصـلاح     ،بالباطل بالذكر

  .)٤٩٦()المجتمع

المصداق الأول هو المـال المـأخوذ    ن،ويبدو أن هاهنا ذكراً لأوضح مصداقي

هم الأحبار والرهبـان  ،بالباطل فكـان   ،والمصداق الأوضح الثاني ومن جهة أخرى 

  .الإيضاح بذكر أجلى المصاديق وأوضحها

إِن الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات كَانَـت لَهـم جنـات         (:ـ في تفسيره لقوله تعـالى ٣
سِ نُزلاً ودر٤٩()الْف ٧(.  

  ،Aفي ضمن البحث الروائي رواية في تفسير القمي عن الصادق )ره(يذكر

حيث جعـل االله   ،مفادها أن الآية نزلت في أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر

  .)٤٩٨(أي مأوى ومنزلا ،نزلا لهم جنات الفردوس

                                                 
)٤٩  .٢٥٧-٩/٢٥٦:الميزان:ظ )٥
)٤٩   .٩/٢٥٧:ن.م )٦
)٤٩ ١:الكهف )٧ ٠٧.  
)٤٩ ١:الميزان:ظ )٨ ٣/٣٩ ٧.  



 

 

١٨٠

ويرى السيد الطباطبائي وهو في مقام التعليق على تلك الرواية أن تحمل علـى  

  .أو أن المراد منها نزولها في المؤمنين حقاً ،الجري

هؤلاء الأربعة كان إسلامه  ض مع  خاصة بعد الوقوف على أن الآية مكية وبع

ض(في المدينة وهو سلمان   .)ر

فـي  (:قالإذ  ،وقد صرح بذلك ي أن يحمل على الجري أو المراد نزولها  وينبغ

وإلا فالسورة مكيـة   ،المؤمنين حقاً وإنما ذكر الأربعة لكونهم من أوضح المصاديق

رضي االله عنه ممن آمن بالمدينة   .)٤٩٩()وسلمان 

ويمثل تلك العينة من عينـات الجـري    ،فهو بيان لأجلى المصاديق وأوضحها

  .والانطباق القرآنيين

ه سـبحانه  يما أورده في تفسـ ٤ ضِ مثَـلُ نُـورِه       (:ره لقولـ الأَرو اتاوـمالس نُـور اللَّـه
احبصا ميهف كَاةش ٥٠٠()كَم(.  

انه سئل عـن   Aفانه ذكر الرواية الواردة في التوحيد إذ روي عن الصادق 

هو :(فقال ،)ه كَمشـكَاة فيهـا مصـباح    اللَّه نُور السماوات والأَرضِ مثَـلُ نُـورِ   (:قول االله عز وجل

من دلالات االله وآياتـه التـي   ) صلوات االله عليهم(مثل ضربه االله لنا فالنبي والأئمة 

ض ولا قـوة   ،يهتدي بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن والفرائ

٥٠()إلا باالله العلي العظيم ١(.  

ض  (لتفسيرية على أنهاينظر إلى هذه الرواية ا)ره(فهو من قبيل الإشارة إلى بعـ

 ،Gوالطاهرون من أهل بيته  ،3المصاديق وهو من أفضل المصاديق وهو النبي 

                                                 
١:الميزان )٤٩٩( ٣/٣٩ ٧.  
 .٣٥:النور )٥٠٠(
)٥٠ وجل ،التوحيد ،الصدوق )١ ل االله عز  ـكَاة فيهـا   (:باب تفسير قو اللَّه نُور السماوات والأرَضِ مثَلُ نُورِه كَمشْ

احبصم(.  



 

 

١٨١

  .)٥٠٢()والأوصياء والأولياء Gوإلا فالآية تعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء 

هو يستدرك بأنها لا تعم جميع المؤمنين لأخذها في وضعهم صـفات لا   ،نعم 

ع عن ذكْرِ اللَّه (:تعالىكقوله  )٥٠٣(تعم الجميع يلاَ بو ةارجت الٌ لاَ تُلْهِيهِم٥٠()...رِج ٤(.  

قد نظر إلى الرواية على أنها من قبيل الجري من خلال ذكر ) قده(وبهذا يكون 

  .Aأعلى المصاديق وأفضلها وهو النبي وعترته 

فـي تطبيـق   يذكر أنهـا  " الشيعة"وهنالك روايات تفسيرية من طرقنا  وردت 

وهي من التطبيـق  (:يقول)ره(وأهل بيته الكرام إلا انه  3مفردات الآية على النبي 

٥٠()دون التفسير ومن الدليل اختلافها في نحو التطبيق ٥(.  

  .)٥٠٦()بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم (:ـ في تفسير الآية٥

 ،والأخرى في بصائر الدرجات ،في الكافي:حداهما إ ،يسوق روايتين )ره(نجده

في قـول االله عـز    Aبإسناده عن العبدي عن أبي عبد االله (فـ:أما رواية الكافي

  .)٥٠٧()هم الأئمة: قال، )بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم (:وجل

 ،Aاويـة عـن أبـي جعفـر     بإسناده عن بريد بن مع(وإما رواية البصائر 

مـن عسـى    :فقال ،)بلْ هو آيات بينات في صـدورِ الَّـذين أُوتُـوا الْعلْـم     (:قلت له:قال هـم    انـتم 

                                                 
١:الميزان )٥٠٢( ٥/١ ٤١.  
١:ن.م )٥٠٣( ٥/١ ٤١.  
  .٣٧:النور )٥٠٤(
١:الميزان )٥٠٥( ٥/١ ١:الصفحة:ظ ،٤١ ٤٢.  
 .٤٩:العنكبوت )٥٠٦(
ل من الكافي: الكافي )٥٠٧( صو   .٢ح ،قد أوتوا العلم واثبت في صدورهم Gباب أن الأئمة  ،كتاب الحجة ،الأ



 

 

١٨٢

  .)٥٠٨()أن يكونوا؟ 

هـو انطبـاق علـى أكمـل المصـاديق      ،يرى أن هذا)قده(فهو  وهـو   ،إنما 

  .)٥٠٩(واضح

وسبب النزول وكونها تسـع  ومما يؤيد انعتاق الدلالة من قيود الزمان والمكان 

هم الأئمة  ،موارد أخرى فـي تفسـير      ،Gوان كان أجلى مصداق لها  مـا جـاء 

انـه   ،حيث يذكر مجموعة من الأقوال ومنها أن المراد بمن أوتوا العلـم   ،الطبري

مـن بـين    ،ومنها أن من أوتي العلم من أهل الكتاب ،3النبي محمد  وكذلك يذكر 

  .)٥١٠(منونالأقوال أن المراد بهم المؤ

هـذه   ، )ره(ويؤيده ما في تفسير مجمع البيان حيـث يقـول الطبرسـي     فـي 

وهـم النبـي      (:الآية فـي صـدور العلمـاء   3يعني أن القرآن دلالات واضحات 

  .)٥١١()والمؤمنون به لأنهم حفظوه ووعوه ورسخ معناه في قلوبهم

سير والمعنى الوسيع نجده واضحاً كذلك في عبارة السيد قطب حيث يقول في تف

لا لـبس فيهـا ولا    ،فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهـبهم االله العلـم  (:الآية

ض   .)٥١٢()غمو

ض إلى ذكر مصداق معين وإنما جاء بـ   .)الذين وهبهم االله العلم(فلم نجده يتعر

                                                 
ل من الكافي: الكافي )٥٠٨( صو   .٣ح ،ا العلم واثبت في صدورهمقد اوتو Gباب أن الأئمة  ،كتاب الحجة ،الأ

عن محمد ": احمد بن مهران"عنه(:ويبدو أن ثمة تصحيفاً هاهنا فان الرواية في الكافي جاءت بهذه الصورة

هو (:في هذه الآية Aقال أبو جعفر : قال ،عن أبي بصير ،عن سماعة ،عن عثمان بن عيسى ،بن علي بلْ 

ينورِ الَّذدص ي  نَاتٌ فياتٌ بآي لْمأما واالله يا أبا محمد ما قال بين دفتّي المصحف؟ قلـت  : ثم قال ،...  )أوُتُوا الْع

  .من عسى أن يكونوا غيرنا: من هم؟ جعلت فداك ؟ قال:
)٥٠ ١:الميزان:ظ )٩ ٦/١ ٤٨.  
)٥١ ل القرآن،الطبري:ظ )٠   .٢٠/٥٢:جامع البيان في تأوي
  .٨/٣٣:مجمع البيان ،الطبرسي )٥١١(
)٥١  .٥/٢٧٤٦:في ظلال القرآن  )٢



 

 

١٨٣

ومن عينات الجري التي مر ذكرها في الفصل الثـاني مـن البحـث :ثانياً 
  :هو التنظير

كما في كـون   ،لوحدة الملاك في الفردين ،بفرد آخرأن نشبه فرداً : ويراد منه

حيث أن باب حطة طلب الحط  ،باب الولاية في الإسلام كباب حطة في بني إسرائيل

  .)٥١٣(عن الذنوب والاستغفار وهو يكون في الولاية أيضاً

 ،على سبيل التطبيـق  ،وعند استقراء ما ورد في تفسير الميزان من هذه العينة

قد تناول هذه الآلية من آليات الجري ما يقـرب  )قده(يد الطباطبائييجد البحث أن الس

  .من سبع مرات إلى ثمان مرات في موارد مختلفة

  :ومما ورد منها

مـن قولـه      ١ مـن سـورة إبـراهيم  ـ ما جاء في تفسير الآيات المباركات 

ى إِن تَكْفُروا أَنْتُم ومن في الأَرضِ جميعـا ف َـ (:تعالى وسقَالَ مو   يـدمح ـيلغََن اللَّـه لُ     ...إِنالضَّـلا ـوه ـكذَل

يدع٥١٤()الْب(.  

فبعد أن كان المولى تعالى قد أمر بشكر نعمه من خلال ما تأذن به من الزيادة 

فـي قولـه     ،على الشكر والعذاب على الكفر منه ما تقتضيه العزة المطلقة  وذلـك 

  .)٥١٥()ن شكَرتُم لأزَِيدنَّكُم ولَئن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشديدوإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئ (:تعالى

ذكر في تأييده من كلام موسـى  (يذكر السيد الطباطبائي في التفسير انه سبحانه
Aى (:ما يجري مجرى التنظير فقال وسقَالَ موالكلام جاء على هذا الـنمط  ، )....و

  .)٥١٦()إلى تمام عشر آيات
                                                 

)٥١ ٣١-٣٠٩:قواعد التفسير ،الميبدي: ظ )٣   .١/٢٢٩:مجمع البيان ،؛ الطبرسي٠
)٥١ ١-٨: من الآية ،إبراهيم )٤ ٨.  
)٥١  .٧:إبراهيم )٥
)٥١   .٢٢-٢١:الميزان )٦



 

 

١٨٤

مقطعا واحداً ونظرنا إلى ما  )١٨-٨(ننا جعلنا من الآيات العشرة من الآيةفلو أ

قبلها من ذكر الكفر وعاقبته سواء كان ذلك الكفر على سبيل الإلحاد وجحد الحق ما 

  .بين المقطعين من ملاك يتمثل بالتحذير من الكفر والدعوة إلى الشكر

ـلَّ ولَـو     أَلَم  (:جاء في تفسير قوله تعالىما  ومن ذلك -٢ ك كَيـف مـد الظِّ بى ر لَ تَر إِ
يلالد هلَيع س ما الشلْنعج ا ثُمناكس لَهعلَج اءا*شير سضًا ي ا قَبنإِلَي اهضْن قَب ٥١()ثُم ٧(.  

هاتان الآيتان وما بعدهما إلى تمام تسع آيات (:)قده(فهنا يقول السيد الطباطبائي 

بل الآيات الأربع السابقة من أن االله  ،نظير لما تضمنته الآيتان السابقتانفي معنى الت

مـن الضـلال    سبحانه جعل رسالة الرسول لهداية الناس إلى سبيل الرشد وإنقاذهم 

فيهتدي بها بعضهم ممن شاء االله وأما غيرهم ممن اتخذ إلهه هواه فصار لا يسـمع  

  .)٥١٨()االلهولا يعقل فليس في وسع أحدان يهديهم من بعد 

ـ تأخـذ دور     ـ سواء الآيتان المذكورتان أو ما بعدها من آيات سبع  فالآيات 

السـابقة   ،)٥١٩(البيان وتجلية البصيرة للوقوف على نظائر لمضمون الآيات الأربعـة 

وان هناك من بينات الآيات وعجائب الصنع مـا   ،على الآيات التسع المتأخرة عنها 

فهي تبين أن ليس هذا ببدع من االله سـبحانه  (:)ره(وليمثل جانباً من تلك النظائر فيق

وهـو علـى صـراط     ،ففعله متشابه ،نظائر لذلك ،ففي عجائب صنعه وبينات آياته

 ،وكجعـل الليـل لباسـاً    ،وذلك كمد الظل وجعل الشمس دليلاً عليه تنسخه ،مستقيم

ض  وإنزال المطر وإحيـاء  ،وكجعل الرياح بشراً ،والنهار نشورا ،والنوم سباتا الأر

  .)٥٢٠()وإرواء الأنعام والأناسي به ،الميتة

ه   من ـ ٣ يـره لقولـ نماذج التنظير كعينة من عينات الجري ما جاء في تفس

                                                 
)٥١   .٤٦-٤٥:الفرقان )٧
)٥١ ١:الميزان )٨ ٥/٢٢٤.  
)٥١  .٤٤-٤٣-٤٢-٤١:الآيات الأربعة هي من الآية )٩
١:الميزان )٥٢٠( ٥/٢٢٤.  



 

 

١٨٥

زَخــا وحجــرا     (:تعــالى رــا بمهنيـلَ بعجو ــاجأُج ــح ي مـرج الْبحــرينِ هــذَا عــذْب فُـرات وهــذَا ملْ الَّــذ ــو هو

  .)٥٢١()محجورا

وهو الَّذي أَرسـلَ   (:تعالىفهذه الآية الكريمة معطوفة على آيات معطوفة على قوله 
  .)٥٢٢()الرياح بشرا بين يدي رحمته وأَنزلْنا من السماء ماء طَهورا

لا يمتـزج   ،والآخر ملح اجـاج  ،فكما أن هذين الماءين الذين هما عذب فرات

وذلك لوجـود ذلـك البـرزخ والحجـر      ،ولا يتأثر احدهما بمجاوره احدهما بالآخر

 ،فكذلك أمر الرسالة في التمييز بين المؤمن والكـافر  ،المحجور المانع من الامتزاج

  .مع عيشهما في مكان واحد

وفيه تنظير لأمر الرسالة من حيث تأديتهـا  (:يقول )ره(ولذا نجد السيد العلامة

ض واحدة مختلطين ،إلى تمييز المؤمن من الكافر  ،مع كون الفريقين يعيشان على أر

  .)٥٢٣()وهما مع ذلك غير متمازجين

وهـو الَّـذي أَرسـلَ الريـاح بشـرا بـين يـدي رحمتـه وأَنزلْنـا مـن السـماء مـاء              (:تعـالى ولعل قوله 

 ،لمعرفة بـاالله تعـالى  هو تنظير أيضا لأمر تلك الرسالة من حيث الإحياء وا،)طَهورا

هي بشر بين يدي رحمته سبحانه  ،وسلوك سبيله بإتباع الرسول فكما أن الرياح التي 

ض ،ويعقبها إنزال للماء من السماء فكذا أمر  ،ويسقى الناس والأنعام  ،فتحيى به الأر

مـن الأوهـام    الرسالة من حيث الإحياء الحقيقي وهو إحياء القلب والعقل وتحريره 

  .لشبهاتوالهوى وا

  :ـ ومن موارد التنظير أيضا٤
                                                 

 .٥٣:الفرقان )٥٢١(
 .٤٨:الفرقان )٥٢٢(
١:الميزان )٥٢٣( ٥/٢٢٨. 



 

 

١٨٦

وهـو الَّـذي خلَـق مـن الْمـاء بشـرا        (:عندما تناول السيد الطباطبائي تفسير الآية الكريمة
  .)٥٢٤()فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك قَديرا

ـ بشـراً     : والمعنى(:فهنا يقول ـ وهي ماء واحـد  وهو الذي خلق من النطفة 

وهذا تنظير آخر يفيد مـا   ،يعني الرجل والمرأة ،ذا نسب وذا صهر ،قسمه قسمينف

أن االله سبحانه أن يحفظ الكثرة في عين الوحدة والتفرق في ، )٥٢٥(تفيده الآية السابقة

مـع اتحـاد    ،وهكذا يحفظ اختلاف النفوس والآراء بالإيمان والكفـر  ،عين الإتحاد

لكشف حجاب الضلال الذي من شأنه غشـيانه   بما بعث االله الرسل ،المجتمع البشري

  .)٥٢٦()لولا الدعوة الحقة

وخاصة إذا ما نظرنا إلى السياق الذي انتظمت  ،والتنظير على ما يبدو واضحاً

هي مورد العينة ،به الآيات السابقة   .مع هذه الآية التي 

ى إِذْ يتَو (:ـ في تفسير الآيات المباركات من سورة الأنفال٥ تَر لَووا وكَفَر ينى الَّذ فَّ
ضْرِبون وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  كَةُ يئ لاالْم*       اللَّـه أَنو يكُمـدأَي ت مـا قَـدبِم ـكذَل

 بِيدلْعمٍ ل ظَلا س بِ وا بِ* لَيكَفَر هِملقَب نم ينالَّذو نوعرأْبِ آلِ فكَد اللَّه إِن بِذُنُوبِهِم اللَّه مذَهأَخ آيات اللَّه فَ
ي شديد الْعقَابِ  أَنفُسهِم وأَن ال*قَوِ ى يغَيروا ما بِ مٍ حتَّ ى قَو ك مغَيرا نعمةً أَنْعمها علَ ي لَم اللَّه أَن ك بِ ل لَّه سـميع  ذَ

 يملع *أْبِ آلِ فا آلَ كَدقْنأَغْرو بِذُنُوبِهِم ماهلَكْنأَه آيات ربهِم فَ رعون والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِ
ينمكُلٌّ كَانُوا ظَالو نوعر٥٢٧()ف(.  

ض تفسيره لهذه الآيات ،يجد البحث أن المفسر قد رصد تنظيرين فان  ،في معر

مثـل آل   ،ين ومن تقدمهم من الأمم التـي كفـرت  المشابهة  في الكفر بين الحاضر

  .هو مادة للتنظير بين الحالين والأمتين ،فرعون

                                                 
 .٥٤:الفرقان )٥٢٤(
وهي  )٥٢٥(  .٤٨: الفرقانالآية المبحوث عنها في النموذج الثالث الآنف الذكر 
١:الميزان )٥٢٦( ٥/٢٢٨.  
  .٥٤-٥٣-٥٢-٥١-٥٠: الأنفال )٥٢٧(



 

 

١٨٧

كَـدأْبِ آلِ   (:تعالىفان الآيات الأربع جاء التنظير فيها بين الآية وسابقتها فقوله 
هـو  ، )نُوبِهِم إِن اللَّـه قَـوِي شـديد الْعقَـابِ    فرعون والَّـذين مـن قَـبلهِم كَفَـروا بآِيـات اللَّـه فَأَخـذَهم اللَّـه بِـذُ         

س بِظَلامٍ للْعبِيد (:تعالىتنظير لقوله  لَي اللَّه أَنو يكُمدأَي تما قَدبِم كذَل(.  

أَهلَكْنـاهم  كَـدأْبِ آلِ فرعـون والَّـذين مـن قَـبلهِم كَـذَّبوا بآِيـات ربهِـم فَ         (:تعـالى وقوله 

ينمكُلٌّ كَانُوا ظَالو نوعرا آلَ فقْنأَغْرو (:تعالىهو تنظير لقوله  ،)بِذُنُوبِهِم       ـكي لَـم اللَّـه بِـأَن ـكذَل

ى يغَيروا ما بِأَنفُسهِم وأَن اللَّه سميع علي ى قَومٍ حتَّ   .)ممغَيرا نعمةً أَنْعمها علَ

  . )٥٢٨(فالملاحظ هو وحدة الملاك بين تلك الآيات ونظائرها

  ":التمثيل"ومن عينات الجري والانطباق : ثالثا

رـ  مما ـ ١ رـ المفس ص هذه العينة ما ذك صو  )ره(جاء في تفسير الميزان بخ
ل الآية المباركة م الْموت ولَو كُنتُم في بر (:عند تناو شيدةأَينما تَكُونُوا يدرِكُّ ٥٢٩()وجٍ م(.  

إذ إنهـا   ،حيث أن انعتاقا للدلالة بدا واضحاً من خلال التمثيل بالبروج المشيدة

ض ما يتقى به   .وليس الأمر منحصراً بتلك البروج ،بع

ض مـا   (:)قده(فيقول السيد الطباطبائي  والكلام موضوع عنه التمثيل بذكر بعـ

أن : ومحصل المعنى ،تقى به المكارهوجعله مثلاً لكل ركن شديد ت ،يتقى به المكروه

ي لكم  ،ولو لجأتم منه إلى أي ملجأ محكم متين ،الموت أمر لا يفوتكم إدراكه فلا ينبغ

مـن المـوت    ،ولم يكتب لكم ،أن تتوهموا إنكم لو لم تشهدوا القتال  ،كنتم في مـأمن 

لآت   .)٥٣٠()وفاته إدراككم فان اجل االله 

                                                 
٩/١:ميزانطباطبائي، الال :ظ )٥٢٨( ٠٤.  
  .٧٨:النساء )٥٢٩(
  .٥/٧:الميزان )٥٣٠(



 

 

١٨٨

ولَقَـد   (:ن قوله تعـالى ي بيان المراد مالتفسير ما جاء ف ـ ومن موارده في٢
ى كَث ضَّلْناهم علَ زَقْناهم من الطَّيبات وفَ ررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو م ي آدنا بنما كَرلَقْنخ نمم ير

يلاض   )٥٣١()تَفْ

فهـي    ـ  ـ وان كان مشوباً بالعتاب  تشـمل حتـى    فالآية في موضع الامتنان 

  لمـا تـم معنـى الامتنـان      ،ولـولا ذلـك الشـمول    ،الكفار والمشركين والفساق

  . )٥٣٢(والعتاب

تخصيص الشيء بالعناية وتشريفه بما يختص به ولا يوجد في (والمراد بالتكريم

فان التكريم معنى نفسي وهـو جعلـه شـريفاً ذا     ،وبذلك يفترق عن التفضيل ،غيره

نى أضافي وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلـى  والتفضيل مع ،كرامة في نفسه

  .)٥٣٣()غيره مع اشتراكهما في أصل العطية

ض المفسرين ض  ،وإنما قدمنا هذا الكلام لبيان أن هناك أقوالا لبع أو مداليل لبع

أن الذي كرمهم االله به النطـق أو تعـديل القامـة وامتـدادها أو     (:مفادها ،الروايات

أو أن ... اءون أو الأكل باليد أو الخط أو حسن الصـورة الأصابع يفعلون بها ما يش

  )٥٣٤()منهم أو جميع ذلك 3االله خلق أباهم آدم بيده أو انه جعل محمداً 

 ،وما ذكر منها فإنما ذكر على سبيل التمثيـل (:يقول)قده(ولكن السيد الطباطبائي

لـق  والتسلط على غيره من الخ، )٥٣٥(فبعضها مما يتفرع على العقل كالخط والنطق

وبعضها خارج عن مـدلول الآيـة   ... وبعضها من مصاديق التفضيل دون التكريم

مـن التكـريم     3وجعل محمد  ،بيده Aكالتكريم بخلق أبيهم آدم  منهم فإن ذلـك 

                                                 
 .٧٠:الإسراء )٥٣١(
١:ميزانطباطبائي، الال :ظ )٥٣٢( ٣/١ ٥٢.  
١ن.م)٥٣٣( ١/ ٣ ٥٣.  
 .٦/٥٨:البحر المحيط ،أبو حيان ،؛ الأندلسي٢١/٧٠:مفاتيح الغيب ،الرازي:ظ )٥٣٤(
 .٢١/٧٠:مفاتيح الغيب ،الرازي :ظ )٥٣٥(



 

 

١٨٩

  .)٥٣٦()الأخروي والتشريف المعنوي الخارج عن مدلول الآية

ض الروايات ض المفسرين وما جاء مدلولا لبع ما إن ،وعليه فما ذكر من قبل بع

  .)ره(لما تقدم من بيانات  بقلم المفسر  ،هو على سبيل التمثيل ليس إلا

ش الَّذين لَو تَركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا  (:ـ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى٣ خْ لْيو
  .)٥٣٧()خافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً سديدا

أن هناك نحواً من التمثيل إذ إن المؤدى يتعدى حال أيتام نفـس الإنسـان   وهو 

  .إلى أيتام الآخرين

الَّـذين لَـو تَركُـوا مـن خلْفهِـم ذُريـةً ضـعافًا خـافُوا          (:فظـاهر قولـه  (:)ره(فيقول المفسر

 هِملَـييتكفـل   انه تمثيل للرحمة والرأفة على الذرية الضعاف الذين لا ولي لهـم ، )ع

مـن الآيـة     ،أمرهم ويذود عنهم الذل والهوان  ،وليس التخويف والتهديـد المسـتفاد 

 ، )لَـو تَركُـوا   (:تعـالى في قولـه  " لو"لمكان  ،مخصوصاً بمن له ذرية ضعفاء بالفعل

فيعـود  .... بل هو تمثيل يقصد به بيان الحال  ،لو تركوا ذريتهم الضعاف: ولم يقل

فـي أمـر اليتـامى فـإنهم كأيتـام      ولي:المعنى إلى مثل قولنا   خشَ الناس وليتقوا االله 

  

أنفسهم في انهم ذريـة ضـعاف يجـب أن يخـاف علـيهم ويعتنـى بشـأنهم ولا        

  .)٥٣٨()يضطهدوا

ى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ (:ـ في تفسير قوله تعالى٤ تَر لَو٥٣٩()و(.  

                                                 
١:الميزان )٥٣٦( ٣/١ ٥٣.  
 .٩:النساء )٥٣٧(
  .٤/٢٠٧:الميزان )٥٣٨(
 .٥١: سبأ )٥٣٩(



 

 

١٩٠

بأنه قريب وكشـف عـن معنـى قربـه     (:لى نفسهلقد وصف االله سبحانه وتعا
فـي قولـه  ، )٥٤٠()ونحَن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لاَ تُبصرون(:بقوله مـن حبـلِ    (:وأزيد منه 
رِيد(:وأزيد منه في قوله، )٥٤١()الْو  قَلْبِـهو ءرالْم نيولُ بحي اللَّه فبين انه اقرب إلـى  ، )٥٤٢()أَن

إِن ربـك   (:تعـالى ان من نفسه وهذا الموقف هو المرصاد الذي ذكره في قولـه  الإنس
ادصر٥٤٤())٥٤٣()لَبِالْم(.  

مـن     ولما كانت مداركنا وأفهامنا متقولبة بقالب المادة وعالم الملك ومـا فيـه 

ن وأُخـذُوا م ـ  (:تعالىجاء التعبير بنوع من التمثيل فقوله  ،قوانين تتعلق بالزمان والمكان

  .هو ذلك التمثيل، )مكَانٍ قَرِيبٍ

نوع تمثيـل لقربـه   (معلقاً على هذا المقطع القرآني بأنه )ره(فيقول الطباطبائي

لاحتباسنا في سجن الزمـان   ،تعالى من الإنسان بحسب ما نتصوره من معنى القرب

  .)٥٤٥()وإلا فالأمر أعظم من ذلك ،وانسنا بالأمور المادية ،والمكان

فلا . )٥٤٦()أُولَئك ينادون مـن مكَـانٍ بعيـد    (:تعالىء في تفسيره لقوله ومثل ذلك ما جا

حيـث لا يقبلـون    ،فمثِّل لحالهم بـذلك  ،يسمعون صوت المنادي ولا يرون شخصه

  .)٥٤٧(العظة ولا يعقلون الحجة

                                                 
 .٨٥: الواقعة )٥٤٠(
١:سورة ق )٥٤١( ٦.  
 .٢٤:الانفال )٥٤٢(
١:الفجر )٥٤٣( ٤.  
١:الميزان )٥٤٤( ٦/٣٩ ٦.  
١:الميزان )٥٤٥( ٦/٣٩ ٦.  
 .٤٤:السجدة )٥٤٦(
١:الميزان:ظ )٥٤٧( ٦/٤٠٠.  



 

 

١٩١

ل ما جاء في تفسيره لقوله تعالى٥ ت تَتْلُـو مـن قَب   (:ـ ومن نماذج التمثي ا كُنمو  ـهل
لُونطبالْم تَابإِذًا لاَر ك ينمبِي ه خُطُّ   .)٥٤٨()من كتَابٍ ولاَ تَ

مـن    ،)بِيمينـك   (:بقولـه ، )ولاَ تخَطُُّـه   (:وتقييد قوله(:)قده(إذ يقول العلامة نـوع 

  .)٥٤٩()رأيته بعيني وسمعته بأذني: التمثيل يفيد التأكيد كقول القائل

وذَا النـونِ إِذْ ذَهـب مغَاضـبا فَظَـن أَن لَـن نَقْـدر علَيـه         (:تعالىوله وكذلك ما جاء في تفسير ق

ينمالظَّال نم إِنِّي كُنت انَكحبس ْإِلاَّ أَنت لاَ إِلَه أَن اتي الظُّلُمى فاد٥٥٠()فَن(.  

 )ظَـن أَن لَـن نَقْـدر علَيـه    إِذْ ذَهـب مغَاضـبا فَ   (:تعـالى إذ يرى المفسر إمكانية ورود قوله 

وذلك لان القول بكونه مغاضباً لربه حقيقة وظنه أن المولى تعـالى لا   ،مورد التمثيل

  .)٥٥١(مما يتنافى مع مقام الأنبياء وعصمتهم ،يقدر عليه

  
  

  "بطن الآيات أو الباطن"ما يعرف بـالجري والانطباق عينات من : رابعاً 
ش مـا ظَهـر منهـا ومـا بطَـن          (:تعالىـ ما جاء في تفسير قوله ١ احـي الْفَـوبر م ـرا حقُلْ إِنَّم

لْ بِه سلْ زني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهش شرِكُوا بِاللَّه وأَن تُ ق وأَن تُ رِ الْحبِغَي غْيالْبو الإِثْمو ى اللَّه طَانًا وأَن تَقُولُوا علَ
ا لاَ تَعمون٥٥٢()لَم(.  

                                                 
 .٤٨:العنكبوت )٥٤٨(
١:الميزان )٥٤٩( ٦/١ ٤٤.  
  .٨٧:الأنبياء )٥٥٠(
١:الميزان:ظ )٥٥١( ٤/٣١ ٦. 
  .٣٣:الأعراف )٥٥٢(



 

 

١٩٢

يسوق السيد الطباطبائي في بحثه الروائي عند تفسير هذه الآية رواية في تفسير 

إِنَّمـا حـرم   (:عن قول االله، )٥٥٣(سألت عبداً صالحاً:قال(العياشي عن محمد بن منصور 

 طَنا بما وهنم را ظَهم ش احي الْفَوبفـي     فأما ،إن للقرآن ظهراً وبطناً:قال، )ر ما حـرم بـه 

هـو   ،الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما احل في الكتاب 

  .)٥٥٤()والباطن من ذلك أئمة الحق ،في الظاهر

انطباق المعاصي والمحرمات علـى  (:ويقول السيد الطباطبائي في مقام التعليق

هؤلاء ،أولئك للقرب من االله أو  سبباً ،لكون كل واحد من الطائفتين،والمحللات على 

  .)٥٥٥()أو لكون إتّباع كلٍ سبباً لما يناسبه من الأعمال ،البعد عنه

طَ عملُه وهو في الآخرة من  ...(:ـ في تفسيره لقوله تعالى٢ يمانِ فَقَد حبِ ومن يكْفُر بِالإِ
رِينخَاس   )٥٥٦()الْ

  ،Aت أبـا جعفـر   سأل:(قال ،رواية في البصائر عن أبي حمزة)ره(فقد ساق

طَ عملُه وهو في الآخرة مـن الخَْاسـرِين   (:تعالىوتبارك  االلهعن قول   ،)ومن يكْفُر بِالإيمِانِ فَقَد حبِ

  .)٥٥٧()وعلي هو الإيمان ،ومن يكفر بولاية علي:تفسيرها في بطن القرآن:قال

مـن البـاطن   وهنا يعلق السيد الطباطبائي على هذه الرواية ويصرح بأن  ،هـا 

ويمكن أن يكون من الجري والتطبيق على  . . .هو من البطن المقابل للظهر(:فيقول

حينما برز إلى عمرو بن عبـد   ،إيمانا Aعلياً  3وقد سمى رسول االله  ،المصداق

                                                 
 .Aيريد به المعصوم  )٥٥٣(
  ٢/٢٠:تفسير العياشي:العياشي )٥٥٤(
٨/٩:ميزانال )٥٥٥( ٦.  
 .٥:المائدة )٥٥٦(
ولاية أمير المؤمنين صلوات االله عليه، ح )٥٥٧(   .)٥(الصفار، بصائر الدرجات، باب آخر في 



 

 

١٩٣

  .)٥٥٨(")برز الإيمان كله إلى الكفر كله:"3يوم الخندق حيث قال  ،ود

ه  ها ـ ومن نماذج٣ يـر قولـ وعلامـات وبِـالنجمِ هـم    (:تعـالى  ما جاء في تفس
ونتَده٥٥٩()ي(.  

سمعت أبا عبـد  :بإسناده عن داود الجصاص قال(تطالعنا هنا رواية في الكافي

والعلامـات   ،3النجم رسول االله :قال ،)وعلامات وبِالنجمِ هم يهتَدون (:يقول ،Aاالله 

  .)٥٦٠(Gهم الأئمة 

ويـرى   ،بطـرق متعـددة   Gروي عن أهل البيـت   أن هذا قد)قده(ثم يذكر

ويستدل على ذلـك   ،الطباطبائي أن مدلول الروايات ليس تفسيراً وإنما هو من البطن

 Aقال أبو عبـد االله  : قال، ومن الدليل عليه ما رواه الطبرسي في المجمع(:بقوله

لأهـل   إن االله جعل النجوم أمانـاً : ولقد قال ،3والنجم رسول االله  ،نحن العلامات

ض لأهل الأر   .)٥٦١()السماء وجعل أهل بيتي أماناً 

فقد أورد المفسـر    ،)٥٦٢()والـنجمِ إِذَا هـوى   (:تعالىومثل هذا ما في تفسير قوله 

لمـا   ،)إِذَا هوى  (:في بحثه الروائي رواية في تفسير القمي مفادها أن النجم رسول االله
وي٥٦٣(وهو من البطن: ويقول)قده(ثم يعلق. اسري به إلى السماء وهو في اله(.  

ـ ومن موارد هذه العينة ما ذكره الطباطبائي في ختام بحثه الروائي حـول  ٤

وجعلْنا بيـنهم وبـين    (:ففي ما يخص الآية المباركة ،من سورة سبأ، )٢١-١٠(الآيات من
                                                 

  .٢٢٣-٥/٢٢٢:الميزان )٥٥٨(
١:النحل )٥٥٩( ٦.  
ل من الكافي كتاب الحجة ،الكافي )٥٦٠( صو وجل في  ،Gباب أن الأئمة  ،الأ هم العلامات التي ذكرها االله عز 

  .١ح ،كتابه 
١:الميزان )٥٦١( ٢/٢٢٤ . 
 .١:النجم )٥٦٢(
١:الميزان:ظ )٥٦٣( ٩/٣٣.  



 

 

١٩٤

حيـث   ،)٥٦٤()ا السـير سـيروا فيهـا لَيـالي وأَيامـا آمـنين      الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى ظَـاهرة وقَـدرنَا فيه ـ  

هم أهل بيت  ،وورد في عدة من الروايات أن القرى التي بارك االله فيها():قده(يقول 

مـن حملـة أحـاديثهم     ، 3النبي  هم الوسائط بينهم وبين النـاس  والقرى الظاهرة 

  .)٥٦٥()وهو من بطن القرآن ،وغيرهم

ل الطباطبائي قوله تعالىـ عندما يتن٥ م يعـض الظَّـالم علَـى يديـه يقُـولُ يـالَيتَني         (:او ـويو
بِيلاولِ سسالر عم خَذْت   .)٥٦٦()اتَّ

يقُولُ يـالَيتَني اتَّخَـذْت مـع     (:تعالىانه قد وردت روايات متعددة في قوله (:يذكر المفسر
  ـبِيلاـولِ سسلسبيل هو علي فيها أن ا ،)الرA،   وان ذلك إنما هو من بطن القـرآن أو

  .)٥٦٧()من قبيل الجري

  :عينة ذكر بعض المصاديق أو بيانها :خامساً 

  :ر الميزان ومن نماذجهايوهي مما وردت كثيراً في تفس

شـاء ومـن يـؤت الْحكْمـةَ فَقَـد         (:ـ ما ورد في تفسير قوله تعالى١ ي ـنـةَ مكْمي الْحتـؤي 
يرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ ا كَثريخ ي٥٦٨()أُوت(.  

ض ما ساقه في بحثه الروائي حول الآية  ،حيث يذكر السيد الطباطبائي في معر

فتارة يراد بالحكمة المعرفة وأخرى يراد ،تختلف في مداليلها ،مجموعة من الروايات

                                                 
١:سبأ )٥٦٤( ٨.  
١:الميزان )٥٦٥( ٦/٣٧٤.  
 .٢٧:الفرقان )٥٦٦(
١:الميزان:ظ )٥٦٧( ٥/٢٠٧.  

و ما جاء عن الطباطبائي في تفسير قوله تعالى واعبدوا (:ولعل من أجلى النماذج التطبيقية لعينة بطن الآيات ه

لاَ تُشْرِكُوا بِهو  ئاً اللَّه٤/٤"[القرآن في الإسلام"وذلك في كتابه  ،]٣٦:النساء[ )شَي.[  
 .٢٦٩:البقرة )٥٦٨(



 

 

١٩٥

  .)٥٦٩(ا أن الحكمة طاعة االله ومعرفة الإمامبها التفقه في الدين إلى ثالثة مفاده

وهي  ،وفي معناه روايات آخر(:ثم يعلق السيد الطباطبائي على ذلك كله ويقول

  .)٥٧٠()من قبيل عد المصداق

أْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطـلِ إِلاَّ   (:ـ في تفسير قوله تعالى٢ ياأَيها الَّذين آمنوا لاَ تَ
  .)٥٧١()كُون تجارة عن تَراضٍ منكُم ولاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيماأَن تَ

عدة روايات بعضها عن المجمع وبعضها الآخر عـن نهـج   ، )ره(فيسوق 

ومؤدى هذه الروايـات أن المـراد    ،البيان إلى جانب ما نقله عن تفسير العياشي

وبعـد ذلـك يعبـر     ،الـبخس  ،الظلـم  ،الأيمان ،الربا ،سحتال ،القمار:بالباطل

مـن قبيـل        ،الآية عامة في الأكل بالباطل(:قائلاً   وذكـر القمـار ومـا أشـبهه 

٥٧٢()المصاديق عد(.  

ير مـن نَجـواهم إِلاَّ مـن      (:ـ ومنه ما جاء في تفسير الآية المباركة٣ ي كَـثف ريلاَ خ
  ــرعم أَو قَةــدبِص ــرا           أَمــرأَج يــهتؤ ف نُ ــوفَس اللَّــه ضَــاةرم غَــاءتاب ــكــلْ ذَلفْعي ــنمــاسِ والن نــيحٍ ب ــلاص وف أَو إِ

ظيما ٥٧٣()ع(.  

بغية بيان المراد ومن بينهـا   ،فالعلامة الطباطبائي كان قد ساق أكثر من رواية

ض(رواية في تفسير العياشي عن أبي  ،المعتمدين عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بع

لاَ خير في كثَير من نَجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معـروف أَو إِصـلاحٍ بـين     (:في قوله Aعبد االله 

                                                 
١/١:تفسير العياشي ،العياشي:ظ )٥٦٩( ٧٠.  
  .٢/٤٠٨:الميزان )٥٧٠(
 .٢٩:النساء )٥٧١(
  .٤/٣٢٩:الميزان )٥٧٢(
١١:النساء )٥٧٣( ٤.  



 

 

١٩٦

ض.)الناسِ  ٥٧()يعني بالمعروف القر ٤(.  

أن القمي قد روى ذلك في تفسيره بهذا الإسناد ثم أضـاف  )ره(ثم ذكر المفسر

وعلى أي حال فهو من :ثم قال ،طبائي أن هذا مروي من طرق أهل السنة أيضاالطبا

ض المصاديق ٥٧(قبيل الجري وذكر بع ٥(.  

خفَّـت موازِينـه فَأُولَئـك الَّـذين خسـروا       ومـن   (:تعـالى ـ ومنه ما جاء في تفسير قوله ٤
ونمظْلا يناتا كَانُوا بآِيبِم مه٥٧٦()أَنفُس(.  

قـال  ،)بِمـا كَـانُوا بآِياتنـا يظْلمـون      (:تعـالى ما في تفسير القمي في قوله ، )قده( ذكر

A:٥٧٧(بالأئمة يجحدون(.  

ض المصاديق: ()قده(ويقول الطباطبائي    .)٥٧٨()هو من قبيل ذكر بع

ن رِباط وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة وم (:ما جاء في تفسير قوله تعالى هـ ومن٥
خَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونهِم لاَ تَعلَ مونَهم اللَّه يعلَمهم وما الْ

ظْلَ ف إِلَيكُم وأَنْتُم لاَ تُ وي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا متُنفون٥٧٩()م(.  

فمرة يـراد   ،اختلف فيها المراد بالقوة ،فقد أورد المفسر مجموعة من الروايات

بها السلاح إلى أخرى قالت بأنها الخضاب بالسواد إلى قائلة بـالرمي إلـى غيـر    

وكلمة الفصل عند الطباطبائي أن في هذه المعاني روايات أخرى وخاصة  ،)٥٨٠(ذلك

                                                 
 .١/٣٠١: تفسير العياشي ،العياشي )٥٧٤(
٥/٩:الميزان :ظ )٥٧٥( ٩-٥ ٦.  
 .٩:الاعراف )٥٧٦(
٢١:تفسير القميالقمي، : ظ )٥٧٧( ٢.  
٨/١:الميزان: ظ )٥٧٨( ٨.  
 .٦٠:الأنفال )٥٧٩(
٩/١:الميزان:ظ )٥٨٠( ١-٣٣ ٣٤. 



 

 

١٩٧

  .)٥٨١(أي حال من باب عد المصاديقوالروايات على  ،في الخيل والرمي

  :عينة تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية:سادساً 
  :من نماذجها في تفسير الميزان

ى من بعد (:ـ ما جاء في تفسير قوله تعالى١ دالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزم ونكْتُمي ينالَّذ إِن
ك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعنون ما بيناه للناسِ في الْكتَابِ لَئ٥٨٢()أُو(.  

قائلة بان المـراد   ،Gفقد جاءت الروايات في تفسير العياشي عن أهل البيت 

وهنـاك   ،وتارة نجد المراد والمعني بها أهل الكتاب،Gبالآية ما يتعلق بأهل البيت 

  .اروايات مفادها أن المراد بها العلماء إذا فسدو

  
  :الرواياتمن هذه و

ض أصحابنا عـن الصـادق    قلـت  :قـال  Aورد في تفسير العياشي عن بع

نحن يعني بها :(قال ،)الآية....إِن الَّـذين يكْتُمـون    (:اخبرني عن قول االله عز وجل:له

لم يكن له أولم يسعه إلا أن يبين للناس ،إن الرجل منا إذا صارت إليه ،واالله المستعان

  .)٥٨٣()بعدهمن يكون 

  .)٥٨٤("هم أهل الكتاب:"Aوعن محمد بن مسلم قال 

ويبنـي علـى    ،يرى ذلك من قبيل الجري والانطبـاق )قده(ولكن الطباطبائي 

                                                 
)٥٨ ض على الرمي ،صحيح البخاري ،البخاري:ظ )١ باب فضـل   ،صحيح مسلم ،مسلم  ،٢٨٩٩ح ،باب التحري

ل الح ،؛ الصدوق من لا يحضره الفقيه٥٠٥٥ح  ،٦/٥٢: الرمي ا  باب غسل يوم الجمعة ودخو وآدابه ومـ مام 

 .٣٤٩-٣/٣٤٨:الدر المنثور ،؛  السيوطي٥٨ح ،جاء في التنظيف والزينة
١:البقرة )٥٨٢( ٥٩.  
١/٩:تفسير العياشي ،العياشي )٥٨٣( ١.  
١/٩:ن.م )٥٨٤( ١.  



 

 

١٩٨

  .)٥٨٥(إطلاق الآية

وتنفتح الآية على أبواب أخرى لتشمل مصاديق أكثـر   ،ومن هنا تنعتق الدلالة

  .تتحد من المراد ملاكاً

أَ (:ـ في تفسير قوله تعالى٢ سي   بِـأَن الْبِـر س لَيو ج الْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةالأَه نع ك لُونَ
 اتَّقُوا اللَّها وابِهوأَب نم وتيأْتُوا الْبى و أْتُوا الْبيوت من ظُهورِها ولَكن الْبِر من اتَّقَ   .)٥٨٦()لَعلَّكُم تُفْلحونتَ

فـي   ،ه الآية أمام معنى عام ومورد خاصفنحن في هذ طبقاً لما عليه الروايات 

أن جماعة من عرب الجاهليـة  (:فمن الروايات ما يقول.أو غير ذلك ،أسباب النزول

مـن   ،كانوا إذا احرموا للحج لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقباً 

  .)٥٨٧()ول البيوت من أبوابهافنهى عن ذلك الإسلام وأمرهم بدخ ،ظهورها ودخلوا

في بحثه الروائي المتعلق بالآية المباركة روايتـين  )ره(ويذكر السيد الطباطبائي

مفادها أن المراد  بإتيان البيوت من أبوابها هو إتيان الأمر  Aإحداهما عن الباقر 

  .)٥٨٨(من وجهه أي الأمور كان

 ،ل البيوت منهـا ومفادها أن الأبواب المأمور دخو ،Aوالثانية عن الصادق 

 ،يراد بها الأوصياء فهم أبواب االله التي منها يؤتى ولولاهم ما عرف االله عز وجـل 

  .)٥٨٩(وبهم احتج على خلقه

ـ روايـة    ،فالروايتان فسرتا الآية المباركة إلا أن الطباطبائي يقول أن الرواية 

ـ من الجري وبيان لمصداق من مصاديق الآية بالمعنى الذي فسرت به  فـي   الكافي 

                                                 
  .١/٢٢٧:الميزان :ظ )٥٨٥(
١:البقرة )٥٨٦( ٨ ٩.  
  .٢/٣١:الميزان )٥٨٧(
١ح ،الدين والأخذ بالسنةباب الاحتياط في  ،كتاب مصابيح الظلم ،المحاسن ،البرقي: ظ )٥٨٨( ٤٣. 
)٥٨ ل من الكافي ليني، الكافي،الك :ظ )٩ صو وجل في أرضه  Gباب أن الأئمة   ،كتاب الحجة،الأ خلفاء االله عز 

  .٢ح ،تىؤوأبوابه التي منها ي



 

 

١٩٩

  .)٥٩٠(الرواية الأولى ويريد بها رواية المحاسن

ـ أي خصوصية دخول البيـوت    وهكذا يتم تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية 

ـ لتنطلق الدلالة في فضاء معرفيٍ رحب هو   من أبوابها والوقوف عند سبب النزول 

  .استحقاق طبيعي لها

ل السيد الطباطبائي تفسير الآيات٣ ي (:ـ عندما تناو خـذُوا الْيهـود     ياأَ ها الَّـذين آمنـوا لاَ تَتَّ
   لاَ ي ــه ــنهم إِن اللَّـ ــه مـ إِنَّـ ــنكُم فَ ــولَّهم مـ ــن يتَـ ــضٍ ومـ ــاء بعـ ــهم أَوليـ ضُـ عب ــاء ى أَوليـ ــار م والنصـ ــو ي الْقَـ ــد هـ

ينم٥٩()الظَّال   .ومن بعدها آيات ثلاث ،)١

هي ولاية المحبة والمودة في مقابل  ،ية المذكورة فانه أراد إثبات أن الولا إنما 

  .تنتهي إلى أن المراد بتلك الولاية أنها ولاية النصرة والمحالفة ،آراء أخرى

نقصر القـول   ،أو ذكر النموذج لما نريد ،ونحن في هذا الموضع من التطبيق

ض مما أفاده تهـا علـى   وأما ما ذكروه من أسباب النزول ودلال(:فيقول)قده(على بع

مـن    كون الآيات نازلة في خصوص المحالفة وولاية النصرة التي كانت بين أقـوام 

  :العرب وبين اليهود والنصارى،ففيه

ـ إن أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق بـه  أ

  .ويعتمد عليه

 ـ لم يكن إنها لا توجه ولاية النصارى، وإن وجهت ولاية اليهود بوجه، إذ  ب 

  .من العرب من المسلمين وبين النصارى ولاية الحلف يومئذ

جـلّ      ـ إناـّ نصدق أسباب النزول فيما تقتضيها إلا أنك قـد عرفـت، أن  ج 

الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث المنقولـة  

  . س بهتاريخيا على الآيات القرآنية المناسبة لها، وهذا أيضا لا بأ

                                                 
)٥٩   .٢/٣٣:الميزان :ظ )٠
)٥٩   .٥١: المائدة )١



 

 

٢٠٠

أو تفيـد إطلاقهـا   ... وأما الحكم بأن الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آية

ي التفوه به، ولا أن الظاهر المتفاهم يساعده، ولو تخصص أو  بسبب اللفظ فما لا ينبغ

تقيد ظاهر الآيات بخصوصية في سبب النزول غير مأخوذة في لفظ الآيـة لمـات   

الحجاج به في واقعة من الوقائع التي بعد عصر  القرآن بموت من نزل فيهم، وانقطع

  .)٥٩٢()التنزيل، ولا يوافقه كتاب ولا سنّة ولا عقل سليم

رحمـة االله  (وبعد تحرير النص القرآني من أسباب النزول وما يتعلق بها يشير

وأما قصر الدلالة على مـورد النـزول والحالـة العامـة     (:إلى النتيجة قائلا )عليه

فـي     الموجودة وقتئذ، فق ـ وهو حجيـة الآيـة  د عرفت أنه لا دليل عليه، بل الدليل 

ـ على خلافه، فقد عرفت أن الآية مطلقة من غيـر دليـل علـى      ظهورها المطلق 

  .)٥٩٣()تقييدها، فتكون حجة في المعنى المطلق وهو الولاية بمعنى المحبة

كْرِ إِن كُنتُم  (:ـ في تفسير قوله تعالى٤ أَلُوا أَهلَ الذِّ فَاس ونلَم٥٩٤()لاَ تَع(.  

هـم المخـاطبون بهـا،     تعددت أقوال المفسرين في الآية والمراد منها، ومن 

هم المنكرون، وعليهم الرجوع والسؤال، وقيل أن :فقيل إن الخطاب للمشركين، فإنهم 

مؤـمنين أم    المراد بأهل الذكر أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم، سواء أكـانوا 

أهل القرآن،لأن االله سماه ذكرا، وأهله النبـي  :لمراد بأهل الذكروقال بعضهم ا. كفارا

وأصحابه وخاصة المؤمنين، وعلى  صعيد الرواية في المقام كان السيد المفسر  3

ض منها  Gقد أورد مجموعة من الروايات عن أهل البيت  في هذا الشأن، مفاد بع

ض آخر أن  ،Gوبالمسؤولين أهل بيته  ، 3أن المراد بالذكر النبي محمد  ومفاد بع

  .)٥٩٥(أمر االله بسؤالهم ولم يأمر بسؤال الجهال ،Gالكتاب الذكر وأهله آل محمد 

                                                 
)٥٩  .٣٨٠-٥/٣٧٩:الميزان )٢
)٥٩   .٥/٣٨٠:ن.م )٣
)٥٩  .٤٣:النحل )٤
)٥٩ ل من الكافي،افيالك ليني،الك: ظ )٥ صو مـ    ،كتاب الحجة ،الأ ؤـالهم ه باب أن أهل الذكر الذين امر االله الخلـق بس

  . Gالأئمة



 

 

٢٠١

ـ تجريـد المعنـى     ولكي نصل إلى ما نريد الوصول إليه من لأبدية التجريد 

ـ نقف عند ما ذكره  السيد الطباطبائي  وإما إذا اخذ (:إذ يقول)ره(وإلغاء الخصوصية 

في نفسه مع قطع النظر عـن المـورد    ،)هلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمونفَاسأَلُوا أَ (:قوله

ـ كان القـول     ـ ومن المعلوم أن المورد لا يخصص بنفسه  ومن شأن القرآن ذلك 

مـن يمكـن أن   ،عاماً من حيث السائل والمسؤول والمسؤول عنه ظاهراً فالسائل كل 

والمسؤـول عنـه جميـع     ،ائل من المكلفينيجهل شيئاً من المعارف الحقيقية والمس

وإما المسؤول فانه وان كان بحسب  ،المعارف والمسائل التي يمكن أن يجهلها جاهل

أهـل بيـت النبـي عليـه وعلـيهم       المفهوم عاما فهو بحسب المصداق خاصاً وهم 

  .)٥٩٦()السلام

الـذِّكْرِ إِن  فَاسـأَلُوا أَهـلَ    (:تعـالى الأول منهما اخذ قولـه  : إذن فنحن أمام أمرين

  ـونلَملاَ تَع ـتُموالأمر الثاني أخذه بقطع النظر عن  ،بلحاظ السياق وسبب النزول ،)كُن

  .وعلى كل واحد من الأمرين أو الطريقين تترتب نتيجة في بيان المراد ،المورد

وكيف كان فالآية إرشاد إلى أصل عام عقلائي وهـو  (:)قده(وهنا يقول المفسر

 ،وليس ما تتضمنه من الحكم حكمـا تعبـدياً   ،ل إلى أهل الخبرةوجوب رجوع الجاه

أهـل الـذكر امـرأ     ولا أمر الجاهل بالسؤال عن العالم ولا بالسؤال عن خصوص 

  .)٥٩٧()مولوياً تشريعياً وهو ظاهر

مـن غيـر      فهو إشارة إلى حكم العقلاء بوجوب رجوع الجاهل إلـى العـالم 

  .)٥٩٨(اختصاص الحكم بطائفة دون طائفة

مـن عينـات الجـري     وبذلك يتضح تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية كعينة 
                                                 

)٥٩ ١:الميزان )٦ ٢/٢٨٥.  
)٥٩ ١:الميزان )٧ ٢/٢٥٨.  
)٥٩ ١:ن.م )٨ ٢/٢٦١. 



 

 

٢٠٢

  .والانطباق في هذه المفردات القرآنية الواردة ضمن الآية الشريفة

 ،والدلالةـ ومن موارد تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية في ميدان التفسير ٥
ه تعـالى   وا للَّـه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا     ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا اسـتَجِيب     (:ما جاء في تفسير قولـ

ونرش تُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماعو يِيكُمح٥٩٩()ي(.  

مما لا يخفى على اللبيب الحاذق الذي نظر إلى باطن الدنيا في حين نظر غيره 

حياة حقيقية أشرف وأكمل من حياته الدينية الدنيوية (من الناس إلى ظاهرها أن هناك

 ،يتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلي بحلية الدين والدخول في زمرة الأولياء الصالحين

  .)٦٠٠()كما تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعداده للتلبس بها وهو جنين إنساني

نـوا اسـتَجِيبوا للَّـه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا       ياأَيهـا الَّـذين آم   (:تعالىوهذا ينطبق على قوله 
 ونرشُتح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماعو يِيكُمحـا   (:تعالىوقوله  ،)يمل ـاكُمعإِذَا د

يِيكُمحأو بعضـها   ،محيية للقلـوب ال 3مطلق لا يأبى الشمول لجميع دعوته .()ي
هي أنواع الحياة السعيدة الحقيقية كالحيـاة    ،الذي فيه طبيعة الإحياء أو لنتائجها التي 

  .)٦٠١()السعيدة في جوار االله سبحانه في الآخرة
يظهر عدم وجاهة تقييد الآية بما قيدها به كثيـر   ،)ره(وبهذا البيان من المفسر

ض قال إلى آخر  ،إذا دعاكم للشهادة: وآخر قال ،هادإذا دعاكم للج:من المفسرين فبع

فـي    ،إذا دعاكم للإيمان:يقول وغيره يرى أن المعنى إذا دعاكم إلى القرآن والعلـم 

وآخر يقول أن المعنى إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة والنعمة  ،الدين

  .)٦٠٢(الباقية الأبدية

ولكن الآية مطلقة  ،ن تنطبق عليها الآيةولكن هذه الوجوه التي أوُرِدت قابلة لأ

                                                 
 .٢٤:الأنفال )٥٩٩(
  .٩/٤٥:الميزان )٦٠٠(

 )٦٠   .٩/٤٥:الميزان )١
١:مفاتيح الغيب ،الرازي :ظ )٦٠٢( ٥/١١   .٣/٩٢:؛ تفسير أبي السعود٤/٤٧٦:البحر المحيط:؛ ظ٨



 

 

٢٠٣

  .)٦٠٣(ولا موجب لصرفها عما لها من المعنى الوسيع

أن الآية نزلت في  ،ومما تجدر إضافته لهذه السطور أن مما ورد في الروايات

  .ولكنها تحمل على الجري لما في الآية من سعة Aولاية علي 

  

                                                 
  .٤٥-٩/٤٤:ميزانطباطبائي، الال :ظ )٦٠٣(



 

 

٢٠٤

  المبحث الثاني
  صاحب الميزان في تفاسير أهل السنةالنماذج التطبيقية التي تناولها 

سنجري في هذا المبحث متماشين في المنهجية البحثية مع ما تقدم في المبحث  

الأول الذي بحثت فيه النماذج التطبيقية لعينات الجري والانطباق الواردة في تفسـير  

اذج حيث سيعمد البحث إلى الإتيان بأقوال المفسرين المختلفة حول ذات النم ،الميزان

بغية الوقوف على تلمس تلك العينات التي يقوم عليهـا   ،المبحوثة في المبحث السابق

  .عماد نظرية الجري والانطباق

  :تلمس عينات الجري والانطباق في تفاسير أهل السنة

  :عينة بيان المصداق الأعلى أو أجلى المصاديق:أولا

ؤمنون بِه ومن يكْفُـر   الَّذين آتَيناهم الْكتَاب (:ـ في قوله تعالى١ أولئك  ي هتولات ق ح تْلُونَهي
ونرخَاس أولئك  هم الْ   .)٦٠٤()بِه فَ

مـن    فـي المـراد  الَّـذين آتَينـاهم    (:عندما يتتبع البحث أقوال المفسرين وآراءهم 
 هتولات ق ح تْلُونَهي تَابأولئك الْك مو بِه وننمؤفَي بِه كْفُري أولئك ن ونرالخَْاس مه(.  

حيث يقول أبو الحسن الواحدي   ،يجد أن هناك اختلافاً واضحاً فيما يراد بالآية

وقـال   ،يتبعونه حق إتباعه: قال مجاهد(:في تفسيره الوسيط)هـ٤٦٨ت(النيسابوري

مـن الحبشـة  : ابن عباس وقـال   ،...نزلت في الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب 

  .)٦٠٥()نزلت في مؤمني اليهود: الضحاك

إشارة واضحة إلى أجلى  مصـاديق الـذين    ،يتبعونه حق إتباعه: فقول مجاهد

أم انـه   ،وهل هو التوراة ،بغض النظر عن ماهية هذا الكتاب ،يؤمنون بذلك الكتاب

                                                 
١:البقرة )٦٠٤( ٢١. 
  . ١/٢٠٠:الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٦٠٥(



 

 

٢٠٥

  . القرآن الكريم

نه يمثل حالـة  إلا ا ،حيث انه وان كان وصفاً لحال أولئك  الذين أوتو ا الكتاب

هم ،قصوى من حالات الإيمان بالكتاب   .بغض الطرف عن من 

فيمثلان ذكر مصداق من مصاديق  ،وأما قول ابن عباس وكذلك قول الضحاك

  .)٦٠٦(أولئك  الذين أوتوا الكتاب

وعـدم انحصـارها بتلـك     ،عموم الآيـة )هـ٦٧١ت(في حين يرى القرطبي 

فقد جاء في  ،ذلك بالتالي أرباب التفسيرالمصاديق التي يذكرها الرواة والمحدثون وك

وقال ابن  ،والكتاب على هذا التأويل القرآن 3هم أصحاب النبي : قال قتادة(:تفسيره

والآيـة   ،هم من اسلم من بني إسرائيل والكتاب علـى هـذا التأويـل التـوراة    :زيد

  .)٦٠٧()تعم

  .وبذلك تكون المصاديق المذكورة من باب الأجلى والأوضح

فـي ذلـك     ،ون آخرون مصاديق أخرىويذكر مفسر  ،ويتابع بعضهم بعضـاً 

ـ تناول ابن عطية الأندلسي  فـي تفسـيره   )هـ٥٤٦ت(فعندما  المحـرر  "تلك الآيـة 

هم الذين اسلم من امة محمد :(ذكر بأن" الوجيز  ،3المراد بالذين في هذا الموضوع 

من بنـي   3د المراد من آمن بمحم(:وقال ابن زيد ،والكتاب على هذا التأويل القرآن

  .)٦٠٨()أسرائيل والكتاب على هذا التأويل التوراة

٨٧ت(وتابعه في ذلك الثعالبي  الجواهر الحسان في تفسير "في تفسيره ، )هـ٥

لم تصـرح بمصـداق    ،وإذا كانت التفاسير المذكورة والمحال إليها آنفاً ،)٦٠٩("القرآن

ـ أي أن أصحابها لم يذكروا أسماء  لأفراد مخصوصين  أجلى  بصورة ذكر الأفراد 

                                                 
١/١:الكشاف  ،الزمخشري:ظ )٦٠٦( رـآن ورغائـب    ، )هـ٧٢٨ت(؛ النيسابوري القمي٨٢ تفسير غرائـب الق

  .١/٣٧٣:الفرقان
لأحكام القرآن )٦٠٧(   .٢/٦٦:الجامع 
   .١/٢٠٤:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦٠٨(
)٦٠  .١/٣١١:جواهر الحسان في تفسير القرآنال: ظ )٩



 

 

٢٠٦

إرشاد العقل السليم إلى : "في تفسيره )هـ٩٨٢ت(ـ فقد أورد ذلك الذكر أبو السعود 

أهـل الكتـاب كعبـد االله بـن سـلام        (:إذ قال،"مزايا الكتاب الكريم هـم مؤمنـو 

  .)٦١٠()وإضرابه

من الواضح انه من باب ذكـر أوضـح المصـاديق     ،فذكر عبد االله بن سلام

ـ ولو بحسب ما  ـ وبذلك يطمئن البحث إلـى أن ذكـر     وأجلاها  يراه أبو السعود 

ض الشرائح أو الطوائف ض الأسماء وكذلك بع مـن بـاب المصـداق      ،بع أنما هو 

  .الكامل أو انه أوضح المصاديق

وبذلك يكون ما ذكره صاحب الميزان معلقاً على الرواية التفسيرية الواردة في 

  .المذكورة كتاب الكافي معضداً بما جاء في كتب التفسير

أْكُلُون أَموالَ الناسِ  (:ـ في قوله تعالى٢ انِ لَيبهالرارِ وبالأَح نا مير كَث وا إِننآم ينا الَّذهاأَيي
ا فقُونَهنفلاَ يضَّةَ و الْفو ب الذَّه ونزكْني ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نع وندصيلِ واطذَابٍ بِالْببِع مهرش فَب بِيلِ اللَّهي س

  .)٦١١()أَليمٍ

، )هـ٥١٠ت(لدى البغوي ،إن إرادة المصداق الكامل أو الأعلى نجدها واضحة

يعنـي  :(حيث يقول في تفسير الآيـة  ،"معالم التنزيل في التفسير والتأويل"في تفسيره

  .)٦١٢()العلماء والقراء من أهل الكتاب

هم أجل هـم بـدورهم   فعلماؤهم وقراءهم  ى  المصاديق للرهبان والأحبار الذين 

  .أجلى  مصداق لمن يأكل أموال الناس بالباطل

ما قالـه الفخـر    ،ومما تبدو فيه ملامح الجري والانطباق من كلمات المفسرين

 ،حيث تشعر كلماتـه حـول الآيـة    ،"مفاتيح الغيب"في تفسيره )هـ٦٠٤ت(الرازي

انه تعالى لما وصف رؤسـاء اليهـود   (:و يقولفه ،باستمرار الجري في هذه الأزمنة

                                                 
)٦١ ١/١:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٠ ٩ ٠.  
 .٣٤:التوبة )٦١١(
)٦١ ل )٢ ل في التفسير والتأوي  .٣/٢٥:معالم التنزي



 

 

٠٧

هـذه الآيـة بـالطمع     ... والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية  فـي  وصفهم 

تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبيـة   ،والحرص على أخذ أموال الناس 

س ولعمري من تأمل أحوال  أهل النامو ،اخذ أموال الناس بالباطل ،والتجبر والفخر

وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شـأنهم وفـي شـرح     ،والتزوير في زماننا

  .)٦١٣()...أحوالهم

مـا   ،وما يقومون به من أعمال تدور في فلك الباطل ،فذكر الرهبان والأحبار

هؤلاء مـن   ،هو إلا ذكر لأجلى مصاديق من يعمل المنكر والباطل من  والأمر يقرب 

م من أهل الرئاسات الدينية فيما إذا شاب نواياهم وقلوبهم ليشمل غيره ،انعتاق الدلالة

  . )٦١٤(حب الدنيا وتسويل الأنفس فعل الباطل

ه تعـالى  ٣ سِ          (:ـ في قولـ ودـرالْف ـاتنج ـملَه كَانَـت اتحـاللُـوا الصمعـوا ونآم ينالَّـذ إِن
٦١()نُزلاً ٥(.  

ما يستشـف منـه ذكـر     ،"لقرآنالجامع لأحكام  ا"لقد جاء في تفسير القرطبي 

صفة تمثل الجانب الأهم في المصداق الأجلى والأوضـح لمـن اسـتحقوا جنـات     

وقـال   ،الفردوس سرة الجنة:قال أبو إمامة الباهلي(:فقد قال ،الفردوس ومن يكونون

فيهـا الآمـرون بـالمعروف     ،ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفـردوس :كعب

  .)٦١٦()والناهون عن المنكر

مـن    ،الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرف هم المصداق الواضح بـل  إنما 

ولا يخفـى   ،أجلى مصاديق الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستحقوا بذلك تلك الجنات

                                                 
)٦١ ١:مفاتيح الغيب )٣ ٦/٣٤.  
)٦١ ٢/٤٩:الوسيط:ظ )٤ رـآن    ٣/٢٧:؛ المحرر الوجيز٢/٢٥٧: اف؛ الكش٤٩٢-١ لأحكـام  الق -٧:؛ الجـامع 

٣/١:؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآن٥/٣٨:؛ البحر المحيط٨/٧٨ ا    ٧٧ ى مزايـ ؛ إرشاد العقل السليم إلـ

٣/١:الكتاب الكريم ٤٤.  
)٦١ ١:الكهف )٥ ٠٧.  
)٦١ لأحكام  القرآن )٦   .١١/٤٦ ،الجامع 



 

 

٢٠٨

هم ليسوا الآمر وإنما  ،ن عن المنكر فحسبين بالمعروف والناهيأن مستحقي الفردوس 

  .الصفات التي تحلوا بهاكانت تلك الصفة لعلها تمثل واحدة من أسمى 

ــا  (:ـــ فــي قولــه تعــالى٤ يهف ــكَاةش كَم ــلُ نُــورِه ضِ مثَ الأَرو اتاوــم الس نُــور ــه اللَّ

احبص٦١()م ٧(.  

فـلا    ،في تفسير الآية المباركة آراء وأقوال متعددة للمفسرين من أهل السـنة 

احد يذكر أكثر من قول حتى انك لتجد المفسر الو ،تكاد كلمتهم تنطبق على قول واحد

ان  ،وأخـرى  ،فتارة يراد بالنور الدلائل المقذوفة في قلب المؤمن ،في المراد بالآية

وهكذا  ،أو يراد به نور المؤمن ،3وثالثة نوره  ، 3المراد بالنور هو النبي محمد 

إلا أنها في حقيقـة الأمـر لا تعـدو كونهـا      ،تتعدد الأقوال حتى في التفسير الواحد

  .لذلك النور المذكور في الآية المباركة مصاديق

ه    (:تعالىفذكر القرطبي في تفسيره لقوله  أي صفة دلائله التي يقذفها ( ،)مثَـلُ نُـورِ
سـمى االله تعـالى كتابـه نـوراً فقـال      ،والدلائل تسمى نوراً ،في قلب المؤمن   وقد 

  

قَد جاءكُم من اللَّه نُـور وكتَـاب    (:فقال وسمى نبيه نوراً، )٦١٨("وأَنزلْنا إِلَيكُم نُورا مبِينا :"

 ـبِينين ،)٦١٩()موتحتمل الآيـة معنـى   ... وكذلك الرسول ،وهذا لان الكتاب يهدي ويب

كـل مخلـوق     ... آخر  وذلك أن يريد مثل نور االله الذي هو هداه وإتقانـه صـنعة 

هـذه  كهذه الجملة من النور الذي تتخ ،وبراهينه الساطعة على الجملة ذونه انتم على 

هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس ،الصفة فمثل نور االله في الوضوح  ،التي 

                                                 
)٦١   .٣٥:النور )٧
)٦١ ١:النساء )٨ ٧٤.  
)٦١ ١:ائدةالم )٩ ٥.  



 

 

٢٠٩

  .)٦٢٠()كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر

طبقـاً   ،وهو النور ،هو منتهى الكمال البشري 3إذن لما كان الرسول الأكرم 

  .تفهو أجلى  المصاديق النورية في عالم الممكنا ،لهذا التفسير

٧ت(وتابعه في ذلك أبو حيان الأندلسي الإيمـان  : وقيـل  (:إذ قـال  )ه ــ٤٥

وقيـل النـور هنـا     ، 3رسول االله : وقيل النور هنا ،المقذوف في قلوب المؤمنين

أي مثل نور  ،3الضمير في نوره عائد على محمد :كعب وابن جبير:وقال ،المؤمن

  )٦٢١()"مثل نور المؤمن"ه وفي قراءت ،هو عائد على المؤمنين : وقال أبي ،محمد

فـي تفسـير     فهذا الاختلاف في تعويد الضمير وما يترتب عليه من اخـتلاف 

هـو   3المراد بالآية ينتهي بنا إلى القول أن ذكر النبي  وان المراد بالنور هنا إنما 

يكون من باب ذكر المصداق الكامل وأجلى  وأوضح المصاديق بالقيـاس   3نوره 

  .إلى غيره مما ذكر

  

آياتنـا إِلاَّ           (:في قوله تعالىـ ٥ بلْ هو آيات بينـات فـي صـدورِ الَّـذين أوتـو ا الْعلْـم ومـا يجحـد بِ
ونم٦٢٢()الظَّال(.  

إن الذي يعني البحث في هذا المطلب هو الوقوف على مـا قالـه المفسـرون    

مـن أقـوال    وعند اسـتقراء مج  ،أجمالا في هذا النص القرآني والمراد منه موعـة 

مـن    ،المفسرين وما ذكروه فيما يخص الآية نجد أن كلماتهم تكاد تنطبق على نـوع 

هم؟ ذلك ما اختلفت فيـه كلمـات    ،يمثلون المرتبة العليا في الفهم ،الناس ولكن من 

  .المفسرين

إلى  ،إلى قائل بأنهم العلماء والحفاظ ،Gفمن قائل بأنهم الأئمة من أهل البيت 

                                                 
لأحكام )٦٢٠( ١: القرآن الجامع  ٢/١ ٧٠  
٦/٤١:البحر المحيط )٦٢١( ل ٣/٣٢٠:الوسيط:؛ ظ٨ ل في التفسير والتأوي ٤/١١:؛ معالم التنزي ٥. 
  .٤٩:العنكبوت )٦٢٢(



 

 

٢١٠

  .3أصحاب النبي قائل بأنهم 

  

  

  :وهذه جولة في بعض تفاسير أهل السنة

وهم بلا شك أوضح ، )٦٢٣()العلماء به وحفاظه(:)هـ٥٣٨ت(يقول الزمخشري 

  .العلم امصداق عنده لمن أوتو

علامات ودلائل يعرف بها ديـن  (:في حين نجد القرطبي يقول في معنى الآية

 3وهـم أصـحاب محمـد     االله وأحكامه وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلـم 

  .)٦٢٤()3يعني محمد " بل هو:"وقال قتادة وابن عباس... والمؤمنون به 

ـ هو تطبيق على أجلى  مصـداق لمـن      ـ في اقل تقدير  فما عن ابن عباس 

نعم هو سـيد الكائنـات    ، 3دلالة عدم انحصار العلم به  3أوتوا العلم وهو النبي 

  .ن المخلوقاتوهو منتهى كل كمال يمكن أن يناله مخلوق م

 ،طبقـاً لروايـة الضـحاك    ،علماء أهل الكتاب ،ويرى الآلوسي أن المراد بهم

وفـي  ... 3الضمير للنبي : قال قتادة(:ويذكر أقوالاً أخرى إذ جاء في روح المعاني

 ،وهو مروي عن الضـحاك  ،على علماء أهل الكتاب" الذين أوتوا العلم"الأخير حمل 

وروي هـذا عـن    ،وعلماء أصـحابه  3أو النبي  والأكثرون أنهم علماء الصحابة

ض الأمامية عن أبي جعفر وأبي عبد االله ،الحسن ض(وروى بع أنهم الأئمة من آل  )ر

  .)٦٢٥()3محمد 

لا يكـون   ،بعد هذا التعدد والاختلاف بين المفسرين في المراد بمن أوتوا العلم

علـى   ،صحابةوعلماء ال Gمن المستغرب أن تحمل الروايات في النبي وأهل بيته 

                                                 
 .٣/٤٤٤:الكشاف )٦٢٣(
لأحكام  القرآن )٦٢٤( ١:الجامع    .٤/٢٩٩:الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي :؛ ظ٣/٢٣٥
  .١١/٧:انيروح المع )٦٢٥(



 

 

٢١١

  .أوضح المصاديق وأجلاها 

  

  

  :عينة التنظير:ثانياً 
وقَـالَ موسـى    (:تعالىـ في تفسير الآيات المباركات من سورة إبراهيم من قوله ١

يدمح يلغََن اللَّه ا فَإِنيعمضِ جي الأَرف نمو وا أَنْتُمتَكْفُر ي ...إِنعلُ الْبالضَّلا وه كذَل٦٢٦()د(.  

فقد جاء في تفسـيره مفـاتيح    ،يبدو القول بالتنظير واضحاً فيما أورده الرازي

فـي   Aاعلم أن موسى (:الغيب لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات 

والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد وحصول الآفـات   ،الدنيا وفي الآخرة

ومضار الكفـران لا تعـود إلا إلـى     ،منافع الشكربين بعده أن  ،في الدنيا والآخرة

أما المشكور والمعبود فانه متعال عـن أن ينتفـع    ،صاحب الشكر وصاحب الكفران

ثـم  ... )...وقَـالَ موسـى إِن تَكْفُـروا     (:فلا جرم قال تعالى ،بالشكر أو يستضر بالكفران

وذكر أبـو  ، )٦٢٧()...قَبلكُم قَومِ نُوحٍ وعاد وثَمـود   أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّذين من (:انه تعالى قال

والمقصود  ،لقومه Aمسلم الأصفهاني انه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً من موسى 

  .)٦٢٨()كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم Aمنه انه 

ولاسيما مـا   ،فما ذكره صورة واضحة عن بيان التنظير بين الحالين والقومين

  . مسلم الأصفهاني من قضية التخويف بمثل هلاك من سبقنقله عن أبي 

بعـد أن ذكـرهم أولا    Aأن موسـى  (وقريب منه ما في روح المعاني من

                                                 
١-٨:إبراهيم )٦٢٦( ٨. 
 .٩:إبراهيم )٦٢٧(
١:مفاتيح الغيب )٦٢٨(   .٣٢٦-٣/٣٢٥:المحرر الوجيز:؛ ظ٢/٥٢٠:الكشاف: ؛ ظ٩/٦٩



 

 

٢١٢

وأمـرهم ثانيـاً    ،وضمنه بذكر ما أصابهم من الضراء ،بنعمائه تعالى عليهم صريحاً

بذكر ما جرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعـذاب علـى   

وحذّرهم من عند نفسه عن الكفران ثالثاً لمـا رأى   ،وحقّق لهم مضمون ذلك ،لكفرا

جـرى علـى الأمـم الدارجـة      ،منهم ما يوجب ذلك شرع في الترهيب بتذكير ما 

مـن حزبـي     )أَلَم يـأْتكُم نَبـأُ الَّـذين مـن قَـبلكُم     (:فقال ليتدبروا ما أصاب كل واحـد 

  .)٦٢٩()صوده منهممق Aالمؤمن والكافر فيتم له 

هـو صـورة    ،..."شرع بالترهيب بذكر ما جرى على الأمم الدارجة "إذ قوله 

  .والتي تبدو متميزة في المقام ،أخرى عن التنظير القائم على وجود وحدة الملاك

لَّ ولَو شاء لَجعلَه سـاكنا ث ُـ  (:ـ في قوله تعالى٢ ف مد الظِّ كَي ك بى ر لَ م جعلْنـا  أَلَم تَر إِ

 يلالد هلَيع س ما*الشير سضًا ي ا قَبنإِلَي اهضْن قَب ٦٣٠()ثُم(.  

اعلم انه تعالى (:يتضح أمر التنظير فيما جاء في مفاتيح الغيب للرازي فقد قال

ذكـر بعـده    ،لما بين جهل المعرضين عن دلائل االله تعالى وفساد طريقتهم في ذلك

  .)٦٣١()الدالة على وجود الصانع أنواعا من الدلائل

فذكر الرازي أنواعا من دلائل التوحيد ضمنها مسائل منطلقاً من آية المقام إلى 

  .)٦٣٢()٥٣(وكذلك الآية )٥٠(الآيات بعدها حتى الآية

 ،وقريب مما جاء في مفاتيح الغيب ذلك الذي ورد عن أبي السعود في تفسـيره 

مـن   فهو بعد أن بين جهالة المعرضين عن الدعو هم فيـه  ة الإلهية العظيمة وبين ما 

                                                 
٥/١:روح المعاني ،الآلوسي )٦٢٩( ٥/٣٩:البحر المحيط ،أبو حيان ،الأندلسي:؛ ظ ٨٢ إرشاد  ،أبو السعود:؛ ظ٦

  .٣/٤٧٤:العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
 .٤٦-٤٥:فرقانال )٦٣٠(
   .٦/٤٦٠:البحر المحيط ،أبو حيان ،الاندلسي:؛ ظ ٢٤/٧٧:مفاتيح الغيب:زياالر )٦٣١(
  .٨٥-٢٤/٧٧:مفاتيح الغيب :ظ )٦٣٢(
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مـن    ،عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات وانتفاء التدبر فيما يشـاهدونه 

هم أضلّ سبيلا ،الدلائل والمعجزات   .وأنهم بناء على ذلك يكونون كالأنعام بل 

ض دلائـل    )٦٢(جاء في هذه الآية وما بعدها إلى الآية من السورة ليبـين بعـ

  وحيد اثر بيان جهالة أولئك  المعرضين من خلال التنظير أو التفريـع علـى مـا    الت

  .)٦٣٣(سبق من تلك الآيات

ي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا ملْـح أُجـاج وجعـلَ بينهمـا      (:ـ في قوله تعالى٣ الَّذ وهو
زَخا وحجرا محجورا ر٦٣٤()ب(.  

  عاد الكـلام إلـى   (:كلمات للقرطبي عند تناوله الآية المباركة إذ يقول تطالعنا

  .)٦٣٥()ذكر النعم

وهذا في روحه تنظير على ما سبق من آيات ذكر النعم من مثـل مـد الظـل    

وإرسال الرياح بشراً بـين   ،والنهار نشورا ،وجعل الليل لباساً والنوم سباتاً ،وقبضه

  .هور من السماءوإنزال الماء الط ،يدي رحمته تعالى

فصـل     ـ هو أن المولى تعالى قد  ـ أي أن ها هنا تنظيراً  ولعل مما يؤيد ذلك 

  .)٥٢(والآية)٥١(الآية: بآيتين هما ،بين آيات النعم السابقة وآية المقام 

ولعل الصورة تكون أكثر وضوحاً في موضع آخر من مواضع تفسير القرطبي 

أي حاجزاً من قدرته لا (:قال ،)لَ بينهمـا برزَخـا  وجع ـ (:تعالىحيث انه تناول تفسير قوله 

بينهمـا   *مـرج الْبحـرينِ يلْتَقيـانِ    (:كما قال في سورة الـرحمن  ،يغلب احدهما على صاحبه

                                                 
٥/١ ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ظ )٦٣٣( ٦. 
  .٥٣:الفرقان )٦٣٤(
لأحكام  القرآن )٦٣٥( ١:الجامع  ٣/٣٩. 



 

 

٢١٤

  .)٦٣٧())٦٣٦()برزخٌَ لاَ يبغيانِ 

 ،الىمع التقائهما لا تمازج بينهما بإرادتـه تع ـ  ،المالح والعذب ،إذ إن البحرين

وهو الَّـذي مـرج الْبحـرينِ هـذَا عـذْب فُـرات وهـذَا ملْـح أُجـاج وجعـلَ            (:فالقرطبي ينظّر بين هذه الآية

بينهمـا بـرزخٌَ لاَ   * مرج الْبحـرينِ   (:والآيتين من سورة الرحمن ،)بينهما برزَخا وحجرا محجورا

فـي   ،وهي عدم التمازج ،انطلاقاً من وحدة الملاك. )يبغيـانِ  الأمر الذي نشاهده حساً 

في اختلاط المؤمنين بالكافرين مع حفاظ أهل الإيمان على إيمانهم مع  ،حياتنا العملية

  .المراقبة والتقوى دون أن يتلوثوا بقذر الكفر من أولئك 

ي خلَـق مـن الْمـا      (:ـ في قوله تعالى٤ الَّـذ ـوهو       ـكبر كَـانا ورـهص ا وـبنَس لَـهعا فَجـرش ب ء
  .)٦٣٨()قَديرا

تفسير مفاتيح الغيب أن ثمة تنظيراً قد اعمله  وخاصة  ،نلاحظ في تفاسير السنة

وهـو الَّـذي مـرج الْبحـرينِ      (:فانه عندما تناول تفسير الآية ،مصرحاً بمادة التنظير ،المفسر

فُر ذْبذَا عا  هـورجحا مـرجحا وزَخرا بمهنيلَ بعجو اجأُج ح هـو    ،)٦٣٩()ات وهذَا ملْ ذكر أن هـذا 

وعنـدما فسـر    ،ثم شرع في تفسير الآية المباركة ،النوع الرابع من دلائل التوحيد

ق من الْماء بشرا فَجعلَه نَسبا وصهرا و (:الآية واعلم أن هذا (:قال، )كَان ربـك قَـديرا  وهو الَّذي خلَ

                                                 
١:الرحمن )٦٣٦( ٢٠-٩. 
لأحكام  القرآنا ،القرطبي )٦٣٧( ١:لجامع  يـط  ،أبو حيان ،الأندلسي: ؛ ظ٣/٤٠ : ؛ ظ٦/٤٦٤:تفسير البحر المح

 .٣/٢٧٩:الكشاف
  .٥٤:الفرقان )٦٣٨(
 .٥٣:الفرقان )٦٣٩(



 

 

٢١٥

  ).)٦٤٠(هو النوع الخامس من دلائل التوحيد

واتخذ من المقطعين مادة استدلالية على توحيد المولى  ،فهذا المقطع هو نظير ذاك

ومـاء   ،ماء البحر العـذب  ،غاية ما هنالك أن الماءين في الآية الأولى ،تبارك وتعالى

ـ ف  ،البحر الاجاج ـ الماء هو ماء الرجل إذ تكون منه النطفة فيصير  وهنا  ي آية المقام 

  .وعلى اثر ذلك يكون النسب ويكون الصهر ،منها الذكر وتصير منها الأنثى

الآية تعديد نعـمٍ  (:والثعالبي يذهب إلى التفسير بعد النعم في هذه الآية إذ يقول

  .)٦٤١()على الناس

هي تفريع وتنظير لسابقت فيه  ،ها وخاصة بعد كون الملاك فيهمافهذه الآية إنما 

  .من الاتحاد ما فيه

مـن     ،ويتلمس البحث القول بالتنظير كعينة من عينات الجري وان كان ذلـك 

في كلمات أبي السعود في إرشاد العقل السليم إلى  ،غير تصريح وتحديد بالمصطلح

أي قسـمه قسـمين   ، )وصهرا فَجعلَه نَسبا ((:ففي تفسيره للآية قال ،مزايا القرآن الكريم

أي إناثا يصـاهر بهـن كقولـه     ،وذوات صهر ،أي ذكورا ينسب إليهم ،ذوي نسب

ى  (:تعالى  ،مبالغاً في القدرة )وكَـان ربـك قَـديرا    ( ، )٦٤٢()فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْـأُنثَ

 ،ختلفة وطبـاع متباعـدة  حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء م

  .)٦٤٣()وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين من ذكر وأنثى ،وجعله قسمين متقابلين

ى   (:تعالىفقوله كقوله  هنا مادة تنظيـر وكـذلك    ،)فَجعلَ منه الزوجينِ الـذَّكَر والْـأُنثَ

  .إلى غير ذلك... مبالغاً في القدرة: قوله
                                                 

 .٢٤/٨٨:مفاتيح الغيب:الرازي )٦٤٠(
٤/٢١:الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٦٤١( ٢. 
  .٣٩:القيامة )٦٤٢(
  .٥/٢١:لكريمرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن اإ )٦٤٣(



 

 

٢١٦

فـي   حيث أن المادة الواحدة هنا وه ي النطفة يخلق منها الزوجين المختلفـين 

وفي الآية السابقة من الماء ما اختلفت طبيعته من حيث الملوحة  ،الأعضاء والطباع

  .فالتنظير واضح وان لم يصرح به المفسر ،والعذوبة

ضْرِبون و (:ـ قوله تعالى٥ كَةُ يئ لاوا الْمكَفَر ينى الَّذ ى إِذْ يتَوفَّ تَر لَوو مهاربأَدو مهوهج
مٍ للْعبِيد ذ* وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  ظَلا س بِ لَي اللَّه أَنو يكُمدأَي ت ما قَدبِم ك ك* ل ينالَّذو نوعرأْبِ آلِ فد

إِن بِذُنُوبِهِم اللَّه مذَهأَخ آيات اللَّه فَ ي شديد الْعقَابِ من قَبلهِم كَفَروا بِ ك مغَيرا ذ *اللَّه قَوِ ي لَم اللَّه أَن ك بِ ل
 يملع يعمس اللَّه أَنو هِمأَنفُس ى يغَيروا ما بِ مٍ حتَّ ى قَو دأْبِ آلِ فرعون والَّذين من قَـبلهِم  ك*َنعمةً أَنْعمها علَ

ر اتآي أَهلَكْناهم بِذُنُوبِهِم وأَغْرقْنا آلَ فرعون وكُلٌّ كَانُوا ظَالمين كَذَّبوا بِ   .)٦٤٤()بهِم فَ

 ،لما كان المولى تعالى قد شرح أحوال  الكفار وبين ما سيؤول أمـرهم إليـه  

مشيراً إلى حال من سبقهم من أبناء الأمم الـذين   ،معللا ذلك بالكفر والتكذيب للنبيين

فهذا تنظير بـين القـومين وحاليهمـا     ،منهم نفس ذلك السبب وعين تلك العلةصدر 

أي  ،الدأب العـادة (:فيقول القرطبي في تفسيره للآية ،وكأنها عادة جارية وسنة إلهية

ض الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون : وقيل المعنـى  ،العادة في تكذيبهم عند قب

هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي آل  أي دأبهـم كـدأب آل    ،فرعون بالغرقجوزي 

  . )٦٤٥()فرعون

 ،تعليلاً إي عوقبوا بهـذا العقـاب لأنهـم غيـروا وبـدلوا     ، )٥٣(وتكون الآية

فـي   ،حيث أن الأول للعادة في التكذيب ،ليست تكراراً)٥٤(والآية والثاني في العادة 

  )٦٤٦(التغيير

افرين فيمكن أن يستشف هاهنا التنظير لحال الكـافرين بحـال أولئـك  الك ـ   

فـي تفسـير قولـه       ،وأحوالهم دأْبِ آلِ ك ـ (:تعـالى وفي روح المعـاني للآلوسـي 
                                                 

 .٥٤-٥٠:الأنفال )٦٤٤(
لأحكام  القرآن )٦٤٥(  ٨/٢٠:الجامع 
لأحكام  القرآن:ظ )٦٤٦(  . ٢١-٨/٢٠:القرطبي الجامع 



 

 

٢١٧

 نـوعرالجملة استئناف مسوق لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم( ،)...ف، 

حيث شبه حالهم بحال المعروفين بالإهلاك كذلك لزيادة تقبيح حـالهم   ،لا بشيء آخر

  .)٦٤٧()فيما بين الأمم المهلكة وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة

فهذا يعني أن من تطابقت أفعالهم ونواياهم مع أولئـك    ،وإذا كانت سنة مطردة

  .فهم نظير لهم وحالهم حال أولئك  ،المهلكين

   :عينة التمثيل:ثالثا
  .)٦٤٨()يدةأَينما تَكُونُوا يدرِكُّم الْموت ولَو كُنتُم في بروجٍ مش (:تعالىـ في قوله ١

بأنـه تمثيـل حيـث     ،صرح القرطبي في تفسيره الجـامع لأحكـام  القـرآن   

: فقال الأكثر وهو الأصح ،اختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج(:قال

ض المبنية لأنها غاية البشر في التحصن  ،انه أراد البروج في الحصون التي في الأر

  .)٦٤٩()فمثل االله لهم بها ،والمنعة

صـرح    ،ونكتفي في مقام التعليق بما قد جاء على لسان القرطبي نفسه عنـدما 

  ".فمثل االله لهم بها:"بالتمثيل من خلال قوله

زَقْنـاهم مـن        (:ـ في قوله تعالى٢ رـرِ وحالْبو ـرـي الْبف مـاهلْنمحو م ي آدنا بنمكَر لَقَدو
ماهضَّلْن ضيلا الطَّيبات وفَ ير ممن خلَقْنا تَفْ ى كَث   .)٦٥٠()علَ

لقد جاءت كلمات المفسرين حول هذه العينة مصرحة تـارة وملوحـة تـارة    

فأبو حيان الأندلسي يصرح بالتمثيل فيما يخص ما ذكره المفسرون من مـا   ،أخرى

تن به لما ذكر تعالى ما ام( ،فانه يقول في تفسير الآية محل البحث ،فُّضل به الإنسان

                                                 
٥/٢١:روح المعاني )٦٤٧( ٥.  
 .٧٨:النساء )٦٤٨(
لأحكام  القرآن )٦٤٩( ٥/١الجامع   .٢/٢٦٤:الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الثعالبي: ؛ ظ٨٢
 .٧٠:الإسراء )٦٥٠(



 

 

٢١٨

تمم ذكر المنـة بـذكر     ،ومن تنجيتهم من الغرق ،عليهم من إزجاء الفلك في البحر

وإنهـم   ،أو لما هددهم بما هدد من الخسـف والغـرق   ،تكرمتهم ورزقهم وتفضيلهم

أهـل  .... ذكر ما انعم به عليهم ليتذكروا فيشكروا نعمه ،كفروا نعمته وما جاء عن 

اء ذكرها هو على سبيل التمثيل على الحصـر  التفسير من تكريمهم وتفضيلهم  بأشي

وعن  ،وعن الضحاك بالنطق ،كما روي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل ،في ذلك

  .)٦٥١()بتعديل القامة وامتدادها: عطاء

فان البحث تطالعه كلمـات أبـي    ،وإذا كان أبو حيان الأندلسي قد صرح بذلك

 ،مل كل ما فضل به الإنسـان السعود في تفسيره حيث يرى ضيق العبارة عن أن تش

أي  ،قاطبة تكريماً شاملاً لبرهم وفاجرهم ،)ولَقَـد كَرمنـا بنـي آدم   (:(فقد جاء في تفسيره

ض والتمنّع به والتمكن  ،كرمناهم بالصورة والقامة المعتدلة والتسلط على ما في الأر

ملته ما ذكـره  مما لا يكاد يحيط به نطاق العبارة ومن ج ،من الصناعات وغير ذلك

ض(ابن عباس  من أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فانه يرفعه إليه ، )ر

  .)٦٥٢()بيده

ـ ضيقة عن تأدية المعنى المـراد    ـ وكما يراه أبو السعود   ،فإذا كانت العبارة 

على   ،وهذا هو التمثيل الذي لم يصرح به ،إذا لابد أن يصار إلى ذكر أمثلة ليس إلا

  .ما يبدو

ش الَّذين لَو تَركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا  (:ـ في قوله تعالى ٣ خْ لْيو
  .)٦٥٣()اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً سديدا

ـ أي شمول أيتام غيـر نفـس     ،إذا كان المعول في هذا المورد على العمومية 

ـ ليصار إل  وإنما في  ،فهذا نجده ليس عند الطباطبائي فقط ،ى القول بالتمثيلالإنسان 

                                                 
  .٦/٥٨:لبحر المحيطتفسير ا )٦٥١(
٤/١ ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٦٥٢(   .٢١/٧٠:مفاتيح  الغيب ،الرازي: ؛ظ٤٦
  .٩:النساء )٦٥٣(



 

 

٢١٩

  .مختلف تفاسير المسلمين

إذ يقـول الزمخشـري بـان المـأمور بهـذه       ،من ذلك ما جاء في الكشـاف 

أمروا بان يخشوا االله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى  ،الأوصياء(:الخشية

مـن     ،...هم ضـعافا  خوفهم على ذريتهم لو تركو،ويشفقوا عليهم والقـول السـديد 

ويكلموهم كما يكلمـون أولادهـم بـالأدب الحسـن      ،أن ليؤذوا اليتامى:الأوصياء 

  .)٦٥٤()ويدعوهم بيابني ويا ولدي ،والترحيب

نجد التعميم إلى أيتام  ،وفي تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

أمر للأوصياء (لشخص فالأمر في الآية الناس وعدم الوقوف بالنص عند أيتام نفس ا

بنا يخشوا االله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بـذراريهم  

ض من العواد عند الإيصاء بـان يخشـوا    ،الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المري

ض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم وه أن فلا يترك ـ ،ربهم أو يخشوا أولاد المري

متصورين أنهم لو كانوا أولادهـم بقـوا خلفهـم    ... يضر بهم بصرف المال عنهم 

هل يجوزون حرمانهم؟   .)٦٥٥()...ضعافا مثلهم 

حيـث   )لَـو  (:ويتضح العموم أكثر وتبرز قضية التمثيل بشكل أجلى  في قولـه 

والعلة فيـه و بعـث علـى     ،وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه(:يقول

وتهديـد للمخـالف بحـال     ،لتراحم وان يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاد نفسـه ا

  .)٦٥٦()أولاده

ى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ (:ـ في تفسير قوله تعالى٤ تَر لَو٦٥٧()و(.  

احـدي  يقـول الو  ،)وأُخذُوا مـن مكَـانٍ قَرِيـبٍ    (:تعالىفي المراد بالقرب في قوله 

                                                 
  .١/٤٦٨:الكشاف )٦٥٤(
٢/١:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود )٦٥٥( ٠٢.  
٢/١:ن.م )٦٥٦( لأحكام  القرآن: ؛ ظ٠٢   .٥/٣٥:القرطبي الجامع 
 ٥١:سبأ )٦٥٧(



 

 

٢٢٠

وحيث كـانوا   ،يعني القبور(:النيسابوري في تفسيره الوسيط في تفسير القرآن المجيد

  . )٦٥٨()لا يبعدون عنه ولا يفوتونه ،فهم من االله قريب

ومثله ما ذكر القرطبي في تفسيره حين انه ذكر أقوالا مختلفة في معنى الآيـة  

حصراً بنوع من الفـزع   مما يدل على انه تمثيل وليس ،وما المراد بالفزع أو القرب

  .)٦٥٩(أو القرب

ب ــ  ض البغوي مجموعة من الأقوال في المـراد  وأُخـذُوا مـن    (:في حين يستعر
ض إلـى    : وآخر ،من تحت إقدامهم:فاحدها.)مكَانٍ قَرِيبٍ مـن بطـن الأر انه اخذوا 

  .)٦٦٠(عذاب الدنيا ،)من مكَانٍ قَرِيبٍ (:ويذهب آخر إلى القول بان ،ظهرها

 ،)وأُخـذُوا مـن مكَـانٍ قَرِيـبٍ     (:ى فهي أقوال متعددة في المراد من معنـى وكما تر

  .فكل ما ذكر يصلح أن يكون مادة للتمثيل واالله العالم

ـه بِيمينـك إِذًا لاَرتَـاب            (:ـ في قوله تعالى٥ خُطُّ ومـا كُنـت تَتْلُـو مـن قَبلـه مـن كتَـابٍ ولاَ تَ

لُونطب٦٦١()الْم(.  

تكـاد أن   ،عند مطالعة البحث لكتب التفسير يجد أن كلمات كثير من المفسرين

إنما هو زيادة في تصوير ما نفي  ،في الآية ،)بِيمينـك  (:تكون قد أطبقت على أن ذكر

  .من أمر الكتابة 3عن النبي 

ذكـر  : ما فائدة قوله بيمينك؟ قلـت : فان قلت:فهذا الزمخشري في كشافه يقول
                                                 

  .٣/٤٩٩:الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٦٥٨(
لأحكام القرآن :ظ )٦٥٩( ١:الجامع  ٤/٢٠١.  
ل )٦٦٠( ل في التفسير والتأوي  ،السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العقل إرشاد ،أبو السعود:؛ ظ٤/٣٠٣:معالم التنزي

٥/٢٦٧.  
  .٤٨:العنكبوت )٦٦١(



 

 

٢٢١

مـن كونـه   : الجارحة التي يزاول بها الخطاليمين وهي  زيادة تصوير لما نفي عنه 

كـان   ،إلا ترى انه إذا قلت في الإثبات؛ رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه ،كاتباُ

  .)٦٦٢()فكذلك النفي ،اشد لإثباتك انه تولى كتبته

الأمر الذي يجده البحـث بصـورة أجلـى     ،من هنا لا يكون ذكرها إلا تمثيلاً

ومـا كُنـت تَتْلُـو مـن قَبلـه مـن كتَـابٍ ولاَ         ((:ح لدى الرازي في مفاتيح الغيب إذ يقولوأوض

  ـكينمبِي وذلـك لان المجـادل إذا    ،هذه درجة أخرى بعد ما تقدم على الترتيب ،)تخَطُُّـه

م ؟ ل: فإذا قيل له ،الزكاة تجب في مال الصغير: ذكر مسألة مختلَفاً فيها كقول القائل

فان قنع الطالب بمجرد  ،ولا يذكر أولاً الجامع بينهما ،فيقول كما تجب النفقة في ماله

 ،وان لم يدرك أولـم يقنـع يبـدي الجـامع     ،التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك

ذكـر أولا التمثيـل    ،كلاهما مال فضل عن الحاجـة فيجـب كـذلك هاهنـا    :فيقول

فقال ما علم كون تلـك   ،ثم ذكر الجامع وهو المعجزة.)٦٦٣()كوكَذَلك أَنْزلْنا إِلَي(:بقوله

 ،وهذا القرآن ممن لم يكتب ولم يقـرأ عـين المعجـزة    ،الكتب منزلة إلا بالمعجزة

  .)٦٦٤()فيعرف كونه منزلاً

الآلوسي إذ يقول في  ،وممن يبدو متابعاً للزمخشري وحتى الرازي في تفسيره

وذكـر اليمـين    ،ما كانت عادتك أن تتلوه ولا تخطه أو(:)بِيمينك (:تعالىتفسير قوله 

فـي   ،نظرت بعيني: فهل مثل العين في قولك ،زيادة تصوير لما نفى عنه من الخط

  .)٦٦٥()تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا يبقى للمجاز مجاز

وكذلك التأكيد هو صورة من  ،ولا يبعد أن يقال إن التصوير المذكور في المقام
                                                 

  .٤٤٤-٣/٤٤٣:الكشاف )٦٦٢(
 .٤٧:العنكبوت )٦٦٣(
١:مفاتيح الغيب )٦٦٤( ٢/١ ٨٠. 
٧/١:البحر المحيط ،أبو حيان ،الأندلسي: ؛ ظ١١/٥:روح المعاني )٦٦٥( ٥١.  



 

 

٢٢٢

  .التمثيلصور التعبير عن 

  :المصاديق أو بيانها ضعينة ذكر بع:رابعاً 

يرا     (:ـ في قوله تعالى١  ا كَـثـريخ ـيأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤ ي نمو اءش ي نةَ مكْمي الْحتؤ ي
  .)٦٦٦()وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ

ـ وه  ـ في  في تفسير هذا النص بعد أن قدم الرازي مقدمة  ذا ديدنه في تفسيره 

هـذه   ... المراد من الحكمة إما العلم إما فعل الصـواب (:المسألة الأولى قال وفـي 

وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع  ،)ومن يؤت الحْكْمـةَ فَقَـد أُوتـي خيـرا كَـثيرا      (:الآية

  .)٦٦٧()إلى العلم

الي فهي مصاديق له أو لما يتفرع ورجوعها إلى العلم يعني اندراجها تحته وبالت

  .عنه

ض مـا قالـه    ،والقرطبي بعد أن ذكر اختلاف العلماء في الحكمة هنا فيستعر

السدي وابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد ومالك بن انـس والربيـع بـن انـس     

وهذه الأقوال كلها ما عدا السـدي والربيـع   :(ويعلق قائلاً ،والحسن وابراهيم النخعي

ضقر ،والحسن فـي   ،يب بعضها من بع لان الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان 

هي الجنس ،قول أو فعل  ،فكتاب االله حكمـه   ،فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي 

  .)٦٦٨()وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة ،وسنة نبيه حكمه

فإذا كان المذكور يمثل نوعاً من الحكمة فهو من عد المصـاديق كمـا عليـه    

                                                 
 .٢٦٩:البقرة )٦٦٦(
  .٧/٥٩: مفاتيح الغيب )٦٦٧(
٣/٢١:الجامع لاحكام القرآن )٦٦٨( ةـ   ،الأندلسي: ؛ ظ٤ يـر الكتـاب       ،ابـن عطي وجيز فـي تفس المحرـر الـ

يـر    ،الثعالبي: ؛ ظ٢/٣٣٤:لمحيطالبحر ا ،أبو حيان ،الاندلسي:؛ ظ١/٣٦٤:العزيز الجواهر الحسان فـي تفس

  .٢/٤٠: روح المعاني ،الآلوسي : ؛ ظ١/٥٢٦:القرآن



 

 

٢٢٣

  .الميزانصاحب 

 ،عبارة عن مواد للتمثيل لا أكثر ،وبذلك تكون المذكورات فيما ذكره المفسرون

  .بعد أن تبين صدق المفهوم على غيرها

ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا لاَ تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ إِلاَّ أَن         (:ـ في قوله تعـالى ٢

تَر نع ةارجت اتَكُونيمحر بِكُم كَان اللَّه إِن كُملاَ تَقْتُلُوا أَنفُسو كُمن٦٦٩()اضٍ م(.  

إن البحث في هذه العينة أو هذا النموذج من الجري والانطباق إنما ينطلق من 

كان الطريق أمامه مفتوحـاً   ،أمور يأتي في مقدمتها العموم والإطلاق متى ما وجدا

  .التفسير بالمصداق لتلمس عينة عد المصاديق أو

مـن قبـل     وعندما ترد رواية تفسيرية أو يرد قول لمفسر لابد أن يلاحظ فيـه 

  .البحث هذا الملحظ المهم

ض كتب التفسير التي تناولت الآية المباركـة نجـد    وإذا ما اجلنا النظر في بع

  .تفسيرها بالمصداق شاخصاً للعيان

ة من نحو السرقة والخيانـة  ما لم تبحه الشريع(فقد فسر الزمخشري الباطل بـ

  .)٦٧٠()والغصب والقمار وعقود الربا

هي مصاديق لمـا لـم        ـ  ـ ألخ  ـ الخيانة  ـ السرقة  ومعلوم أن هذه الأنحاء 

  .تبحه  الشريعة

نتلمس عينتين من عينـات الجـري     ،وفي تفسير الفخر الرازي للآية الشريفة

  .والانطباق لا واحدة

نجدها في مطاوي كلامـه   ،مرت تطبيقاتها والتي" ذكر أجلى المصاديق"فعينة 

                                                 
  .٢٩:النساء )٦٦٩(
  .٢/٣٨:الوسيط في تفسير القرآن المجيد: النيسابوري الواحدي: ؛ ظ ١/٤٩٢: الكشاف  )٦٧٠(



 

 

٢٢٤

وان كانـت سـائر    ،خص الأكل هاهنـا بالـذكر   تعالىانه (:حيث يقول في التفسير

: لمِا أن المقصود الأعظم من الأموال ،التصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرمةً

  .)٦٧١()الأكل

 يعني أن هناك مصـاديق للتصـرفات  ...."وان كانت سائر التصرفات :"فقوله

هـو أجلـى مصـاديق       ،هذا من جهة ومن جهة أخرى. المحرمة لما كـان الأكـل 

ـص   ،التصرفات الواقعة على وجه الباطل إذ هو المقصود الأعظم من الأمـوال  خُ

فهو ذكر للمصداق الاجلى أو المصداق الكامل وفي  ،بالذكر من بين تلك التصرفات

انه اسم لكل ما لا يحل :لأولا: ذكروا في تفسير الباطل وجهين(:تفسيره للباطل يقول

في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور واخذ المـال بـاليمين   

ض(ما روي عن أبـن عبـاس والحسـن   : والثاني  ،... الكاذبة وجحد الحق أن :)ر

ض   .)٦٧٢()الباطل هو كل من يؤخذ من الإنسان بغير عو

وهـي  " كل"الثاني ففيه  والوجه ،فالوجه الأول ذكرت فيه المصاديق بصراحة

مـن    ،وما اندرج تحتها فهو مصداق لمدخولها ،من ألفاظ العموم وهو هنا ما يؤخـذ 

ض   .الإنسان بغير عو

حٍ  (:ـ في قوله تعالى٣ لاص ير من نَجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِ ي كَثف ريلاَ خ
ي نماسِ والن نيابيمظ ا عرأَج يهتؤ ف نُ وفَس اللَّه ضَاةرم غَاءتاب ك ل   .)٦٧٣()فْعلْ ذَ

بعضها ما صرح فيها بـذكر كلمـة    ،لقد وردت هذه العينة بكثرة في كتب التفسير

فـي تلـك     المصداق وبعضها الآخر لم يصرح ولكن يعرف المراد من خلال التعبيـر 

  .التفاسير

ض قيل المعروف(:ففي الكشاف هـو    ،وقيـل إغاثـة الملهـوف    ،القر   وقيـل 
                                                 

١:مفاتيح الغيب )٦٧١( ٠/٥٧.  
١:ن.م )٦٧٢( ى   ،أبو السعود: ؛ ظ٣/٢٤٠:ر المحيطالبح ،أبو حيان ،الأندلسي: ؛ظ٠/٥٧ إرشاد العقل السليم إلـ

٢/١:مزايا الكتاب الكريم ٢٨.  
١١:النساء )٦٧٣( ٤.  



 

 

٢٢٥

  .)٦٧٤()عام في كل جميل

فهذا العام تحته إفـراد   ،"عام في كل جميل:"فما ذكر هو مصاديق ولاسيما قوله

هي المصاديق وان لـم   ،فتفسيره بأحدها إنما هو تفسـير بالمصـداق   ،وتلك الأفراد 

  .يصرح الزمخشري بذلك

وهو كل ما عرفـه الشـرع   (:لوسيإذ يقول الآ ،ويعضده ما في روح المعاني

ضـال  ،واستحسنه ض وإغاثة ملهوف وإرشاد  إلـى   ،فيشمل جميع أصناف البر كقر

  .)٦٧٥()غير ذلك

  .وان ما ذكر هو من قبيل عد المصاديق ،وهذا مثل سابقه في ذكر العموم

وفي قوله تعالى٤ ك الَّذين خسروا أَنفُ (:ـ  لَئأُو ت موازِينه فَ آياتنـا     ومن خفَّ سـهم بِمـا كَـانُوا بِ
ونمظْل ٦٧٦()ي(.  

بِمـا  ((:فقد جاء في تفسير الآية من قبل الواحدي النيسابوري في الوسيط ما نصه

 ونمظْلا ينات٦٧٧()3بجحودهم بما جاء به محمد ، )كَانُوا بآِي(.  

فـي أفـراد    ومن هذا العموم الذي يقر به المفسر نستوحي الانطباق والجري 

  .عام وتحته أفراد كثيرة 3فما جاء به محمد  ،تحته

هنـا البـراهين    ،"الآيـات "(:وقد ورد في تفسير المحرر الوجيز لابن عطيـة 

  .)٦٧٨()والأوامر والنواهي

                                                 
  .١/٥٥٣: الكشاف ،الزمخشري )٦٧٤(
٣/١:روح المعاني )٦٧٥( دـ   ،النيسابوري الواحدي:؛ ظ٣٩ رـآن المجي ٢/١١:الوسيط في تفسير الق و  : ؛ظ٥ أبـ

٢/١:ب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا ،السعود ٩ ٧.  
  .٩:الأعراف )٦٧٦(
 .٢/٣٥٠:الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،النيسابوري الواحدي )٦٧٧(
  .٢/٣٧٧:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦٧٨(



 

 

٢٢٦

  .وإلا فإنها تعم المذكورات وغيرها ،وما ذكره ابن عطية هو مصاديق للآيات

وفي قوله تعالى٥ خَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه وأَعدوا لَهم ما استَطَع (:ـ  تُم من قُوة ومن رِباط الْ
كُمودع٦٧٩() و(.  

فمـن   ،في هذه الآية المباركـة  ،اختلفت كلمات المفسرين في المراد من القوة

إلى معبر عنها بالمفهوم الكلـي الشـامل لجزئيـات     ،ذاكر لمصداق من مصاديقها

  .ومصاديق

مـن       " من قوة" (:كشافففي تفسير ال فـي الحـرب  من كل مـا يتقـوى بـه 
إلا أن :"يقول على المنبـر  3سمعت رسول االله : وعن عقبة بن عامر، )٦٨٠(عددها

ويجوز أن يكـون  .... هي الحصون:وعن عكرمة ... قالها ثلاثاً، )٦٨١("القوة الرمي
  .)٦٨٢()تخصيصاً للخيل من بين ما يتقوى به ،)ومن رِباط الخَْيلِ (:قوله

يعني أن هناك أفـرادا   ،وتفسيره للقوة بكل ما يتقوى به في الحرب من عددها

وأما تخصيص الرمي فيمكن أن يـراد   ،"كل ما يتقوى به"تندرج تحت هذا العام وهو

  .لأهميته ،به أجلى المصاديق وأكملها

مـا يكـون سـببا لحصـول     (:وأما الرازي فقد ذكر في تفسيره للقوة أنها هنا

  .)٦٨٣()القوة

ض منها في ما نقل عن الزمخشري في السـطور   ،ثم ذكر وجوهاً لذلك مر بع

هي "وقوله عليه الصلاة والسلام (:والذي يهمنا هنا أكثر مما سواه قوله ،السابقة القوة 

الحـج عرفـة والنـدم    :"3كما أن قوله  ،لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، "الرمي

مـن      بل يدل على ،لا ينفي اعتبار غيره، )"توبة أن هذا المـذكور جـزء شـريف 

                                                 
 .٦٠:الأنفال )٦٧٩(
٣/١:ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود:ظ )٦٨٠( ٠ ٩. 
)٦٨  .باب فضل الرمي ،أخرجه مسلم في كتاب الإمارة )١
  .٢/٢٢٤:الكشاف ،الزمخشري )٦٨٢(
١:مفاتيح الغيب )٦٨٣( ٥/١ ٤٨.  



 

 

٢٢٧

  .)٦٨٤()المقصود فكذا هاهنا

هي مصاديق مـن    ،وكأنه يريد القول بان المذكورات  ولا ينحصر بها المـراد 

  .القوة في هذا المقام

ولعل تخصيصه عليه الصـلاة  (:وفي هذا المجال يقول أبو السعود في تفسيره

  .)٦٨٥()والسلام إياه بالذكر لانافته على نظائره من القوى

وعلى  ،ولا يخفى أن المورد يصلح لان يندرج ضمن أجلى المصاديق أو أهمها

  .اية حال فقد ذكر على انه مصداق من مصاديق ما بسببه القوة

  :عينة تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية:خامساً 
ى من بعد مـا بينـاه للنـاسِ فـي     إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنزلْنا من الْبينات والْهد (:ـ في قوله تعالى١

وننعاللا مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي ك لَئتَابِ أُو٦٨٦()الْك(.  

إلا أن كلمتهم تكاد تتفـق علـى أن     ،لقد صال المفسرون في هذه الآية وجالوا

إلـى ذكـر    العموم الذي في الآية وسعة اطلاقها يدعو إلى عدم الركون في التفسير

وهذا ما سنراه لدى الرازي وابي حيان  ،مصداق أو مصاديق معينة والوقوف عندها

  .الأندلسي من مفسري أهل السنة

من  ،)إِن الَّـذين يكْتُمـون   (:وانه لمن الغريب أن نرى الزمخشري في كشافه يقول

  !.والحال أن الآية عامة . )٦٨٧()أحبار اليهود

إِن  (فـي قولـه  (:في مفاتيح الغيب للرازي إذ يقول ،فالأمر يستجلى بشكل دقيق
                                                 

١:مفاتيح الغيب )٦٨٤( ٥/١ ٣/١:الحسان؛ الجواهر ٢/٤٦٨:؛ الوسيط٤٨ المحرـر  ؛ ٥/٢٢٠:؛ روح المعاني٤٦

  .٥٠٧-٤/٥٠٦:؛ البحر المحيط٢/٥٤٥:الوجيز
٣/١:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٦٨٥( ٠ ٩.  
١:ةالبقر )٦٨٦( ٥٩.  
 .١/٢٠٧:الكشاف )٦٨٧(



 

 

٢٢٨

  ـونكْتُمي ينانه كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئاً من الـدين : احدهما: قولان)الَّـذ، 

والأول اقـرب إلـى الصـواب    ...انه ليس يجري على ظاهره في العموم: والثاني

ض الموجود: احدها: لوجوه لا  ،عند سـبب معـين  وهو نزوله  ،أن اللفظ عام والعار

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  يقتضي الخصوص على ما ثبت في أصول الفقه

انه ثبت أيضا في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر : وثانيها ،السبب

أن : وثالثهـا ... بكون الوصف علة لذلك الحكم لاسيما إذا كان الوصف مناسباً للحكم

  .)٦٨٨()ا هذا اللفظ على العمومجماعة من الصحابة حملو

ـ واضحة في مفردات    ـ أصول الفقه  والملاحظ أن الهيمنة على علم الأصول 

حيث أن من مباحث علم الأصول ذات العلاقة الوثيقة جداً بهذا  المقـام مـا    ،الرجل

يعرف عندهم بان خصوصية المورد لا تخصص الوارد فيبقى الدليل على عمومـه  

  .مورد أو السببوشموله لغير أفراد ال

٧ت(وممن تابع الرازي في ذلك أبو حيان الأندلسي يـرى أولويـة   ) هـ٤٥ إذ 

الأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين وفـي النـاس   (:وأظهرية عموم الآية فيقول

وان نزلت على سبب خاص فهي تتناول كل من كتم علماً من ديـن االله   ،وفي الكتاب

فـي بثـه   وذلك إذا... يحتاج إلى بثه ونشره وقـد فهـم    ،كان لا يخاف على نفسه 

فـي فهـم        الصحابة من هذه الآية العموم وهم العـرب الفصـح المرجـوع إلـيهم 

  .)٦٨٩()القرآن

فـي     ،وكلامه واضح في أن هناك انعتاقاً دلاليا للآية بعد أن انطلـق المفسـر 

  .فضاء التحرر من قيود أسباب النزول وما يتعلق بالمصاديق

أْتُوا الْبيوت  (:ـ في قوله تعالى٢ أَن تَ س الْبِر بِ لَيو ج الْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةالأَه نع ك أَلُونَ سي
                                                 

٤/١:مفاتيح الغيب )٦٨٨( ١-٤٧ ٤٨.  
)٦٨ لأحكام القرآن ،القرطبي: ؛ ظ١/٦٣٣:البحر المحيط )٩ ٢/١:الجامع  : ؛ظ١/٣٤٤:الجواهر الحسـان : ؛ ظ٢٤

  .١/٤٢٥:روح المعاني: ؛ظ١/٢٣١:المحرر الوجيز



 

 

٢٢٩

حتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّها وابِهوأَب نم وتيأْتُوا الْبى و ٦٩()ونمن ظُهورِها ولَكن الْبِر من اتَّقَ ٠(.  

حين وصف الرواية التفسيرية المذكورة في  )قده(دو ما ذهب إليه الطباطبائي يب

واضحا في كلام الزمخشري حيث يقول في  ،الكافي بأنها من الجري وبيان المصداق

س الْبِـر بِـأَن تَـأْتُوا الْبيـوت       (:تفسيره للآية المباركة بعد أن يطرح تساءلاً عن وجه اتصال لَـيو

فيذكر جواباً لهذا التسـاؤل  ،)...يسأَلُونَك عن الأَهلَّة (:بالمقطع الذي قبله ،)....هامن ظُهورِ

وان مثلهم فيه كمثل من يترك باب  ،ويحتمل أن يكون هذا لتعكيسهم في سؤالهم(ومنه

مـن  أي وباشروا الأمـو  ،)وأْتُوا الْبيوت من أَبوابِهـا  (:ثم قال.... البيت ويدخله من ظهره ر 

  . )٦٩١()وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا

إن :(ومثله ما جاء في تفسير الرازي إذ يقول في القول الثاني  في تفسير الآية

س الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوت من ظُهورِها (:تعالىقوله  لَيولـيس   ،مثلاً ضربه االله تعـالى لهـم   ،)و

أن الطريق المستقيم المعلوم هو أن يستدل بـالمعلوم علـى   وتفسيره  ،المراد ظاهره

  ...فأما أن يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب وضد الحق ،المظنون

س الْبِر بِأَن تَـأْتُوا الْبيـوت مـن ظُهورِهـا     (:تعالىفالمراد من قوله  لَييعني إنكم لمـا لـم    ،)و

فقـد أتيـتم    ،لقمر صرتم شاكين في حكمة الخـالق تعلموا حكمته في اختلاف نور ا

مـن أبوابهـا    ،الشيء لا من البر ولا من كمال العقل  ،إنما البر بان تأتوا البيـوت 

فتقطعوا بـان فيـه    ،فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة خالقها على هذا المجهول

ايـة عـن   فجعل إتيان البيوت من ظهورهـا كن  ،وان كنتم لا تعلمونها ،حكمة بالغة
                                                 

)٦٩ ١:البقرة )٠ ٨ ٩.  
)٦٩ إرشـاد العقـل    ،أبو السـعود :؛ ظ٢/٧٢:طالبحر المحي:أبو حيان ،الاندلسي:؛ ظ٢٣٣-١/٢٣٢:الكشاف )١

  .١/٢٤٦:السليم إلى مزايا الكتاب الكريم



 

 

٢٣٠

وإتيانها من أبوابها كناية علـى التمسـك بـالطريق     ،العدول عن الطريق الصحيح

  .)٦٩٢()المستقيم

بين مدلول رواية الكافة التي ذكرها الطباطبائي عن  ،ويبدو التقارب شديداً جداً

هـم  (:Aوهي قوله  ، Aالصادق  هم أبواب االله التي منها يؤتى ولولا  الأوصياء 

  .)٦٩٣()وبهم احتج االله تبارك وتعالى على خلقه ،ما عرف االله عز وجل

الآيـة  :وقال أبو عبيـدة (:وبين ما جاء في المحرر الوجيز لابن عطية إذ يقول

فهـذا   ،ولكن اتقوا واسألوا العلماء ،ليس البر أن تسألوا الجهال:المعنى ،ضرب مثل

أن تشـذوا  المعنى ليس البر :"وقال غير أبي عبيدة ،أتيت هذا الأمر من بابه:كما يقال

  .)٦٩٤()"في الأسئلة عن الأهلة وغيرها فتأتون الأمور على غير ما يجب

فيبقـى   ،إذا فهناك تجريد للمعنى وإلغاء للخصوصية التي يوحي بها المـورد 

الوارد على ما فيه من السعة وإمكان الانطباق على أفراد أخرى إلى مـا شـاء االله   

  .تعالى

ضُهم أَوليـاء بعـضٍ   ياأَيها الَّذ (:ـ في قوله تعالى٣ عب اءيلى أَو ارصالنو ودهذُوا الْيخ ين آمنوا لاَ تَتَّ
ينمالظَّال م ي الْقَو دهلاَ ي اللَّه إِن مهنم إِنَّه ٦٩()ومن يتَولَّهم منكُم فَ ٥(.  

ولايـة المحبـة    هي ،لم يكن ذهاب السيد الطباطبائي إلى أن الولاية في الآية

فمن المفسرين السنة من ذهب إلى ذلك أيضا فضلا عـن   ،بدعاً من القول  ،والمودة

  .المفسرين الشيعة الذين يستدلون على أنها ولاية محبة ومودة في تفاسيرهم

ومن تفاسير أهل السنة التي تقول بذلك تفسير أبي السعود إذ يقول في تفسـير  

                                                 
)٦٩ ٥/١:مفاتيح الغيب )٢ ١-٠٧   .٢/٧١:البحر المحيط ،أبو حيان ،الاندلسي:؛ ظ٠٨

)٦٩ ل من الكافي:الكافي )٣ صو ه وابوابـه    Gباب أن الأئمة   ،كتاب الحجة،الأ وجل في أرضـ خلفاء االله عز 

يوتى  .٢ح ،التي منها 
)٦٩   .١/٢٦١ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤
)٦٩   .٥١:المائدة )٥



 

 

٢٣١

أي لا يتخذ احد منكم  أحـدا  (:)لْيهود والنصارى أَوليـاء بعضُـهم أَوليـاء   لاَ تَتَّخذُوا ا (:تعالىقوله 

لا بمعنى  ،بمعنى لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم ،منهم ولياً

  .)٦٩٦()فانه أمر ممتنع في نفسه لا يتعلق به النهي ،لا تجعلوهم أولياء لكم حقيقة

ولـيس   ،هو آلية الوصول إلى هذا التفسير ،نا في حقيقة الأمروالذي يعنينا هاه

هي ولاية محبة أو أنها ولاية محالفة   .القول بان الولاية 

وبمعنى آخـر تجريـداً للمعنـى وإلغـاء      ،فالرجل لو لم يعمل تنقيحاً للمناط 

  .لما وصل إلى هذه النتيجة ،للخصوصية

كْرِ إِن    وما أَرسلْنا من قَ (:ـ في قوله تعالى٤ ك إِلاَّ رِجالاً نُوحي إِلَيهِم فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّ لب
 ونلَملاَ تَع تُم٦٩()كُن ٧(.  

فمـن قائـل أن    ،إن الرازي بعد أن ذكر أقوالا في المراد بأهل الذكر في الآية

هم أهل التوراة إلى قائل  بأنهم أهل الكتب الذين يعرفون معاني كتب االله: أهل الذكر 

أن :"وذكر قـولاً للزجـاج مفـاده    ،إلى ثالث بأنهم أهل العلم بأخبار الماضين ،تعالى

  .)٦٩٨("المراد بهم كل من يذكر بعلم وتحقيق

وإنما يذكره البحث هنـا   ،بعد هذا ذكر احتجاجاً لنفاة القياس بهذه الآية الكريمة

احتج (:إذ يقول ،وهي تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية ،لعلاقته المباشرة بهذه العينة

فان كان عالماً بحكمها لـم   ،المكلف إذا نزلت به واقعة: نفاة القياس بهذه الآية فقالوا

وان لم يكن عالماً بحكمها وجب عليه سؤال من كـان عالمـاً بهـا     ،يجز له القياس

ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل انه يمكنـه   ،لظاهر هذه الآية

فثبت أن تجويز العمل بالقيـاس يوجـب تـرك     ،الحكم بواسطة القياس استنباط ذلك

                                                 
)٦٩   .٢/٢٨٤:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٦
)٦٩   .٤٣:النحل )٧
)٦٩ إرشـاد العقـل   :؛ أبو السعود٥/٤٧٨:البحر المحيط ،أبو حيان ،الأندلسي: ؛ ظ٢٠/٣٠:ح الغيبيمفات :ظ )٨

  .٤/٦٤:السليم إلى مزايا الكتاب الكريم



 

 

٢٣٢

  .)٦٩٩()واالله العالم ،العمل بظاهر هذه الآية فوجب أن لا يجوز

وبهذا يكون الفخر الرازي قد اعمل تجريد المعنى وألغى الخصوصـية ونقـح   

  .وهذا هو ما يفهم من كلماته المذكورة آنفا ،المناط

ي (:ـ في قوله تعالى٥ ها الَّذين آمنوا استَجِيبوا للَّه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم     ياأَ
ونرش تُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماع٧٠٠()و(.  

ض ما جاء في تفاسير أهل السنة للآية المباركة  بمـا  ينطلق البحث في بيان بع

فـي     ،كان قد أورده الرازي في تفسيره إذ إنّه بعد أن ذكر رواية عن أبـي هريـرة 

سؤـالا   ،ومناداته له وهو في الصلاة ،على باب اُبي بن كعب 3مرور النبي  طرح 

قصة اُبي بن كعب تدل على أن هذا الحكـم  (:وفي جوابه يقول ،حول الآية والرواية

 يمكن حمل الحياة هاهنا علـى نفـس   وأيضا فلا ،عام وغير مخصوص بشرط معين

وهو الفـوز بـالثواب    ،فوجب حمله على شيء آخر ،لان إحياء الحي محال ،الحياة

فكان هذا الحكم عاماً في  ،فهو مشتمل على ثواب ،ورغب فيه ،وكل ما دعا االله إليه

٧٠()جميع الأمور ١(.  

تنقيح المناط  دليل على إعمال  ،"فكان هذا الحكم عاماً في جميع الأمور: "فقوله

أهل  دبل هو قول الجمهور عن ،وهذا الأمر ليس منحصراً بالرازي ،وتجريد المعنى

إذ يقول بعد تعداده للأقـوال المختلفـة    ،السنة وهو الذي يذكره القرطبي في تفسيره

  .)٧٠٢()والصحيح العموم كما قال الجمهور(:)لما يحيِيكُم(:في

                                                 
  .٣١-٢٠/٣٠:مفاتيح الغيب )٦٩٩(
  .٢٤:الأنفال )٧٠٠(
)٧٠ ١:مفاتيح الغيب )١ ٥/١١   .٤/٤٧٦:البحر المحيط ،الأندلسي أبو حيان: ؛ ظ٨
  .٧/٢٤٧:حكام القرآنلأالجامع  )٧٠٢(



 

 

٢٣٣

 المبحث الثالث

  التي تناولها صاحب الميزان في تفاسير الإماميةالنماذج التطبيقية 
  
  )∗(عينة بيان المصداق الأعلى أو أجلى المصاديق: أولا

ؤمنون بِه ومن يكْفُر بِه  (:تعالىفي قوله  -١ ي ك لَئأُو هتولات ق ح تْلُونَهي تَابالْك ماهنآتَي ينالَّذ
   ـرخَاس أُولَئـك هـم الْ فـي تعليقـه علـى    ، )٧٠٣()ونفَ مما يعضد ما قاله صاحب الميزان 

فضـلاً   الأماميةالرواية التفسيرية الواردة في كتاب الكافي، ما جاء في كتب التفسير 
  .عما تقدم من تفاسير أهل السنة

فإن الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن، يذكر سبباً للنزول على نحـو  

في أصحاب السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبـي طالـب    إنها نزلت: القيل، مفاده

A  من اليهود، وقولٌ أنهـم  من الحبشة، واختلفت الأقوال فيهم، فقولٌ أنهم من آمن

  .، وثالثٌ أنهم جماعةٌ من أهل الحبشة ورهبان الشام منهم بحيرا3دأصحاب محم

  .به القرآنفعلى قولٍ يكون المراد بالكتاب التوراة، وعلى آخر يكون المراد 

لى معنـى قولـه   ويذكر الطبرسي في معنى الآية، أقوالاً عديدة، وعندما يأتي إ

هم يذكر أنهم اليه ،)ومن يكْفُر بِـه فَأُولَئـك هـم الخَْاسـرون     (:تعالى في آخر الآية ود، وقيل 

بلة أن ، وبناء على ذلك يمكن بقرينة المقا) وهو الأولى لعمومه(:جميع الكفار، ويقول

فـي   فـي جميـع    ، )الَّـذين آتَينـاهم الْكتَـاب     (:يكون اللفظ من حيث المعنـى    عامـاً 

٧٠(من آمن واالله العالم ٤(.  

فـي تفسـير القـرآن    "وفي تفسير  للسـيد عبـد الأعلـى    " مواهب الـرحمن 

                                                 
 .المبحث الثالث من الفصل :ظ ،تم التعريف بهذه العينة فيما تقدم من مباحث )∗(

١:البقرة )٧٠٣( ٢١.  
  .٣٧١-١/٣٧٠:مجمع البيان: ظ )٧٠٤(



 

 

٢٣٤

 A، ذكر الرواية عن الكافي والعياشي عن أبي ولاّد عن الصادق)قده(السبزواري

هـم  ":Aقـال  ، )الَّـذين آتَينـاهم الْكتَـاب يتْلُونَـه حـق تلاوتـه أُولَئـك يؤمنـون بِـه         (:تعالى في قوله

لأن العلم بحقيقة القرآن والعمل بجميعه، إنما يتحقق : أقول(بـ ) قده(، وعبر "الأئمة

٧٠()فيهم وبهم، وهذا من باب التطبيق ٥(.  

حمـل كتـاب االله   فهم صلوات االله وسلامه عليهم أجلى و أوضح مصداق لمن 

هم المصداق الكامل   .وتلاه حق تلاوته، بل 

هـو  "وهذا من بـاب التطبيـق  ) "قده(ولا يخفى ما في تعبير السبزواري  ، إذ 

  .صورة واضحة من صور التعبير بأن المراد ذكر المصداق الجلي والكامل

فقسـم   ،هيـة ويذكر صاحب الأمثل في تفسيره تقسيماً للناس أمام الآيـات الإل 

وقسم  ،مع عدم الاهتمام إطلاقا بمحتوى القرآن ،يهتمون بأداء الألفاظ وقواعد التجويد

وقسـم   ،يتعمق في المعاني ويدقق في الموضوعات القرآنية ولكن بلا عمل بما يفهم

وأولئك يقرأون القرآن على انه كتاب عمل ومـنهج حيـاة   ،ثالث وهم المؤمنون حقاً

 ،ة الألفاظ والتفكير في المعاني وإدراك المفاهيم مقدمة للعملويعتبرون قراء ،متكامل

هي التلاوة الحقة   .  )٧٠٦(وهذه 

ويمكن للباحث هاهنا أن يعلق بان المفسر يريد أن يعبر بتجريد المعنى وإلغـاء  

إذ الحكم شاملٌ لكل من يقول بهذا  ،وما يعبر عنه أصوليا تنقيح المناط ،الخصوصية

  .أو القيود من مثل الإسلام والإيمان العمل بعد توفر الشروط

يرا مـن الأَحبـارِ والرهبـانِ لَيـأْكُلُون أَمـوالَ النـاسِ            (:تعالى قوله -٢ كَـث ـوا إِننآم ينـا الَّـذهاأَيي

ضَّةَ  الْفو ب الذَّه ونزكْني ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نع وندصيلِ واطذَابٍ بِالْببِع مهرش فَب بِيلِ اللَّهي سا فقُونَهنفلاَ يو

                                                 
  .١/٥٨٣:مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،السبزواري )٧٠٥(
  .١/٢٦٠:في تفسير كتاب االله المنزل الأمثل: ظ )٧٠٦(



 

 

٢٣٥

  .)٧٠٧()أَليمٍ

هـو لوقـوع    في تفاسير الإمامية ما يشير إلى أن التعبير بالأكل في الآية، إنما 

  .معظم التصرفات والتملكات لأجل الأكل

تفسـير  ) ره(فقد ورد في مجمع البيان في تفسير القرآن، عند تناول الطبرسي 

أي (:)ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا إِن كَـثيرا مـن الأَحبـارِ والرهبـانِ لَيـأْكُلُون أَمـوالَ النـاسِ بِالْباطـلِ            (:تعالىوله ق

مـن  : يأخذون الرشى على الحكم، عن الحسن، والجبائي، وأكل المال بالباطل تملكه 

ان معظم التصرف والتملك للأكل، وضع الجهات التي يحرم منها أخذه، إلاّ أنه لما ك

  .)٧٠٨()الأكل موضع ذلك

لذلك نجد وضـع   والأكل هو المصداق الأجلى من مصاديق التملك والاستيلاء،

  .كما ورد في هذا التفسير، والأخذ الأكل موضع التملك

ت لَهم جن (:تعالىقوله  -٣ سِ نُزلاًإِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانَ ودرالْف ٧٠()ات ٩(.  

لما كان السيد الطباطبائي قد ذكر في تعليقه على الرواية التفسيرية التي مفادها 

نزول الآية في أبي ذر وسلمان ومقداد وعمار بن ياسر، أنها من قبيل الإشارة إلـى  

  .أفضل المصاديق

مـن  ت لأولئك المستحقين للفردوس، ولانجد من المفسرين من يذكر صفا سيما 

صـدقوا  (أي  ،)الَّـذين آمنـوا   (:مفسري الإمامية، ومن ذلك ما ذكره الطبرسي في تفسير

٧()االله ورسوله ١٠(.  

                                                 
  .٣٤:التوبة )٧٠٧(
  .٥/٢٠٤:تفسير التبيان ،الطوسي: ؛ ظ٤٧-٥/٤٦: مجمع البيان ،الطبرسي )٧٠٨(
)٧٠ ١: الكهف )٩ ٠٧.  
)٧١   .٦/٣٩٤:مجمع البيان )٠



 

 

٢٣٦

هؤلاء الأربعة  هم أكثر من  رضـوان  (ولا يخفى أن الذين صدقوا االله ورسوله 

بلا أدنى شك، فذكرهم في الرواية باعتبارهم من أجلى المصاديق، ) االله تعالى عليهم

  .ه يكون سكنة الفردوس وورثتها كل من صدق االله ورسولهوعلي

وهنا يستشف الانعتاق الدلالي للآية القرآنية، بعيداً عن حدود سبب النزول على 

ض ثبوته   .فر

شكَاة فيها مصباح (:تعالىقوله  -٤ كَم ثَلُ نُورِهضِ م الأَرو اتاومالس نُور ٧١١()اللَّه(.  

ث الثاني من هذا الفصل من ذكر لما جاء في التفاسير السنية ما تقدم في المبح

مضافاً إلـى مـا ذكـره     –لهذه الآية، لا يبتعد كثيراً عما ورد في تفاسير الإمامية 

  .إن لم نقل بقرب ما ورد كثيراً مما جاء في تلك التفاسير –الطباطبائي 

فـي   فمن مفسري الشيعة الذين عالجوا هذا النص القرآني تفسيرياً،  الطبرسـي 

فـي هـذا المبحـث،     كثيرا والذي  – "مجمع البيان في تفسير القرآن" ما يرد ذكـره 

 –وث فيهـا  لأصالته وقدمه من جهة ولمناسبة ما يرد فيه مما يناسب المقامات المبح

ه(:ففي تفسيره للآية يقول   :فيه وجوه )مثَلُ نُورِ

هدى به المؤمنين: أحدها فـي    إن المعنى مثل نور االله الذي  ، وهـو الإيمـان 

  .مثل نور من آمن باالله: قلوبهم، عن أبُي بن كعب والضحاك، وكان أبُي يقرأ

مثل نوره الذي هو القرآن في القلب، عن ابن عباس والحسن وزيد بن : ثانيهـا 

  .أسلم

، وأضافه إلى نفسه تشريفاً له، عـن كعـب   3إنه عنى بالنور محمداً : ثالثها

٧() 3ثل محمد رسول االله وسعيد بن جبير فالمعنى م ١٢(.  

                                                 
  .٣٥: النور )٧١١(
)٧١   .٧/٢٥٠:انمجمع البي )٢



 

 

٢٣٧

بصدد ذكر مصاديق لهذا النور، لكنهـا تبعـاً لاخـتلاف    ) ره(إذن فالطبرسي 

النقول عن المحدثين يختلف المراد منها، ولكن عندما يذكر نور االله، أو نور النبـي  

  .، فلابد أن يكون ذلك إشارة إلى أجلى وأوضح المصاديق)ص(

آياتنـا إِلاَّ           بـلْ هـو آيـات    (:تعـالى قوله  -٥ بينـات فـي صـدورِ الَّـذين أُوتُـوا الْعلْـم ومـا يجحـد بِ
ونم٧١()الظَّال ٣(.  

يعني أن القرآن دلالات واضحات في صدور ( :يقول الطبرسي في تفسير الآية

والمؤمنون به، لأنهم حفظوه ووعوه ورسخ معناه في قلوبهم،  3العلماء، وهم النبي 

عن أبي جعفر وأبـي عبـد   ،  3من آل محمد  Aهم  الأئمة : وقيل .عن الحسن

٧( 3 كناية عن النبي) هو(إن : وقيل . 3االله ١٤(.  

هو تطبيق على أجلى مصـداق لمـن    –في أقل التقادير  –فما عن ابن عباس 

  . 3أُوتوا العلم وهو النبي

وممن صرح من المفسرين الشيعة بأن ما جاء من روايات قائلة بأن المراد 

من باب ذكر المصداق الجلي الشـيخ   Aهم أئمة أهل البيت  ،)أُوتُـوا الْعلْـم   (ـب

مـن طـرق   : (فهو يقول) الأمثل(ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره  إن واحداً 

معرفة أصالة مذهب ما، دراسة حال المؤمنين به، فإذا كان الجهال المحتالون قد 

مـن التـف حـول     التفوا حول الشخص فهو أيضاً من نسيجهم، ولك ن إذا كـان 

هم الذين امتلأت صدورهم بأسرار العلوم وهم أوفياء له، فيكـون هـذا    الشخص 

أهـل    الأمر دليلاً على حقانية ذلك الشخص، ونحن نرى بأن جماعة من علمـاء 

الكتاب ورجالاً متقين أمثال أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وشخصـية  

وفي روايات كثيرة منقولـة  . حماة هذا المبدأهم  Aكبيرة كعلي بن أبي طالب 

                                                 
)٧١   .٤٩: العنكبوت )٣
)٧١   .٨/٣١:مجمع البيان )٤



 

 

٢٣٨

هم الأئمة من أهل البيت  Aعن أهل البيت   ،Aأن المراد بالذين أوتوا العلم 

هم المصداق الجلي لهذه الآية، وإذا ما  وطبعاً فليس هذا المعنى منحصراً فيهم، بل 

ض الروايات هم ا)∗(لاحظنا أن بع لأئمة تصرح أن المراد من هذه العبارة المتقدمة 

A  فإن ذلك في الحقيقة إشارة إلى المرحلة الكاملة لعلم القرآن الذي عندهم، ولا

مـن   يمنع أن يكون للعلماء بل لعامة الذي لهم نصيب من الفهم أن يحظوا بقسط 

٧()علوم القرآن أيضاً ١٥(.  

فعبارة الشيرازي في تفسيره من الوضوح بمكان فيما يخص أن الآيـة عامـة   

  .المصاديق ليس إلاّ ىروايات هو ذكر لأجلوأن المذكور في ال

فـي    ،فهذه جملة مما ورد في تفاسير المسلمين حول الآية ومن خلال التأمـل 

وان لم يصـرح   ،الأقوال والنقولات تتجلى لنا حقيقة ذكر المصداق الجلي أو الأجلى

ض المفسرين   .بذلك بع

  :عينة التنظير كشكل من أشكال الجري والانطباق:ثانياً 
ضِ جميعـا فَـإِن اللَّـه لَغَنـي         (:قوله تعالى ـ في١ ـي الأَرف ـنمو وا أَنْـتُمتَكْفُر ى إِن وسقَالَ مو

يدمح.... يدعلُ الْب الضَّلا وه ك ل ى شيء ذَ ٧١()لاَ يقْدرون مما كَسبوا علَ ٦(.  

فـي تفسـير   ت ،من تفاسير الامامية التي تطالعنا بما يناسب المقام فسير الأمثل 

مـن سـورة     ،كتاب االله المنزل حيث أن المفسر بعد أن ذكر مجموعة من الآيـات 

َقَـالَ موسـى إِن تَكْفُـروا أَنْـتُم ومـن فـي الأَرضِ جميعـا فَـإِن اللَّـه لغََنـي            (:تبدأ بالآية الثامنة ،إبراهيم

 يـدمـ  (:إلى الآية العاشرة ،)ح سر قَالَـت       وكُمعـدضِ يالأَرو اتاوـمرِ السفَـاط ـكش ـي اللَّـهأَف ملُه

                                                 
 .٣/٢٥٤:البرهان في تفسير القرآن ،البحراني: ظ) ∗(

)٧١ ١:الأمثل )٥ ٢/٣٠٨.  
)٧١ ١-٨: إبراهيم )٦ ٨ .  



 

 

٢٣٩

  ـا تُرِيـدثْلُنم رشإِلاَّ ب أَنْتُم ى قَالُوا إِنمسلٍ مى أَج ون أَن تَصـدونَا  ليغْفر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤخركُم إِلَ

الآية الأولى من هذه المجموعة تؤيد وتكمل (:قال ،)ونَـا بِسـلطَْانٍ مـبِين   عما كَان يعبـد آباؤنَـا فَأْتُ  

وذلك ضمن الكلام الذي نقل عن لسان موسـى   ،البحث السابق في الشكر والكفران

A:)    يـدمح ـيلغََن اللَّـه ا فَإِنيعمضِ جي الأَرف نمو وا أَنْتُمتَكْفُر ى إِن وسقَالَ ميشـرح   ثـم ... )و

الفئات التـي كفـرت بـأنعم االله     ،مصير الفئات من الأقوام السابقة ضمن عدة آيات

أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّـذين مـن    (:تعالىيقول  ،وهي تأكيد للآية السابقة ،وخالفت الدعوة الإلهية

  كُمل٧()قَـب أو بيـان   ،Aيمكن أن تكون هذه الجملة تعقيباً على كلام موسى ، )١٧

٧()تقل يخاطب به المسلمينمس ١٨(.  

لا يبعد أن يكون تعبيراً عن حالة التنظيـر    ،"وهي تأكيد للآية السابقة: "فقوله

  .بين الآيتين وحال أصحابهما

ونموذج من نماذجه في ميدان البحث  ،وبالتالي فهي صورة من صور التنظير

  .التفسيري

ف (:ـ في قوله تعالى٢ كَي ك بى ر لَ لَّ ولَو شاء لَجعلَه سـاكنا ثُـم جعلْنـا     أَلَم تَر إِ مد الظِّ
 يلالد هلَيع س ما* الشير سضًا ي ا قَبنإِلَي اهضْن قَب ٧١()ثُم ٩(.  

ي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا ملْـح أُجـاج وجعـلَ بي    (:ـ في قوله تعالى٣ الَّذ وهـا  ومهن
زَخا وحجرا محجورا ر٧٢٠()ب(.  

                                                 
)٧١   .٩:إبراهيم )٧
)٧١ ٧/٢٩:الأمثل )٨ ٥/٣٩:تفسير البحر المحيط ،أبو حيان  ،الأندلسي:؛ ظ٢٩٩-٨ ٦.  
)٧١   .٤٦-٤٥: الفرقان )٩
  ٥٣:الفرقان )٧٢٠(



 

 

٢٤٠

ن جعل هذه الآية وسط آيات إ(:ما نصه ،جاء في الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

ففي المجتمـع الواحـد    ،تتعلق بالكفر والإيمان وربما يكون أيضا إشارة وتمثيلا هذا الأمر

يتواجد أفراد مؤمنون كالمـاء   ،اناأحياناً وفي المدينة الواحدة بل حتى في البيت الواحد أحي

مع أفراد بلا إيمان كالماء المالح الأجاج مع طرازين من الفكر ونـوعين   ،العذب والفرات

  .)٧٢١()دون أن يمتزجا ،ونمطين من العمل طاهر وغير طاهر، من العقيدة

إذ  ،إنما أراد التنظيـر  ،إلا انه وعلى ما يبدو" تمثيلا"فهو وان كان قد عبر بـ

  .ر يصلح أن يكون نموذجاً مصداقياً لمفهوم كليالمذكو

صـهرا وكَـان ربـك             (:ـ في قوله تعالى٤ ا وـبنَس لَـهعا فَجـرش ب ـاءالْم ـنم لَـقي خ الَّـذ ـوهو
  .)٧٢٢()قَديرا

 ،في تفسير الأمثل يرى المفسر أن ثمة مناسبة بين طرفين يمثل نزول المطـر 

ففي تفسيره لقوله  ،البحرين العذب والأجاج الطرف الآخر ويمثل البحث في ،احدهما

وخلـق صـورة    ،حقاً أن النحت في الماء(:يقول ،)وهو الَّذي خلَـق مـن الْمـاء بشـرا     (:تعالى

فـي الآيـات     ،دليل على عظمة قدرة الخالق ،بديعة كهذه على الماء وكان الكـلام 

يعنـي   ،والكلام هنا عن مرحلة أعلـى  ،طرحول إحياء النباتات بواسطة الم ،السابقة

  .)٧٢٣()خلق الإنسان من الماء

يمكن للباحـث أن يـتلمس    ،وبملاحظة المناسبة بين الآيات السابقة وهذه الآية

فـي      ،التنظير بين المراد بالسابق والمراد بآية المقام حيـث أن الأثنينيـة ملحوظـة 

والحال أن النسب  ،النسب والصهر واثنينية ،اثنينية الماءين العذب والمالح ،المقامين

ومن تلك النطفة يخلق الـذكر ومنـه    ،والصهر هما من منشأ واحد وهو ماء الرجل

                                                 
١١/١:الأمثل:الشيرازي )٧٢١( ٨٤.  
  .٥٤:الفرقان )٧٢٢(
١١/١:الأمثل )٧٢٣( ٦٢.  



 

 

٢٤١

  .)∗(وتخلق المرأة ومنها ما به المصاهرة  ،النسب

ضْـرِبون وجـوههم          (:ـ في قوله تعـالى ٥ كَـةُ يئ لاوا الْمكَفَـر ينى الَّـذ ى إِذْ يتَـوفَّ تَـر لَـوو
مٍ للْعبِيد *دبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ وأَ ظَلا س بِ لَي اللَّه أَنو يكُمدأَي ت ما قَدبِم ك ل كَـدأْبِ آلِ  * ذَ

أَخذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم إِن اللَّه قَوِ آيات اللَّه فَ أَن اللَّه *ي شديد الْعقَابِ فرعون والَّذين من قَبلهِم كَفَروا بِ ك بِ ل ذَ
      ـيملع يعـمس اللَّـه أَنو ـهِمأَنفُس ى يغَيروا مـا بِ مٍ حتَّ ى قَو ك مغَيرا نعمةً أَنْعمها علَ ي لَم*   نـوعرأْبِ آلِ فكَـد

آيـات ربهِــم فَ     ــبلهِم كَـذَّبوا بِ أَهلَكْنـاهم بِـذُنُوبِهِم وأَغْرقْنــا آلَ فرعـون وكُـلٌّ كَــانُوا     والَّـذين مـن قَ
ينم٧٢٤()ظَال(.  

لأهل السنة في المبحث السابق أن ثمة سنة مطـردة   ،تقدم في التفاسير السابقة 

كما كان قد حل بمن سبقهم من مرتكبـي   ،في أن الهلاك سيلحق بالكافرين والمكذبين

فانه لا يخفى  ،وفي تفاسير الأمامية ما يجاري ذلك  ،لك الفكرومعتنقي ذ ،ذلك الفعل

إشارة إلى سنة إلهية دائمـة تتعلـق بالشـعوب والأمـم     (:أن في الآيات المباركات

لئلا يتصور بعض إنما أصاب المشركين يوم بدر من عاقبة سيئة كان  ،والمجتمعات

أو سيقوم بهـا مسـتقبلاً    ،فان من جاء بمثل تلك الأعمال في السابق ،أمرا استثنائياً

  .)٧٢٥()سينال العاقبة ذاتها

  .والإيحاء بالتنظير بين الحالين للسابقين واللاحقين واضح هاهنا ولا غبار عليه

                                                 
حيث ذكروا حديثاً عن  ،ومما يناسب المقام أن نذكر هاهنا ما جاء في تفاسير المسلمين على اختلاف فرقهم)∗(

وصهر)رضي االله عنه(وعلي  ، 3نزلت هذه الآية في النبي (:ابن سيرين ال ابـن   . )لأنه جمعه معه نسب  قـ

وكادة:(طيةع لأحكام القرآن:القرطبي)[حرمة إلى يوم القيامة فاجتماعهما  ١:الجامع  ٣/٤١.[  

وذلك أن النبـي   ،Aوعلي  3فان الآية نزلت في النبي (:وجاء في تفسير الأمثل انه طبقاً للحديث المذكور

هذا معنى  و ،وزوج ابنته أيضا ،3ابن عم النبي  Aولهذا كان علي  ،Aمن علي  )ع(زوج ابنته فاطمة

وصهراً ـ   ].١١/٢٠٨:الأمثل ،الشيرازي [)ـ نسباً 

  .٥٤-٥٠من الآية : الآيات المباركات ،الأنفال  )٧٢٤(
  .٥/٢٨٢:الأمثل:الشيرازي )٧٢٥(



 

 

٢٤٢

  :عينة التمثيل:ثالثاً 

شيدة (:ـ في قوله تعالى١ وجٍ مري بف كُنتُم لَوو توالْم م   .)٧٢٦()أَينما تَكُونُوا يدرِكُّ

على أنها من باب التمثيل  ،"البروج المشيدة"في حدود اطلاعي من فسر  لم أجد

  ".الميزان"في تفاسير الامامية ما عدا السيد الطباطبائي في 

زَقْناهم من الطَّيبات  (:ـ قوله تعالى٢ ررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو م ي آدنا بنمكَر لَقَدو
ضَّلْن ضيلاوفَ ير ممن خلَقْنا تَفْ ى كَث   .)٧٢٧()اهم علَ

فـي هـذا      في تفسير هذه الآية الكريمة عندما تناولها صـاحب الأمثل،أشـار 

بين المفسرين كلام كثير على مصداق هـذا  (:إلى أنه )ولَقَد كَرمنـا بنـي آدم    (: المقطع

ض يعزو السبب لقوة العقل والمنطق و الاستعدادات المختلفـة، وحريـة   التكريم، البع

ض الآخر فيعزو ذلك إلى الجسم المتزن، والجسد العمودي وهناك ... الإرادة، أما البع

من المفسرين من يعزو التكريم إلى قدرة الإنسان على معرفة االله ، والقـدرة أيضـا   

لكن من الواضح أن جميع هذه المواهب موجودة في الإنسـان  . على إطاعة أوامره

خـلال   ولا يو مـن  جد تضاد بينها، لذا فإن تكريم الخالق لهذا المخلوق الكريم يتجلى 

  . )٧٢٨()جميع هذه المواهب وغيرها

يـوحي إيحـاء   " من خلال جميع هذه المواهب وغيرهـا "فالمفسر بتعبيره بـ

واضحا بأن ما ذكر إنما هو جزء من كل ونموذج من نماذج، فهو بالتالي لا يتعـدى  

  .كونه تمثيلا

ش الَّذين لَو تَركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُـوا اللَّـه    (:تعالى ـ قوله٣ خْ لْيو

                                                 
 .٧٨:النساء )٧٢٦(
 .٧٠:الإسراء )٧٢٧(
  .٤٧-٩/٤٦:/الشيرازي، الأمثل )٧٢٨(



 

 

٢٤٣

  .)٧٢٩()ولْيقُولُوا قَولاً سديدا

مـن   يجد الباحث الإشارة إلى التمثيل في تفاسير الإمامية مضافا إلى الميزان، 

لا : فإن االله عز وجـلّ يقـول  (:لآية المباركة، إذ يقولذلك ما جاء في تفسير القمي ل

  .)٧٣٠()...تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثلما فعلتم باليتامى

هـو لـيس   " أولادكم"و" اليتامى"فمن خلال قوله يظهر أن المأمور به في الآية 

مـن   أولاد نفس الإنسان فحسب، وإنما أولاد الآخرين كذلك، وعليه يكون المورد هنا 

  . ل التمثيل ليس إلاقبي

: أي(:، يقول الطبرسي في مجمـع البيـان  )فَلْيتَّقُـوا اللَّـه    (:تعالىوفي تفسير قوله 

هؤلاء في يتامى غيره، أن يجفوهم ويظلمهم، وليعاملهم بما يحب  فليتق كل واحد من 

  .)٧٣١()أن يعامل به يتاماه، بعد موته

يمـا يخـص إرادة   والأمر واضح في هذا النص عن صاحب مجمع البيـان ف 

  .التمثيل

ى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ  (:ـ قوله تعالى٤ تَر لَو٧٣٢()و(.  

فـي الآيـة    في تفاسير الإمامية نجد اختلافا واضحا في المراد بالمكان القريب 

ذكر أكثـر  في التبيان يعمد كغيره من المفسرين إلى  )قده(المباركة، فالشيخ الطوسي

أخذوا من عذاب الـدنيا ، إلـى   :من قول ابتداء بقول ابن عباس والضحاك حيث قالا

ض      : قول آخر مفاده مـن بطـن الأر   حين الخروج من القبـور، إلـى ثالـث أنـه 

                                                 
 .٩:النساء )٧٢٩(
١:تفسير القمي )٧٣٠( ٢٦. 
 .٣/٢٦:مجمع البيان )٧٣١(
 .٥١:أسب )٧٣٢(



 

 

٢٤٤

  .)٧٣٣(إلى ظهرها 

ض من ذلك الطبرسي في مجمع البيان، إذ يقول يعني القبـور،  (:ويتابعه في بع

  .)٧٣٤() يفوتونهحيث كانوا فهم من االله قريب لا

ولا يخفى ما في تعبير العلمين في تفسيريهما من إشارة واضحة إلى أن المراد 

فـي الآيـة     إنما هو التمثيل وليس ذكر جميع ما ينطبق عليه اللفظ القرآني الـوارد 

  .المباركة

ك إِذًا لاَرتَاب الْمبطلُون  (:ـ قوله تعالى٥ ينمبِي ه خُطُّ   .)٧٣٥()ولاَ تَ

مـن مثـل الكشـاف وروح المعـاني     ممن  تابع ما جاء في تفاسير أهل السنة 

فـي    ،لزيادة التصوير" اليمين"من الامامية في أن ذكر ،وغيرهما ض الكاشـاني  الفي

فـي     (:تفسير الصافي إذ يقول وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفـي ونفـي للتجـوز 

  .)٧٣٦()الإسناد

فان هذا التعبير إنمـا   ،هل السنةوكما تقدم في التعليق على ما جاء في تفاسير أ

  .هو تعبير عن إرادة التمثيل

  :عينة ذكر بعض المصاديق وبيانها:رابعاً  

يرا وما  (:ـ في قوله تعالى١ ا كَثريخ يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤ ي نمو اءش ي نةَ مكْمي الْحتؤ ي
  .)٧٣٧()يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ

ض الكاشاني هذه الآية في تفسيره  فانه بعد أن ذكـر  " الأصفى"عندما تناول الفي

الحكمـة  (:أقوالا عديدة وأرجعها إلى ما فسر به الآية فهو يقول في تفسير الحكمـة 
                                                 

  .٨/٣٩٣:الطوسي، التبيان: ظ )٧٣٣(
 .٨/٢٢٨:مجمع البيان )٧٣٤(
  .٤٨:العنكبوت )٧٣٥(
٥/١:التفسير الصافي )٧٣٦( ٢٠.  
 .٢٦٩:البقرة )٧٣٧(



 

 

٢٤٥

معرفة : وفي أخرى ،طاعة االله ومعرفة الإمام: تحقيق العلم وإتقان العمل وفي رواية

الكل يرجـع إلـى مـا    :أقول ... االله عليها النار الإمام واجتناب الكبائر التي اوجب

  .)٧٣٨()فسرناها به أولاً

ض المصـاديق   ض الكاشاني لم يصرح بإرادة بعـ فـان هـذا    ،وإذا كان الفي

فـي تفسـير    التصريح نجده لدى السيد عبد الأعلى السبزواري في مواهب الرحمن 

ل مـا يـراد   فهو بعد أن ذكر مجموعة من الروايات في بحثه الروائي حـو  ،القرآن

  .)٧٣٩()كل ذلك من التفسير بالمصداق(:قال ،بالحكمة

ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا لاَ تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ إِلاَّ أَن         (:ـ في قوله تعـالى ٢
  .)٧٤٠()ن بِكُم رحيماتَكُون تجارة عن تَراضٍ منكُم ولاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِن اللَّه كَا

مـن     ،عندما تناول المفسرون من الإمامية هذه الآية المباركة نجـد أن مـنهم 

مـن     هـو مصـداق  ض الروايات في المراد بالباطل إنما  صرح بان المذكور في بع

  .المصاديق

المؤـمن   -الخطاب عام يشمل جميع النـاس  (:ففي تفسير مواهب الرحمن أن

خـص   ،الكريمة أمور يحكم بصلاحها فطرة العقولفإن أحكام الآية  -وغيره  وإنما 

والأكـل   ،ولأنهم أولى بالتنفيذ لأحكـام االله تعـالى   ،المؤمنين بالخطاب تشريفاً لهم

هو الذي لا : والباطل... وإنما عبر تعالى به لأنه أعظم المنافع وأعمها... معروف 

فـي المقـام   في ،وان تخيل الناس له واقعاً بزعمهم ،واقع له ولا حقيقة كون المراد به 

فينطبق على كل ما لم  ،هو كل ما لم يقرره الشارع الذي هو رأس العقلاء ورئيسهم

ض عقلاني صحيح ٧()يكن فيه غر ٤١(.  

هو أجلى المصاديق حيث هو أعظـم المنـافع   )ره(فالأكل طبقاً لما أفاده المفسر
                                                 

١/١:التفسير الآصفى )٧٣٨( ٢٨.  
٤/٤١:مواهب الرحمن في تفسير القرآن )٧٣٩( ٦.  
 .٢٩:النساء )٧٤٠(
٨/١١:مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،السبزواري )٧٤١( ١١-٥ ٦.  



 

 

٢٤٦

ي تحته ما ينطبق عليه وأعمها والباطل لما كان كل ما لم يقرره الشارع فهو العام الذ

  .أو يندرج تحته

َاأَيهـا   (:تعالىفي قوله  ،"مجمع البيان"وفي بحثه الروائي عندما يذكر رواية في 

   كُمـناضٍ متَـر ـنع ةارجت تَكُون لِ إِلاَّ أَناطبِالْب كُمنيب الَكُمووا لاَ تَأْكُلُوا أَمنآم ينوفيها . )الَّذ

قال وهـو المـروي    ،انه الربا والقمار والبخس والظلم: طل قولين احدهماأن في البا

٧(Aعن الباقر  ٤٢(.  

لا  ،ذكر ذلك من باب المثال والمصداق لكل محرم(:يذكر السيد السبزواري أن

٧()التخصيص بما ذكر ٤٣(.  

ير من نَجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَ (:ـ في قوله تعالى٣ ي كَثف ريحٍ لاَ خ لاص ة أَو معروف أَو إِ
ظيما ا عرأَج يهتؤ ف نُ وفَس اللَّه ضَاةرم غَاءتاب ك ل   .)٧٤٤()بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَ

لما وقفت المدرستان على  ،لم تكن تفاسير السنة قد ابتعدت عن تفاسير الإمامية

ض كتب التفسير هو من قبيـل عـد   حقيقة مفادها أن المذكور في الروايات وفي  بع

  . المصاديق

يعنـي  (:ففي مجمـع البيـان   ،فما تقدم في تفاسيرهم نجده في تفاسير الإمامية

٧()لاعتراف العقول بها ،أبواب البر: بالمعروف ٤٥(.  

فيكون ذكـر أي منهـا ذكـر    . من سعة وعموم" أبواب البر"ولا يخفى ما في 

  .وتفسير بالمصداق

فـي تفسـير     ،)قـده (يسوق السبزواري  ،منوفي تفسير مواهب الرح روايـة 
                                                 

  .٣/٦٨:مجمع البيان ،الطبرسي: ظ )٧٤٢(
٨/١:مواهب الرحمن في تفسير القرآن )٧٤٣( ٢٤.  
١١:النساء )٧٤٤( ٤. 
٣/١:مجمع البيان ،الطبرسي )٧٤٥( ٨ ٩.  



 

 

٢٤٧

لاَ خيـر فـي كَـثير مـن نَجـواهم إِلاَّ مـن        (:تعالىفي قوله  ،Aالعياشي بسنده عن الصادق 
ض. )أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ ٧(يعني بالمعروف القر ٤٦(.  

وهو من باب ذكر  ،ذلك مستفيضة بين الفريقين الروايات في(:قائلاً)ره(ثم يعلق

٧()احد المصاديق ٤٧(.  

وفي قوله تعالى٤ آياتنـا      (:ـ  ك الَّذين خسروا أَنفُسـهم بِمـا كَـانُوا بِ لَئأُو ت موازِينه فَ ومن خفَّ
ونمظْل ٧٤٨()ي(.  

أي بالأئمة  ،)نا يظْلمـون بآِيات (:كان قد ورد في تفسير الميزان أن الرواية القائلة بان

ومن المفسرين من ذكر مصاديق لـذلك   ،إنما كان من باب ذكر المصاديق ،يجحدون

  .العموم الذي يقرره مفسرون آخرون من الفريقين

مـن اجلـى    ،ولا ريب في أن الإمام إنما هو برهان دال على االله تعالى وهو 

الأئمـة   ،لمراد بالبراهين أو الآياتفان يأتي ذكره في رواية تفسيرية بان ا ،البراهين

فهنـا ذكـر    ،ولكن يبقى شيء وهو أن ذلك من قبيل ذكر المصداق ،فلا غبار عليه

والإمام صورة من صور  ،البراهين مصداق للآيات وصورة من صورها واالله العالم

  .البراهين والآيات الدالية على االله تعالى

إذ  ،الطبرسي في تفسـيره للآيـة  فنفس النظر إلى العموم في الآية نجده لدى 

٧()من آياتنا وحججنا 3بجحودهم بما جاء به محمد : أي(:يقول ٤٩(.  

يكـون تفسـيراً    ،فما يذكر كفرد من تلك الآيات أو الحجج في مجال التفسـير 

  ".عد المصاديق"بالمصداق أو ما يعبر عنه صاحب الميزان بـ

                                                 
  .١/٣٠١:تفسير العياشي ،العياشي )٧٤٦(
٩/٢٩:مواهب الرحمن  )٧٤٧( ٠.  
 .٩:الأعراف )٧٤٨(
  .٤/٢٢١:مجمع البيان )٧٤٩(



 

 

٢٤٨

خَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّـه  وأَعدوا لَهم ما استَطَ (:ـ في قوله تعالى٥ عتُم من قُوة ومن رِباط الْ
ا تُنفمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَملاَ تَع هِموند نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهبِيلِ تُري سف ءيش نقُوا م

ف إِلَيكُ وي اللَّهونظْلَم   .)٧٥٠()م وأَنْتُم لاَ تُ

هذا أمر منه سبحانه بان يعدوا السلاح قبـل  (:يقول الطبرسي في تفسيره للآية

مـن    ،لقاء العدو ومعناه واعدوا للمشركين ما قدرتم عليه مما يتقوى به على القتـال 

٧()الرجال وآلات الحرب ٥١(.  

فكل ما يذكر ممـا فيـه    ،دعام تحته أفرا ،"ما قدرتم عليه:"فتعبير المفسر بقوله

فـي  " الرمي"قابلية الاندراج تحته فهو مصداق من مصاديقه بما في ذلك  الذي جاء 

٧()معناه من القوة(:فهو بحسب ما يقول الطبرسي أن ،رواية عقبة بن عامر فهو ، )٥٢

  .مصداق من مصاديقها

ض منها ف ،وفي تفسير الأمثل ذكر عدد من الروايات المفسرة للقوة ي ما مر بع

ض تلك الروايات تقول أن منه الخضاب بالسواد ،تحدثنا عنه من تفاسير  ،حتى أن بع

فنرى بان الإسلام قد أولى لون شعر المقاتلين من كبار السـن اهتمامـاً ليسـتعملوا    

ويكشف هذا الأمـر   ،فيراهم العدو في عمر الشباب فيصاب بالرعب منهم ،الخضاب

كان لها مفهوم حي قبل  ،)عدوا لَهم ما استطََعتُم من قُـوة وأَ (:وجملة ،عن سعة مفهوم القوة

هي الحال اليوم وسيبقى مفهومها حياً إلـى أن يشـاء االله    ،عام ١٤٠٠أكثر من  كما 

حيـث أن    ،"القـوة "فأي سلاح سيظهر مستقبلاً فهو داخل في حريم كلمـة   ،تعالى

كـل  "  قوة" وكلمة  ،عامة )ما اسـتطََعتُم  (:جملة نكرة تؤيد عمومية تلك الجملة لتشمل 

                                                 
  .٦٠:الأنفال )٧٥٠(
  .٤/٤٨٧:مجمع البيان )٧٥١(
 .٤/٤٨٧:ن.م )٧٥٢(



 

 

٢٤٩

٧(وعليه فمن فسر القوة بمصداق واحد محدود قد جانب الصواب جداً ،قوة ٥٣(.  

  :عينة تجريد المعنى وإلغاء الخصوصية:خامساً  
ى من بعد م ـ (:ـ في قوله تعالى١ دالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزم ونكْتُمي ينالَّذ ـي    إِنـاسِ فلنل ـاهنيا ب

وننعاللا مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي ك لَئتَابِ أُو٧٥٤()الْك(.  

إذا كان أبو حيان الأندلسي من مفسري أهل السنة قد ذهب إلى عموم الآية في 

مـن قبلـه     ،الكاتمين وفي الناس وفي الكتاب فان هذه العمومية نجد الذهاب إليهـا 

فـي تفسـيره    ،ومنهم الشيخ الطبرسي ،في كلمات مفسري الإماميةواضحاً  إذ جاء 

وهـو   ،وهو اختيار البلخـي  ،انه متناول لكل من كتم ما انزل االله:قيل(:مجمع البيان

٧()وغيرهم ،الأقوى لأنه أعم فيدخل فيه أولئك ٥٥(.  

ض تفسيره لمعنى ذكر بان المراد بالبينات ي ،)ما أَنزلْنا مـن الْبينـات والْهـدى    (:وفي معر

هي الدلائل ،الحجج المنزلة في الكتب هي علوم  ،وان المراد بالهدى  فالحجج المنزلة 

هي أدلة العقل ويسري العموم إلـى   ،فعم بالوعيد في كتمان جميعها ،الشرع والدلائل 

مـن علـوم    ،جميع الناس ممن يكتم الحق مع الحاجة إلى إظهاره وان من كتم شيئاً 

فهو مثلهم في عظم الجرم ويلزمه كما لزمهم  ،وفعل مثل فعل أولئك الكاتمين ،الدين

٧(الوعيد ٥٦(.  

فالعموم من ناحيـة الكـاتمين    ،ونجد صورة التعميم أوضح في تفسير المواهب

وعموم الآيـة يشـمل   (:إذ يقول السيد السبزاوري ،والشرائع والناس واللاعنين أيضاً

سواء كانت في أصـول   ،الحكمة البالغة الإلهيةجميع التشريعات السماوية المحكمة ب

                                                 
  .٣٢٥-٥/٣٢٣:الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،الشيرازي: ظ )٧٥٣(
١:البقرة )٧٥٤( ٥٩. 
  .١/٤٤٦:مجمع البيان ،الطبرسي )٧٥٥(
  .٤٤٧-١/٤٤٦:ن.م :ظ )٧٥٦(



 

 

٢٥٠

٧()وجميع الأدلة العقلية المقررة بالشريعة المقدسة ،الدين أم في فروعه وأما مـا  ، )٥٧

في كل  ،ما انزله االله تعالى في كل عصر فيشمل التوراة والإنجيل(:يراد بالكتاب فهو

كـل منهـا    ،لهولا فرق بين كتابه تعالى وألسنة رس ،ما لم يثبت نسخه بالقرآن لان 

٧()يحكي عن الآخر ٥٨(.  

  .وهذا عموم في الكتاب وفي الناس المنزل إليهم كما يرى المتأمل

وهـو  (:وإما العموم من جهة اللاعنين فجاء في عبارته عند الحديث عن اللعن

مـن   ... عما يلهمهم االله تعالى كالرحمـة  ،يعم الإنسان والحيوان وغيرهما والمـراد 

٧(.)سواء كان ملكاً أو إنساناً أو حيواناً ،تأتى منه اللعنكل من ي" اللاعنون" ٥٩(  

وفي بحثه الروائي يسرد مجموعة من الروايات التفسيرية ومن بينها روايتـان  

أحداهما عن تفسير العياشي وهي نفس تلك الرواية التي أوردها صاحب الميزان في 

ولا  ،روايات كثيـرة  مثل ذلك(:عنها بالقول)قده(تفسيره وقد عبر السيد السبزواري 

  .)٧٦٠()ريب أنها من التطبيق لكل حق لابد أن يبين

وثانيتهما ما عن الدر المنثور في أن نزول الآية في أهل الكتاب وكتمانهم آيـة  

  .)٧٦١()أقول هذا من باب التطبيق(:)ره(فيقول السبزواري ،3الرجم وأمر محمد 

ض االله تعالى بيانهـا   فحكم الآية عام يشمل كل من كتم علماً من العلوم التي فر

مـن يقتـدى    ،بل يشمل كل من فعل المحرمات بعد قيام الحجة عليه ،للناس وخاصة 

  .)٧٦٢(فالآية لا اختصاص لحكمها بأهل الكتاب وكتمانهم ،بفعله

  

                                                 
 .٢/٢٥٤:مواهب الرحمن )٧٥٧(
 .٢٥٤:ن.م )٧٥٨(
 .٢٥٥ -٢٥٤:ن.م )٧٥٩(
 .٢٦٣: ن.م )٧٦٠(
  .٢٦٤:ن.م )٧٦١(
  .٢/٢٥٥:ن.م:ظ )٧٦٢(



 

 

٢٥١

س الْبِ (:ـ في قوله تعالى٢ لَيو ج الْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةالأَه نع ك أَلُونَ سي وتيأْتُوا الْب أَن تَ ر بِ
حتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّها وابِهوأَب نم وتيأْتُوا الْبى و   .)٧٦٣()ونمن ظُهورِها ولَكن الْبِر من اتَّقَ

أن : ثانيهمـا (:يذكر الطبرسي في تفسيره للآية المباركة أكثر من وجه فيقـول 

ي أن تأتوا الأمور من جهاتها  ،البيوت من غير جهاتها معنى ليس البر أن تأتوا وينبغ

أن معناه لـيس  : وثالثها ،Aعن أبي جعفر  ،والمروي عن جابر ،أي الأمور كان

وأْتُـوا   (:...وإنما البر طلب المعروف من أهلـه  ،طلب المعروف من غير أهله ،البر

والـدعاة إلـى    ،مد أبواب االله وسبلهآل مح: Aقال أبو جعفر .... )الْبيـوت مـن أَبوابِهـا   

انـا مدينـة العلـم    :"3وقال النبي .الجنة والقادة إليها والإدلاء عليها إلى يوم القيامة

  .)٧٦٤()"ولا تؤتى المدينة إلا من بابها، وعلي بابها

أو تنقيحـاً   ،وما ذكره في روحه يكون تجريداً للمعنى وإلغـاءاً للخصوصـية  

  .للمناط

ما قررته كلمات السـيد   ،اً من قيود أسباب النزول أو شؤونهوانعتاق الآية دلالي

عندما تناول تفسير الآية )ره(حيث انه  ،في مواهب الرحمن ،عبد الأعلى السبزواري

الظاهر أن الآية الشريفة كناية عن مطلق التشريعات الحاصـلة عـن الجهـل    (:قال

هي البر من غير اختصاص بقوم دون قوم ،بالواقع ولا عصـر دون   ،والزعم بأنها 

  .)٧٦٥()إنما هو من ذكر أحد المصاديق،وما ورد في  شأن نزول الآية ،آخر

وأْتُـوا  (:تعـالى في قوله  Aوفي بحثه الروائي عندما يذكر الرواية عن الباقر 

مـن وجهـه    (:Aحيث قال  ،)الْبيوت من أَبوابِها أي الأمـور   ،يعني أن يـأتي الأمـر 

                                                 
١:البقرة )٧٦٣( ٨ ٩.  
  .٢٨-٢/٢٧:مجمع البيان )٧٦٤(
٣/١:مواهب الرحمن )٧٦٥( ٢٠.  



 

 

٢٥٢

  .)٧٦٦()كان

فـي    ،هو معنى الآية الشريفة على نحو الكلّي هذا(:يعلق قائلاً فيكون مـا ورد 

ض المصاديق   .)٧٦٧()نزولها من باب بع

فـي مـا     ،هي بالتالي مصاديق له ،فالكلّي تحته جزيئات والكلي هو البر كمـا 

  .)قده(أورده السبزواري 

ل تعالى٣ خذُوا الْيهود وا (:ـ في قو ضُـهم أَوليـاء بعـضٍ     ياأَيها الَّذين آمنوا لاَ تَتَّ عب ـاءيلى أَو ارصلن
ينمالظَّال م ي الْقَو دهلاَ ي اللَّه إِن مهنم إِنَّه   .)٧٦٨()ومن يتَولَّهم منكُم فَ

بين أيدينا تفسير مواهب الـرحمن   ،من تفاسير الإمامية مضافاً لتفسير الميزان

تـارة   ،لى السياق الذي انتظمت الآية الشريفة بضمنهوهو ينظر إ ،للسيد السبزواري

مضافاً إلى ما يتعلق بالبحث  ،والى الروايات المتعلقة بشأن سبب النزول تارة أخرى

هي الولايـة بمعنـى المحبـة     ،الدلالي وينتهي بان المراد بالولاية المنهي عنها هنا 

ية المنهية التـي توجـب   يستفاد من سياق الآية الشريفة أن الولا(:والمودة حيث يقول

دون ولاية الحلـف التـي    ،هي ولاية المحبة والمودة ،لحوق قوم بقوم وكونهم منهم

مع المشركين والكافرين في ظروف  3وقد عقدها رسول االله  ،تنعقد لمصالح خاصة

  .)٧٦٩()خاصة

فـي      والذي يعنينا أكثر في هذا المقام هو بيان تجريد المعنـى وان مـا ذكـر 

 ،وإلا فالآية باقية على عمومهـا وسـعتها   ،هو من قبيل عد المصاديقالروايات إنما 

عـن الروايـات المتعلقـة بـالنزول إذ      ،وهذا ما بدا واضحاً في تعبير السبزواري

وتقدم  ،كثيرة رويت بطرق مختلفة... الروايات في شأن نزول الآية الشريفة (:يقول

                                                 
١/١:تفسير العياشي ،العياشي )٧٦٦( باب الاحتياط بالدين والأخـذ   ،كتاب مصابيح الظلم ،المحاسن ،البرقي ،٠٥

١ح ،بالسنة ٤٤.  
٣/١:مواهب الرحمن )٧٦٧( ٢٥.  
 .٥١:المائدة )٧٦٨(
  .١١/٣٤٦:مواهب الرحمن )٧٦٩(



 

 

٢٥٣

فالآية الكريمة عامـة   ،و تخصيصهامكرراُ أن ذلك لا يكون سبباً لتقّيد إطلاق الآية أ

ولا تختص بمنافقي عصر النزول ولا الكافرين  ،تشمل ولاية المحبة والمودة ونحوها

  .)٧٧٠()فيه

كْرِ إِن     (:ـ في قوله تعالى٤ ك إِلاَّ رِجالاً نُوحي إِلَيهِم فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّ لقَب نا ملْنسا أَرمو
  .)٧٧١()نكُنتُم لاَ تَعلَمو

فـي   يجد الباحث سعة المفهوم ومدى شموله لإفراد غير السبب واضحاً للعيان 

ـ وهو تفسير الأمثل إذ يقول    ـ وهو من التفاسير الحديثة  تفسير من تفاسير الأمامية 

فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ     (:تعالىالشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير قوله 

له شمولية المفهوم بحيث يستوعب جميع العالمين والعارفين  )أَهـلَ الـذِّكْرِ   ((:)ونتَعلَم ـ

ض كلمة  ،في كافة المجالات أهل "في هذا المورد بمعنى)أَهـلَ الـذِّكْرِ   (وإذا فسر البع

وما تفسيرهم في واقعه إلا  ،فهو لا يعني حصر هذا المصطلح مفهوم معين  ،"الكتاب

  .)٧٧٢()لى احد مصاديقهتطبيق لعنوان كلي ع

إذ  ،وهذا لعمري هو واحد من أوضح نماذج تنقيح المناط وإلغاء الخصوصـية 

انطلق المفسر من شمولية المفهوم وإطلاقه أو عموه للانطباق على أفـراد كثيـرين   

  .بحسب الزمان والمكان

سـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم     ياأَيها الَّذين آمنوا استَجِيبوا للَّه وللر (:ـ في قوله تعالى٥
ونرش تُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماع٧٧٣()و(.  

                                                 
  .١١/٣٤٩:مواهب الرحمن )٧٧٠(
 .٤٣:النحل )٧٧١(
٨/١:الأمثل )٧٧٢( ١-٤٦ ٤٧. 
  .٢٤:الأنفال )٧٧٣(



 

 

٢٥٤

في تفاسير الامامية لو أخذنا نماذج ثلاثة ابتداء بتفسير القمـي وانتهـاء بتفسـير    

لو لـم   ،أن من مفسري الامامية من لم يلتفت لوقفنا على ،مروراً بمجمع البيان ،الأمثل

في حين نجد بعضاً آخر قـد نقـح المنـاط     ،يعمل تجريد المعنى ولم يلغِ الخصوصية 

فـي تفسـيره يـذكر أن    .وانطلق إلى الفضاء الذي تسبح فيه الآيـة  : الحيـاة (:فـالقمي 

٧٧()الجنة ٤(.  

ض  إذ إ ،ولكن بشيء من التوسع ،ويتابعه الطبرسي في مجمع البيان نه اسـتعر

: أن معناه: احدها(: )إِذَا دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم    (:عدة أقوال في  قول الباري سبحانه

فان الشهداء أحياء عن االله تعـالى   ،هو الشهادة: قل القتيبي... إذا دعاكم إلى الجهاد 

مـع   ،بجهاد عـدوكم  ،وإعزاز دينكم ،أي دعاكم إلى إحياء أمركم:وقال الجبائي.... 

والكفر  ،فانه حياة القلب ،أن معناه إذا دعاكم إلى الإيمان: وثانيها.... االله إياكم نصر

فـي    : أن معناه: وثالثها... وقيل إلى الحق ... موته إذا دعاكم إلى القـرآن والعلـم 

وفيـه النجـاة    ،والقرآن سبب الحيـاة بـالعلم   ،والعلم حياة ،لان الجهل موت ،الدين

 ،إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحيـاة الدائمـة  : ناهأن مع: ورابعها... والعصمة

٧٧()ونعيم الأبد ٥(.  

والملاحظ فيما نقله الطبرسي واستعرضه من أقوال في الآية أن ثمـة حـراك   

ولاسيما أن بعضاً منهـا قـد اتسـم بـروح      ،تفسيري يمكن تلمسه في تلك الأقوال

  .الاستدلال واستنطاق النص

جليا تمام الجلاء في تفسير الأمثل الذي انطق فيه  الأمر الذي يقف عليه الباحث

المفسر من عموم وشمول النص إلى مختلف ما يمكن اندراجه تحته انـدراج الفـرد   

  .تحت النوع أو المصداق تحت المفهوم الكلي

أكان الناس موتى قبل بزوغ الإسلام ليدعوهم إلى : فهو بعد طرحه سؤالا مفاده

                                                 
  .٢٥٠:تفسير القمي )٧٧٤(
  .٤/٤٥١:مجمع البيان )٧٧٥(



 

 

٢٥٥

لأنهم فاقـدون للحيـاة    ،يب بأنهم موتى بالمعنى القرآنيفيج.الحياة بعد نزول القرآن؟

  .)٧٧٦(بمعناها القرآني وهي الحياة الفكرية والعقلية

هـي دعـوة    : الآية تقول بصراحة(:ويقول في موضع آخر أن دعوة الإسـلام 

 ،الحياة الاقتصـادية  ،الحياة الثقافية ،الحياة المادية ،الحياة المعنوية ،للعيش والحياة 

وأخيـرا الحيـاة والعـيش بـالمعنى      ،الحياة الأخلاقية والاجتماعية ،ياسيةالحياة الس

ومن هنا نعلم أن من يضع الدين في قوالب جامـدة  ... الصحيح على جميع الأصعدة

ويختزله في مسائل فكرية واجتماعية صرفة  ،لا روح فيها بعيداً عن مجالات الحياة

الذي يبعث الحركة في كل جوانب لان الدين الصحيح هو  ،فقد جانب الصواب كثيراً

وبذلك تتضح هذه الحقيقة أيضا وهي أن الذين فسروا الآية بمعنى واحد هو ... الحياة

واعتبروا كل واحد من هذه الأمور هو العامل  ،الجهاد أو الإيمان أو القرآن أو الجنة

نه يشـتمل  لأ ،هؤلاء في الحقيقة حددوا مفهوم الآية ،الوحيد للحياة في الآية المباركة

ـ كل شيء   ـ ضمن مفهوم الآية  وكل  ،وكل فكر ،على كل ذلك وأكثر حيث يندرج 

  .)٧٧٧()قانون يبعث الروح في جانب من جوانب الحياة

مـن قيـود    وما الذي جادت به قريحة هذا المفسر إلا إعتاقا للآية وتحريراً لها 

ـ   وهل هو إلا تجر ،وملابسات الركون إلى المصداق الواحد في التفسير يد للمعنـى 

ـ وإلغاء لكل الخصوصيات المصداقية التي تحيط بالمفهوم   .معنى الآية 

                                                 
؛ والمفسر كان قد ذكر أقسام الحياة التي تمثل مراحل الحياة فالحياة تارة تـأتي بمعنـى   ٥/٢٦٩:الأمثل )٧٧٦(

ل القرآن ،الحياة النباتية وتها اعلَموا أَن اللَّه يحيِ (:كما يقو م دعب ض َ١:الحديد[)الأر ٧.[  

وتَى (:وتارة بمعنى الحياة الحيوانية كما في قوله تعالى ي الْميحا لَماهيَي أحالَّذ ٣٩: فصلت[)إِن.[  

وجل ،وتارة بمعنى الحياة الفكرية والعقلية ومن كَان ميتًا فَأحَيينَاه  (:كما في قوله عز  ١:الانعام[)أَ ٢٢.[  

  ].٢٤: الفجر[)لَيتَني قَدمتُ لحِياتي يا (:كما في قوله تعالى ،وتأتي بمعنى الحياة الخالدة في العالم  الآخر

ةـ    (وتارة بمعنى  ولا نهاي دـ  ل عـن االله تعـالى     ،)العالم والقـادر بـلا ح و ا نقـ ذي لا    (:كمـ و الحـي الـ هـ

  ].٥/٢٦٩: الأمثل:الشيرازي[)يموت
  .٢٧٠-٢/٢٦٩:ن.م )٧٧٧(



 

 

٢٥٦

  الخاتمة
فـي سـفرِه الخالـد     )قده(بعد رحلة مظنية اصطحبت فيها السيد الطباطبائي 

  :وأهمها،أجدني قد وقفت على جملة من النتائج ،"الميزان في تفسير القرآن"

لم  ،لمصطلح عليه اليوم في حدود إطلاعيإن الجري والانطباق بالمعنى ا: أولا

فـي   "و " الميزان"إلا عند السيد الطباطبائي في  ،أجده عند مفسري الإمامية  القـرآن 

مواهب الرحمن في تفسير "في ) قده(وعند السيد عبد الأعلى السبزواري، "  الإسلام

فـي تفسـير كتـاب ا    "وكذا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في  ،" القرآن الله الأمثـل 

مضافاً إلى ما يتداول اليوم في البحوث الأصولية والفقهية في حلقات البحث  ،"المنزل

  .الخارج في الحوزة العلمية

 ،إن وجود اصطلاح الجري والانطباق والتفسير بالمصداق وغير ذلـك  :ثانيا

للسـيد  " مواهب الرحمن"مما يمثل روح مفردات نظرية الجري والانطباق في تفسير

كـان قـد تـابع    ، )ره(قد يوحي للوهلة الأولى بان السـبزواري ، )قده(السبزواري

فلعل الأمـر يعـزى إلـى     ،ولكن هذا محل نظر ،في هذه النظرية )قده(الطباطبائي 

توارد الخواطر أو لان كليهما قد تتلمذ على أستاذ واحد وهو الحكيم السـيد حسـين   

  .المفسرينِ فحصل ثمة تشابه في النتاجات المعرفية لكلا ،البادكوبي

ولاسـيما   ،Gمفردة الجري قد وردت في أحاديث الأئمة المعصومين : ثالثاً

وإضافة مفردة الانطباق أو التطبيق إليها على نحو العطـف   ،Hالباقر والصادق  

  .إنما كان من إضافات المتأخرين ،التفسيري

ي إن مدارك الجري والانطباق ما كانت لتقتصر علـى الجانـب النقل ـ  : رابعاً

المتمثل بالآيات والروايات بشكل رئيس فقط، بل تعدته إلى الجانب العقلـي فكانـت   

  .الأدلة والمدارك نقلية وعقلية

ـ قد تناولها المفسرون الأوائل ولكـن    : خامساً ـ الجري والانطباق  الظاهرة  



 

 

٢٥٧

 ،بمواردها من مثل التفسير بأجلى المصاديق إلى إرادة بطن الآيات أو غيـر ذلـك  

  .إن الموارد كانت معروفة أكثر من الظاهرة: أخرى وبعبارة 

مـن مصـطلحات عينـات الجـري     : سادساً وقف الباحث على أصل المراد 

  .بالرجوع إلى مداركها الدلالية ،والانطباق الستة

قام الباحث بحصر موارد عينـات الجـري والانطبـاق عنـد السـيد      : سابعاً

  .وبحث مجموعة من التطبيقات ،الطباطبائي

 ،تناول الباحث دراسة هذه العينات في أمهات كتب التفسير عند العامـة  : اًثامن

ووقف على اوجه التشابه والاختلاف في تناول تلك العينات تفسيرياً مع ما جاد بـه  

  .السيد الطباطبائي من تفسير

تناول الباحث دراسة ذات العينات عند الإمامية الاثني عشرية في كتب : تاسعا

فوجد تقارباً شديداً في المؤـدى التفسـيري    ،متقدمين منهم والمتأخرينالتفسير عند ال

عند أولئك المفسرين والسيد الطباطبائي، إلاّ أن التعبير عن الظاهرة باصـطلاحاتها  

  .المعاصرة كان قد تخلف عند أولئك وبدا واضحاً عند الطباطبائي

ول المطـابقي  إن المفسرين ولا سيما الطباطبائي يفصلون بين المـدل : عاشراً

  .للآية ومورد الجري والانطباق

رصد الباحث أن ظاهرة اقتراب التفسير من الواقع الاجتمـاعي  : عشر حادي

فـي كتـب      واستيعاب الحالات المستقبلية التي تعتور حياة  المكلفين بـدت نـادرة 

ومـن بـين هـذا وذاك     ،فضلاً عن مفسري العامة ،المتقدمين من مفسري الامامية

  .ر أخذت على عاتقها الانطلاق بالآية إلى آفاق الاقتراب من ذلك الواقعبرزت تفاسي

فـي   :ثاني عشر لعل من اهم النتائج التي خرج بها البحث تلمس شدة الاحتياط 

شـكل     ،تعاطي العملية التفسيرية لدى الشيعة حتى كادت أكثر تفاسـيرهم أن تأخـذ 

اليها أن التفاسير الامامية الحديثـة   ولكن الدقيقة التي لابد من الالتفات ،الكلمة معناها

مـع البعـد    ،"الأمثل"و"المواهب"و"الميزان" ،ولاسيما قد اخذت بالتوسع في الانطلاق 



 

 

٢٥٨

  .الدلالي للنص ومكنونه المعنوي وايحاءاته المختلفة

إلا انهم قد افترقوا عن كثير من مفسري العامة في أن جلّ توسعهم إنما اندرج 

إلـى غيـر    ،"الاخلاقي"أو"الحقوقي"أو  ،"البحث الفلسفي"تحت عنوانات بحوث مثل 

  .ذلك

ـ على مدى الحواطة الشرعية والابتعاد عن    ـ بضمن ما يدل عليه  وذلك يدل 

  .كل ما يؤدي إلى التفسير بالرأي

لم تكن مفردات الجري والانطباق منحصرةً في ذكـر المصـداق    :ثالث عشر

يق لأهميتها، بل كان من مفرداتها تجريد وإرادة ما عداه أيضاً، أو ذكر أجلى المصاد

  .المعنى وإلغاء الخصوصية والتمثيل والتنظير وباطن الآيات

مـن أعمـدة     :رابع عشر إن الجري والانطباق في الوقت الذي يمثل عمـاداً 

ديمومة القرآن واتساع مخزونه الدلالي في مختلف شؤون حياة الإنسـان الدنيويـة   

ته يمثل مظهراً من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، ذلك والأخروية، فإنه في الوقت ذا

  .الإعجاز الذي قام في المفردة القرآنية عن طريق ما استبطنته من معان متعددة



 

 

٢٥٩

  "ملحق"
بمختلف العينات في تفسير  دراسة إحصائية في مواضع الجري والانطباق

  )قده(للسيد الطباطبائي  لميزانا
فـي كتـاب   إن عملية الوصول إلى النماذج ال تطبيقية لمنهج الجري والانطباق 

عملية لا يمكن أن توصف بأنها سهلة يسيرة لاسـيما وان  " الميزان في تفسير القرآن"

هذا المنهج وببعده الاصطلاحي قد تبلور بشكله الجلي في النتاج التفسـيري للسـيد   

مقالات "و" القرآن في الإسلام"وكذا في نتاجه المعرفي كما في كتابيه )ره(الطباطبائي

  ".تأسيسية في الفكر الإسلامي

ض غمـار    وخدمة لمسيرة البحث العلمي الهادف وتعبيداً لطريق من يريد خـو

فقد أعددنا هذه الدراسة الإحصائية لورود المفردات ،التجربة والتأسيس لها أو تتميمها

 التي من شأنها أن تعين الباحث على تلمس مبادئ عينات الجري والانطباق وكمـادة 

خام له أن يطوعها أو يصيغ منها مفردات بحثه الوصفي أو التحليلي فيما يخص هذا 

ـ أعني منهج الجري والانطباق   .المنهج 

  :وقد روعيت في هذه الدراسة الإحصائية الأمور الآتية

هي مفردات اصطلاحية لا مطلقـاً : أولا فقـد   ،لقد جاء الباحث بالمفردات بما 

  .التي ليست بالمعنى الاصطلاحيواجهته كثير من المفردات 

فالإحصاء حصراً بـالمفردة  . وربما أوهم الكثير منها بالاقتراب من الاصطلاح

  .الاصطلاحية والتي تمثل عينة من عينات النظرية المبحوثة

ربما تكرر مورد من الموارد في أكثر من مفردة وكان بالإمكـان عـدم   : ثانيا

كمـا  "بحث أو يرد ضمن المفردة الأخرى أيضاًإلا انه رعاية لتعدد وجهات ال،إيراده

ض الآيات التي تبحث في أكثر من مفردة أو أكثر من عينة لعل باحثاً يستفيد " في بع

  .من ذلك المورد دون الآخر ومن تلك المفردة دون أخواتها

جاء البحث بالآيات المبحوث عنها في الموارد وذكرها بشكل صريح ولم : ثالثا



 

 

٢٦٠

  .وذلك تسهيلاً على الأخوة الباحثين،رقام والإحالاتيعتمد على لغة الأ

 مفردة الجري

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٤٤  ١  ) يمتَقساطَ الْمرنَا الصداه(  

بِ (  ٥٠  ١ غَي ؤمنون بِالْ ي ينالَّذ(  

ى (  ١٥٣  ١   )أَفَلا تَعقلُون ....بعضٍ  الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلا بعضُهم إِلَ

٢١٥  ١  )  يئَتُهطخ بِه ت ب سيئَةً وأَحاطَ كَس نى م   )فيها خالدون .... ...بلَ

٢٦٢  ١  ) هتولات ق ح تْلُونَهي(.  

  )أَين ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا (  ٣٣٠  ١

٣٩٠  ١  )  ينالَّذ ىإِندالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزم ونكْتُمي(  

٣٠  ٢  ) ونكُرتَش لَّكُملَعو اكُمدا هى م   )ولتُكَبروا اللَّه علَ

  )وأْتُوا الْبيوت من أَبوابِها (  ٦٠  ٢

  )ياأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً  (  ١٠٧  ٢

٣٤٦  ٢  )  هإِلاَّ بِإِذْن ه دنع ع   )من ذَا الَّذي يشفَ



 

 

٢٦١

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٣٥١  ٢  )  اتى الظُّلُم   )يخْرِجونَهم من النورِ إِلَ

  )وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ  (  ٨١  ٣

ع الصادقينياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا ا (  ٨٤  ٣ كُونُوا مو للَّه (  

  )وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ  (  ١٤٥  ٣

١٨٥  ٤  )  ملاالإِس اللَّه دنع ينالد إِن(  

٣٥٥  ٤  ) مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم تُمآنَس فَإِن(  

  )...إِن الَّذين كَفَروا بآِياتنا سوف نُصليهِم نَارا  (  ٣٩٤  ٤

٣٩٥  ٤  )  نــي ب ــتُمكَمإِذَا حــا وهلــى أَه ــؤدوا الأَمانَــات إِلَ إِن اللَّــه يــأْمركُم أَن تُ
  )الناسِ أَن تحَكُموا بِالْعدلِ 

  )يكُم ورحمتُه لَولاَ فَضْلُ اللَّه علَ (  ٢٨  ٥

٩٦  ٥  ) وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلاَّ م ماهونَج نم يرَي كثف ريلاَ خ(  

  ) ....ياأَيها الَّذين آمنوا آمنوا (  ١٢٤  ٥



 

 

٢٦٢

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

١٣٩  ٥  ) هتولَ مقَب بِه ننمؤتَابِ إِلاَّ لَيلِ الْكأَه نم إِنو(  

  )وإِن من أَهلِ الْكتَابِ (  ١٤٦  ٥

١٤٧  ٥  ) هتولَ مقَب بِه ننمؤتَابِ إِلاَّ لَيلِ الْكأَه نم إِنو....(  

١٤٩  ٥  ) هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزبِم دهشي اللَّه نلَك....(  

  .)....ياأَيها الَّذين آمنوا (  ١٩٢  ٥

٢٢٢  ٥  ) لُهمطَ ع   .).....ومن يكْفُر بِالإيمِانِ فَقَد حبِ

  .)....ياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وابتغَُوا إِلَيه الْوسيلَةَ (  ٣٤١  ٥

٣٩٨  ٥  ) اءيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيوا لاَ تَتَّخنآم ينا الَّذهاأَيي..(.  

ع اللَّه الرسلَ(  ٢١٧  ٦ مجي موي(.  

كَ الَّذين يؤمنون بآِياتنا (  ١١٣  ٧ اءإِذَا جو......(.  

فَـــــإِن يكْفُـــــر بِهـــــا هـــــؤلاَء فَقَـــــد وكَّلْنـــــا بِهـــــا قَومـــــا لَيســـــوا بِهـــــا  (  ٢٧٤  ٧
رِين(و)بِكَاف مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَسونَهبحيو...(  



 

 

٢٦٣

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٣١٩  ٧  ) عدتَوسمو تَقَرسفَم ةداحسٍ و   )......وهو الَّذي أَنشأَكُم من نَفْ

س بخَِارجٍِ منها(  ٣٥٩  ٧ لَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم نكَم(  

٣٩٨  ٧  ) وها فَاتَّبِعيمتَقسي ماطرذَا صه.....(  

٤٠  ٧   )تي بعض آيات ربكيوم يأْ(  ٤

٩١  ٨  )جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو(  

٢٩٦  ٨  )ونحفْلالْم مه كلَئأُو هعي أُنزِلَ مالَّذ وروا النعاتَّبو(  

٦١  ٩  ) اللَّه دنع ابوالد رش إِن....(.  

اســـــتَجِيبوا للَّـــــه وللرســـــولِ إِذَا دعـــــاكُم لمـــــا ياأَيهـــــا الَّـــــذين آمنـــــوا (  ٦٢  ٩
يِيكُمحي(.  

١٣٤  ٩  )ةقُو نم تُمتطََعا اسم موا لَهدأَعو(.  

  )...نَكثَُوا أَيمانَهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ (  ١٨٩  ٩

  )....مسجِد الحْرامِأَجعلْتُم سقَايةَ الحْاج وعمارة الْ (  ٢٢٢  ٩

٣٢٩  ٩  )    أَن بِكُــم صبــر ــن نَتَ َنحنِ وييــن سْى الحــد ــا إِلاَّ إِح بِن ــون صــلْ تَتَربقُــلْ ه



 

 

٢٦٤

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )....يصيبكُم اللَّه بِعذَابٍ 

٣٩  ١٠  ) سم اطرى ص ى دارِ السلامِ ويهدي من يشاء إِلَ   )تَقيمٍواللَّه يدعو إِلَ

٣٣٠  ١١  ) ادمٍ هكُلِّ قَولو رنذم ْا أَنتإِنَّم(  

٣٧٠  ١١  ) الْقُلُوب نئتطَْم كْرِ اللَّهأَلاَ بِذ(  

ى الَّذين بدلُوا نعمةَ اللَّه كُفْرا (  ٦٤  ١٢   )أَلَم تَر إِلَ

١٧٦  ١٢  ) ينتَقَابِلرٍ مرى س   )علَ

ى  (  ٣٠٨  ١٢ حأَولِوحى الن   ).....ربك إِلَ

  )يعرِفُون نعمةَ اللَّه ثُم ينكرونَها  (  ٣٢٦  ١٢

٧٠  ١٣  ) مأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُره إِن(  

٣٠٣  ١٣  ) كْفُرفَلْي اءش نمو نمؤفَلْي اءش نفَم كُمبر نم ق ْقُلْ الحو(  

٣١٥  ١٣  ) كبر دنع ريخ اتحالالص اتياقالْبو...(  

  )أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما (  ٣٧٢  ١٣



 

 

٢٦٥

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٣٧٣  ١٣  ) ونرصبا كَانُوا يمو ع مالس ونيعَتطسا كَانُوا يم(  

ضَـــلَّ ســـعيهم   الَّـــذين*قُـــلْ هـــلْ نُنبـــئُكُم بِالأَخســـرِين أَعمـــالاً      (  ٣٩٧  ١٣
  )صنعا......

  )إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانتَ لَهم جنات الْفردوسِ نُزلاً (  ٣٩٧  ١٣

فَإِمــــا يــــأْتينكُم منـــــي هــــدى فَمـــــن اتَّبــــع هـــــداي فَــــلا يضـــــلُّ ولاَ       (  ٢٣٠  ١٤
ى   )...عرض عن ذكْرِي ومن أَ(و ).....يشقَ

٢٥٧  ١٤  )ونلَملاَ تَع كُنتُم لَ الذِّكْرِ إِنأَلُوا أَهفَاس(  

  )هذَانِ خصمانِ اختَصموا في ربهِم(  ٣٦٥  ١٤

٢٠٧  ١٥  )بِيلاولِ سسالر ع م ي اتَّخَذْتتَنالَيقُولُ يي(  

٢٥٣  ١٥  )م هِملَيلْ عزأْ نُننَش إِنينعاضا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتآي اءمالس ن(  

٢٩٢  ١٥  )رِيني الآخف قدص انسي للْ لعاجو(  

ى(  ٣٩٣  ١٥ ه الَّذين اصطَفَ ادبى ع   )وسلام علَ

٣٩٣  ١٥  )اهعإِذَا د ضطَرالْم جِيبي نأَم(  



 

 

٢٦٦

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٤١٠  ١٥  )ةنسْبِالح اءج نم ذئموعٍ يفَز نم مها وهنم ريخ فَلَه...(  

ــةً      (  ١٥  ١٦ ــم أئَمـ ــي الأَرضِ ونَجعلَهـ ــعفُوا فـ ــذين استُضْـ ــى الَّـ ــن علَـ ــد أَن نَمـ ونُرِيـ
 ينِارثالْو ملَهعنَجو(  

٥٧  ١٦  ) نى مدرِ هبغَِي اهوه ع اتَّب نمضَلُّ م   )اللَّه ومن أَ

٧  ١٦ ٤  )ةريْالخ ملَه ا كَانم خْتَاريو اءشا يم ق   )....وربك يخْلُ

٧  ١٦ ٤  )هِيدش ةكُلِّ أُم نا منعنَزو(  

١٤٨  ١٦  )لْمأُوتُوا الْع ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي ولْ هب(  

  )بر والْبحرِ بِما كَسبتظَهر الْفَساد في الْ (  ٢٠٥  ١٦

غَ علَيكُم نعمه ظَاهرة وباطنةً (  ٢٤٤  ١٦ بأَسو(  

غَ علَيكُم نعمه ظَاهرة وباطنةً (  ٢٤٥  ١٦ بأَسو(  

ضْنا الأَمانَةَ  (  ٣٦٠  ١٦ رإِنَّا ع(  

١٢  ١٧  )  اءشا يقِ م   )يزِيد في الخَْلْ



 

 

٢٦٧

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

١٤٣  ١٧  )  مهاجأزَْووا وظَلَم ينوا الَّذرشاح(  

ى اللَّه لَهم الْبشرى  (  ٢٥٣  ١٧   )والَّذين اجتَنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَ

ــثَلا رجــلا فيــه شــركَاء متَشاكســون ورجــلا ســلَما   (  ٢٦٤  ١٧ م اللَّــه بضَـر
  )هلْ يستَوِيانِ مثَلا  لرجلٍ

٢٦٥  ١٧  )  قَ بِهدصو قدبِالص اءي جالَّذو(  

٢٨٦  ١٧  )  اللَّه ةمحر نطُوا ملاَ تَقْن هِمى أَنْفُس   )قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَ

ضَلانَا  (  ٣٩٤  ١٧   )أَرِنَا الَّذَينِ أَ

ى إِذَ (  ٢١٢  ١٨ ه حتَّ دغَ أَش   )ا بلَ

٢٣٧  ١٨  )  لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مبِأَنَّه كذَل(  

٢٣٧  ١٨  )  هلمع وءس لَه نزُي نكَم(  

١٣٣  ١٩  )  هينمبِي هتَابك يأُوت نفَم هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد موي(  

ق هو الَّذي أَرسلَ رسو(  ٢٦٧  ١٩ ْينِ الحدى ودبِالْه لَه()     اللَّـه ئُـوا نُـورطْفيل ونرِيـدي



 

 

٢٦٨

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

هِماهبِأَفْو(  

٣٧٨  ١٩  )  هِهجى و   )أَفَمن يمشي مكبا علَ

ح ماؤكُم غَورا (  ٣٨١  ١٩ بأَص إِن تُمأَيقُلْ أَر(  

٤٠٧  ١٩  ) لزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادي إِنومارِهصبِأَب قُونَك (  

٤١٩  ١٩  )  هينمبِي هتَابك يأُوت نا مفَأَم(  

٥٢  ٢٠  )  ا بِهنى آمدا الْهنعما سأَنَّا لَمو(  

يـدخلُ   ()فَاصبِر لحكْـمِ ربـك ولاَ تطُـع مـنهم آثمـا أَو كَفُـورا        (  ١٥٧  ٢٠
محي رف اءشي نم هت(  

١٧٢  ٢٠  )  ينلالأَو كلنُه أَلَم* رِينالآخ مهنُتْبِع ثُم(  

١٧٢  ٢٠  )  ونكَعروا لاَ يكَعار ميلَ لَهإِذَا قو(  

ى  (  ٣٥١  ٢٠ ه مـن     * الَّـذي يـؤتي مالَـه يتَزكَّـى     * وسيجنبها الأَتْقَ ـدنع ـدأَحـا لمو
تُج ةمعى نز(  
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  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٦٩  ١  )  هثْلم نم ةورنَا فَأْتُوا بِسدبى ع   )وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنا علَ

٢٦٢  ١  )  هتولات ق ح تْلُونَهي(  

٣٢٣  ١  ) لِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجلو اترتَبِقُوا الخَْيا فَاس(  

  )إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى  (  ٣٩٠  ١

س الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوت من ظُهورِها  (  ٥٧  ٢ لَيو ج ْالحو(  

١٧  ٢ ٤  ) و ــت مفَي ــه يند ــن ع كُمــن م دــد ــن يرتَ مو  بطَِــتح ــك لَئفَأُو رــاف ــو كَ ه
ةرالآخا ونْيي الدف مالُهمأَع(  

٢٩٤  ٢  )  هِمانِإيم ع انًا مِوا إيماددزيل يننمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السي أَنْزالَّذ وه(  

) رِ يمِ الآخوالْيو بِاللَّه وننمؤا يمقَو لاَ تَجِد ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادو(  

٣٢٠  ٢  )  هبر هكَلَّما ونيقَاتمى ل وسم اءا جلَمو....(  

٣٤٦  ٢  )  الغَي نم دشالر نيتَب ينِ قَدي الدف اهلاَ إِكْر(  

  )م وإِنَّه في أمُ الْكتَابِ لَدينا لَعلي حكي (  ٦٢  ٣



 

 

٢٧٠

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هـن أمُ الْكتَـابِ    (  ٧٩  ٣
 اتابِهتَشم رأُخو(  

  )تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ  (  ٨١  ٣

  ) فئَتَينِ الْتَقَتَاكَان لَكُم آيةٌ في  (  ١٠٧  ٣

١٧٦  ٣  )  ونِ اللَّهد ننِ ميي إِلَهأُمو(  

اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو  

ما كَـان لبشـرٍ أَن يؤتيـه اللَّـه الْكتَـاب والحْكْـم والنبـوة ثُـم يقُـولَ           (  ١٧٣  ٤
  )وبِما كُنتُم تَدرسون ......للناسِ كُونُوا عبادا لي 

١٧٣  ٤  )      ــنم لَكُــم ــا طَـابوا محى فَـانك تَــامـي الْيــطُوا ف أَلاَّ تُقْس فْـتُمخ إِنو
اءسالن(  

ــا      (  ٣٧٧  ٤ لْنــا نَز ــوا بِم نآم ــاب ــوا الْكتَ ــذين أُوتُ ــا الَّ هاأَيي....  ــه ــر اللَّ أَم ــان وكَ
  )مفْعولاً

٣٧٩  ٤  )   كْ بِاللَّـه كَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاء ومن يشرِ رشي أَن رغْفلاَ ي اللَّه إِن
  )فَقَد افْتَرى إثِْما عظيما

  )وأَن تَستَقْسموا بِالأزَْلامَِ (  ١٦٩  ٥ج

ــةَ  (  ٢٤٣  ٥ ــوم أَن   ياأَيهـــا الَّـــذين آمنـــوا اذْكُـــروا نعمـ اللَّـــه علَـــيكُم إِذْ هـــم قَـ



 

 

٢٧١

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )يبسطُوا

  )ياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وابتغَُوا إِلَيه الْوسيلَةَ (  ٣٤١  ٥ج

٣٨٠  ٥  ) اءيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيوا لاَ تَتَّخنآم ينا الَّذهاأَيي....(  

  )التَ الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌوقَ (  ٣٢  ٦ج

٦٩  ٦  ) ميرم ناب يحسالْم وه اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد(  

١٩٨  ٦  )  تُماذَا أُجِبقُولُ ملَ فَيسالر اللَّه ع مجي موي....(  

ه أمُ الْكتَابِيمحوا اللَّه ما يشاء ويثْبتِ  (  ١٠  ٧ج دنعو(  

٦٩  ٧  ) ماضُهرإِع كلَيع ركَب كَان إِنو(  

٨٥  ٧  ) اتي الظُّلُمف كْمبو ما صناتوا بآِيكَذَّب ينالَّذو(  

١١٣  ٧  ) كُمارصأَبو كُمعمس ذَ اللَّهأَخ إِن تُمأَيقُلْ أَر....(  

ــو الْ (  ١٤٠  ٧ قُــلْ ه  ــن م أَو كُمقفَــو ــنا مــذَاب ع كُملَــيع ــث عبي ــى أَن قَــادر علَ
كُملجأَر تَتح(  



 

 

٢٧٢

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

١٤٦  ٧  ) ءيش نم ابِهِمسح نم تَّقُوني ينى الَّذ   )....وما علَ

  )الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إيمِانَهم بِظُلْمٍ (  ٢١١  ٧

  )قَر ومستَودعفَمستَ (  ٣١٩  ٧

٣٢٨  ٧  ) لامع نسأَح مهأَي مهلُوبنا لةً لَهضِ زِينى الأَر   )إِنَّا جعلْنا ما علَ

٣٥٩  ٧  )          ـنـاسِ كَمـي النف ـي بِـهشما ينُـور ـا لَـهلْنعجو اهنييتًا فَأَحيم كَان نمأَو
 اتي الظُّلُمف ثَلُهامهنبخَِارجٍِ م س لَي(  

  )ولاَ تُسرِفُوا إِنَّه لاَ يحب الْمسرِفين (  ٣٨١  ٨ج

٩١  ٨  ) جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو(  

ى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم ... (  ١٤٦  ٩ج   )....وعلَ

٦١  ٩  ) ع ابوالد رش إِن اللَّه دن...(  

  ) ...ياأَيها الَّذين آمنوا لاَ تخَُونُوا اللَّه والرسولَ (  ٦٤  ٩

  ) ....ياأَيها الَّذين آمنوا لاَ تخَُونُوا اللَّه والرسولَ (  ٦٥  ٩



 

 

٢٧٣

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  ) م الْيوموإِذْ زَين لَهم الشيطَان أَعمالَهم وقَالَ لاَ غَالب لَكُ (  ٩٩  ٩

١٠٠  ٩  )  موالْي لَكُم بقَالَ لاَ غَالو مالَهمأَع طَانيالش ملَه نإِذْ زَيو(  

١١١  ٩  ) ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ (  

١١٣  ٩  ) مهدهع نقُضُوني ثُم مهنم تداهع ينالَّذ... (  

ج الأَكْبرِوأَذَان من اللَّ (  ١٨٦  ٩ ْالح مواسِ يى الن   ) ه ورسوله إِلَ

  ) أَجعلْتُم سقَايةَ الحْاج وعمارة الْمسجِد الحْرامِ (  ٢٢١  ٩

ــه        (  ٢٨٨  ٩ج ــبِيلِ اللَّ ــي س وا فــر انف ــم ــلَ لَكُ ــم إِذَا قي ــا لَكُ ــوا م نآم ينــذ ــا الَّ هاأَيي
  )فَما متَاع الحْياة الدنْيا في الآخرة إِلاَّ قَليلٌ....ى الأَرضِ اثَّاقَلْتُم إِلَ

ــن تحَـــتهِم الأَنْهـــار فـــي جنـــات النعـــيمِ   (  ١٨  ١٠ج ــواهم فيهـــا  )تَجـــرِي مـ دعـ

ماللَّه انَكحبس(.  

ى بينة من ربه ويتْ (  ١٨٦  ١٠   )لُوه شاهد منهأَفَمن كَان علَ

  )ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولاَ أَن رأَى برهان ربه  (  ١٧٠  ١١ج

ى لَهم وحسن مآبٍ  (  ٣٦٠  ١١ طُوب اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ(  

٣٧٠  ١١  )  الْقُلُوب نئتطَْم كْرِ اللَّهأَلاَ بِذ(  



 

 

٢٧٤

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )فَاصدع بِما تؤُمر وأَعرضِ عن الْمشرِكين  (  ٩٤  ١٢ج

١٧٦  ١٢  ) ينتَقَابِلرٍ مرى س   ) علَ

ضَرب اللَّه مثَلا قَريةً كَانتَ آمنةً مطْمئنةً  (  ٣٦٢  ١٢ و...(  

  )....والْباقيات الصالحات خير عند ربك  (  ٣١٥  ١٣ج

ه وعدا علَينا  (  ٣٣٨  ١٤ج يدقٍ نُع   )....كَما بدأْنَا أَولَ خلْ

  ) ....وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر  (  ٢٣٦  ١٥ج

س الَّتـي حـرم اللَّـه إِلاَّ    والَّذين لاَ يدعون مـع اللَّـه إِلَهـا آخـر ولاَ يقْتُلُـون ال ـ      (  ٢٤٦  ١٥ نفْ
 نُونزلاَ يو ق ْبِالح(  

ى  (  ٣٩٣  ١٥ ه الَّذين اصطَفَ ادبى ع   )وسلام علَ

ى الَّذين استُضْعفُوا  (  ١٥  ١٦ج   )...ونُرِيد أَن نَمن علَ

سِ يقُ      ٨٢  ١٦ ــالأَم ــه بِـ ــوا مكَانَـ ــذين تَمنـ ح الَّـ ــب ــطُ    وأَصـ ــه يبسـ ــأَن اللَّـ ــون ويكَـ ولُـ
  .) ...الرزْقَ

٨٨  ١٦  )ادعى م كَ إِلَ ادلَر آنالْقُر كلَيع ضي فَرالَّذ إِن(  



 

 

٢٧٥

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٢٦٦  ١٦  ) ...    ـينط ـنـانِ مالإِنس ق ثُـم جعـلَ نَسـلَه مـن سـلالَة مـن مـاء        *وبدأَ خلْ
 هِينم....(  

ضْنا الأَمانَةَ إِنَّ (  ٣٦٠  ١٦ را ع...(  

قِ ما يشاء  (  ١٢  ١٧ج   )يزِيد في الخَْلْ

  )وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه  (  ١٠٧  ١٨ج

ــلِ        (  ٢٤٥  ١٨ أَه ــن وا مــر ــذين كَفَ ــإِخوانهِم الَّ ل ــون ــافَقُوا يقُولُ ــذين نَ ــى الَّ ــر إِلَ ــم تَ أَلَ
 نتَابِ لَئالْككُمعم نجخْرلَن تُمرِجأُخ(  

  )إِنَّا فَتحَنا لَك فَتحْا مبِينا (  ٢٥٥  ١٨

سِ وقَبلَ الغُْروبِ (  ٣٦٤  ١٨ ملَ طُلُوعِ الشقَب كبر دمِبح ح بسو(  

٤٠  ١٩ج ٥  )  مارِهصبِأَب قُونَكلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادي إِنو....(  

ى صحفًا منشرة (  ١١٠  ٢٠ج ئٍ منهم أَن يؤتَ   )بلْ يرِيد كُلُّ امرِ

١٢٧  ٢٠  )  ةرنَاض ذئموي وهجو* ةرا نَاظهبى ر   )إِلَ

١٥٤  ٢٠  )  طَوِيلا لالَي هحبسو لَه دجلِ فَاساللَّي نمو(  



 

 

٢٧٦

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ى من يشاءيلْقي الروح من أَمرِ (  ١٩١  ٢٠   )....ه علَ

  )وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنَا(

  )فالمدبرات أمرا...والناشطات نشطا* والنازعات غرقاً(  ١٩٧  ٢٠

  )المدبرات أمرا(  ١٩٨  ٢٠

٢٥٥  ٢٠  )  ينطَفِّفلْملٌ ليو(  

٢٧٩  ٢٠  )  ودهشمو داهشو(  

٢٨٦  ٢٠  ) اهشو ودهشمو د(  

عِ والْوتْرِ  (  ٣١٦  ٢٠   )والشفْ

ع الْعسرِ يسرا  (  ٣٥٦  ٢٠ م فَإِن(  

٤٣٦  ٢٠  )  ح   )إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْ

  

  

  



 

 

٢٧٧

 مفردة التطبيق

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  كريمالقرآن المقدمة في مسلك البحث عن معاني آيات   موردان ٩  ١ج

  القرآن الكريممقدمة في مسلك البحث عن معاني آيات   ١١  ١

  )ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً ضَنكًا (  ١٢٩  ١

٢١٥  ١  )  يئَتُهطخ بِه َاطتأَحئَةً ويس بكَس نى م   )بلَ

  )ه جميعا الخَْيرات أَين ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّ (  ٣٣٠  ١

١٠  ٢ج ث والنسلَ  (  ١ رْالح كلهيو(  

  )هو الَّذي أَنْزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنين ليزدادوا  (  ٢٩٤  ٢

٣٥٩  ٢  )  رِقشالْم نسِ م مي بِالشأْتي اللَّه فَإِن يماهرقَالَ إِب(  

  )ملائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ فَنادتْه الْ (  ٢٠٤  ٣ج

  والسلام علَييوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعث حيا

  )...لائَمٍ ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشاء  (  ٣٥٥  ٤ج

)ضَكُمعب بِه ا فَضَّلَ اللَّها مونلاَ تَتَمضٍ وعى ب   )علَ



 

 

٢٧٨

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٤٢٤  ٤  )  كُمنرِ مي الأَملأُوولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهاأَيي(  

٤٢٥  ٤  )  وننمؤلاَ ي كبرو فَلا(  

٤٣٤  ٤  ) الر نم ينفتَضْعسالْمو بِيلِ اللَّهي سف لُونلاَ تُقَات ا لَكُممالِ وج(  

  )ما كَان لمؤمنٍ أَن يقْتُلَ مؤمنا إِلاَّ خطَأً  (  ٤  ٥ج

١٤٩  ٥  )        ــون ــة يكُ اميالْق مــو يو ــه توــلَ م قَب ــه ــؤمنن بِ ــابِ إِلاَّ لَي ــلِ الْكتَ أَه ــن م إِنو
هِيدش هِملَيع(  

٢٢٢  ٥  ) ح انِ فَقَدِبِالإيم كْفُري نمو لُهمطَ ع   )بِ

  )والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقطَْعوا أَيديهما  (  ٣٤٤  ٥

ح فَإِن اللَّه يتُوب علَيه  (:تعالى   )فَمن تَاب من بعد ظُلْمه وأَصلَ

٣٩٨  ٥  ) يلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيوا لاَ تَتَّخنآم ينا الَّذهاأَيي اء(  

  )ولاَ تطَْرد الَّذين يدعون ربهم بِالغَْداة والْعشي يرِيدون وجهه  (  ١٠٢  ٧ج

كَ الَّذين يؤمنون بآِياتنا (  ١١٣  ٧ اءإِذَا جو(  



 

 

٢٧٩

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٣٦٢  ٧  )  وننمؤلاَ ي ينى الَّذ س علَ جالر لُ اللَّهعجي ككَذَل(  

٨٩  ٨  )  ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م(  

خ منها (  ٣٤٤  ٨   ) واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذي آتَيناه آياتنا فَانسلَ

ى الْمحسنين من سبِيلٍ  (  ٣٧٤  ٩   )ما علَ

٤٢١  ٩  )  ماهدإِذْ ه دعا بملَّ قَوضيل اللَّه ا كَانمو(  

ى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعني  قُلْ (  ٢٨٣  ١١ ى اللَّه علَ ه سبِيلي أدَعو إِلَ ذه(  

  )كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابتِ وفَرعها في السماء  (  ٦١  ١٢ج

٦٤  ١٢  ) ا ونْيالد اةيْي الحف ِلِ الثَّابتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبي ةري الآخف(  

٦٤  ١٢  ) تَر ا  أَلَمكُفْر ةَ اللَّهمعلُوا ندب ينى الَّذ   )إِلَ

٦٥  ١٢  ) تَر ا  أَلَمكُفْر ةَ اللَّهمعلُوا ندب ينى الَّذ   )إِلَ

ــر  (  ٤٣  ١٣ج ضِ مــي الأَرف نــدتَــابِ لَتُفْســي الْكيلَ فــرائــي إسنــى ب ــينا إِلَ تَينِ وقَضَ
ا كَبِيرا  لُوع لُنلَتَعا * ومأُولاَه دعو اءفَإِذَا ج(  



 

 

٢٨٠

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

٢٣٩  ١٣  )  نْهلَد نا ميددا شأْسب رنذيل(  

  )ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بغَِيرِ علْمٍ  (  ٣٥٤  ١٤ج

ق من الْماء  (  ٢٣٦  ١٥ج   )وهو الَّذي خلَ

ى ربه ظَهِيرا (  ٢٣٦  ١٥   )وكَان الْكَافر علَ

  )كُلُّ شيء هالك إِلاَّ وجهه  (  ٩٥  ١٦ج

ى  (  ٢٤٦  ١٧ج ى اللَّه زُلْفَ   )ما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونَا إِلَ

اءيأَول هوند ناتَّخَذُوا م ينالَّذو  

٢٦٣  ١٧  )  آنَاء تقَان وه ناأَممقَائا واجِدلِ ساللَّي(  

) يثدْالح نسلَ أَحنَز اللَّه(  

٤٠٦  ١٧  ) ةاميالْق موا يني آمأْتي نم َأم ريارِ خي النى ف   )أَفَمن يلْقَ

ى اللَّه إِنِّي لَكُم منه نَذير مبِين  (  ٣٨٨  ١٨ج   )فَفروا إِلَ

ه  يرِيـــدو (  ٢٦٧  ١٩ج ه ولَـــو كَـــرِ ن ليطْفئُـــوا نُـــور اللَّـــه بِـــأَفْواههِم واللَّـــه مـــتم نُـــورِ
 ونرالْكَاف*  ق ْينِ الحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه(  



 

 

٢٨١

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ه  (  ١١٠  ٢٠ج ؤ ا نَقْرتَابا كنلَيلَ عزى تُن   )ولَن نؤُمن لرقيك حتَّ

ى صحفًا منشرة بلْ( ئٍ منهم أَن يؤتَ   )يرِيد كُلُّ امرِ

ى (  ٣٥١  ٢٠   )... وسيجنبها الأَتْقَ

 مفردة المصداق

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  ضمن مقدمة الكتاب  ١٢  ١ج

  ضمن مقدمة الكتاب  ١٣  ١

  ضمن مقدمة الكتاب  ١٤  ١

  )لْمستَقيم اهدنَا الصراطَ ا (  ٤٤  ١

٩١  ١  )  هثْلم نم ةورنَا فَأْتُوا بِسدبى ع   )وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنا علَ

١٥٣  ١  )  ةلاالصرِ وبوا بِالصينتَعاسو(  

٢١٥  ١  )  يئَتُهطخ بِه َاطتأَحئَةً ويس بكَس نى م   )بلَ

  )قُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا لَ (  ٢١٥  ١



 

 

٢٨٢

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )ياأَيها الَّذين آمنوا لاَ تَقُولُوا راعنا  (  ٢٤٢  ١

٢٦٢  ١  )  هتولات ق ح تْلُونَهي(  

س الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ  (  ٤٢٨  ١ لَي(  

٤٣٢  ١  ) ى قُلْ لاَ أَس بي الْقُرف ةدوا إِلاَّ الْمرأَج هلَيع أَلُكُم(  

ى ما هداكُم  (  ٣٠  ٢ج   )ولتُكَبروا اللَّه علَ

  )ربنا آتنا في الدنْيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً  (  ٨٧  ٢

٢٠٥  ٢  )  فْوقُلْ الْع قُوننفاذَا يم أَلُونَكسيو(  

٣٠٠  ٢  )  ونعجتُر هإِلَيطُ و سبيو ِقْبضي اللَّهو(  

  من جاء بِالحْسنة فَلَه خير منها

٣٢٥  ٢  )  اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معى ب   )تلْك الرسلُ فَضَّلْنا بعضَهم علَ

٣٤٦  ٢  ) الر نيتَب ينِ قَدي الدف اهلاَ إِكْر الغَي نم دش(  

  )ومن يؤت الحْكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كثَيرا  (  ٤٠٨  ٢



 

 

٢٨٣

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا  (  ٤٥١  ٢

ع الصادقين  (  ٨٤  ٣ج كُونُوا مو وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذهاأَيي(  

  ه إِلاَّ اللَّه والراسخُون في الْعلْمِوما يعلَم تَأْوِيلَ

٩١  ٣  )بِينم بِيرع انسذَا لهو(  

)  لُونقتَع لَّكُما لَعبِيرآنًا عقُر اهلْنعإِنَّا ج(  

٢٥٨  ٣  )  هِماتهأُم نا هم هِمائسن نم كُمنم ونرظَاهي ينالَّذ(  

)ي ينالَّذا قَالُواومل ونودعي ثُم هِمائسن نم ونرظَاه(  

٢٥٨  ٣  )  اءيأَغْن نَنحو يرفَق اللَّه قَالُوا إِن ينلَ الَّذقَو اللَّه ع مس لَقَد(  

٢٧٤  ٣  )  كُماءنأَبنَا واءنأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَع(  

  )دع أَبناءنَا وأَبناءكُم فَقُلْ تَعالَوا نَ (  ٢٨٠  ٣

٢٨٧  ٣  )  تُكُما آتَيلَم ينبِييثَاقَ النم ذَ اللَّهإِذْ أَخو..(  

  )أَن تَبتغَُوا بِأَموالكُم محصنين غَير مسافحين  (  ٢٧٦  ٤ج



 

 

٢٨٤

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم  ياأَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا (  ٤١١  ٤

طَ عملُه  (  ٢٢٣  ٥ج   )ومن يكْفُر بِالإيمِانِ فَقَد حبِ

٢٣٦  ٥  )  بِه اثَقَكُمي والَّذ يثَاقَهمو كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُرو(  

٣٤١  ٥  ) ابو وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذهاأَييلَةَ يسالْو هتغَُوا إِلَي(  

٣٥٤  ٥  )  نُورى وده يهنجِيلَ ف   )وآتَيناه الإِ

ــون   (  ٩  ٦ج ــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتُ ــذين آمنــوا الَّ ــولُه والَّ سرو ــه إِنَّمــا ولــيكُم اللَّ
 ونعاكر مهو كَاةالز(  

  )لحْجةُ الْبالغَةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعين قُلْ فَللَّه ا (  ٣٨٣  ٧ج

  )يسأَلُونَك عن الشهرِ الحْرامِ قتَالٍ فيه  (  ٢٨٠  ٩ج

ــى الَّــذين لاَ     (  ١٢١  ١٠ج س علَ جـلُ الــرعجيو إِلاَّ بِــإِذْنِ اللَّــه نمتُـؤ سٍ أَن ومـا كَــان لــنفْ
 لُونقعي(  

ى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعني  (  ٢٨٣  ١١ج ى اللَّه علَ ه سبِيلي أدَعو إِلَ ذقُلْ ه(  

  )فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون  (  ٢٨٥  ١٢ج



 

 

٢٨٥

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملا  (  ٣١٥  ١٣ج

  

  

 مفردة المصاديق

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )فَمن اضطُْر غَير باغٍ ولاَ عاد فَلا إثِْم علَيه  (  ٤٢٧  ١ج

  )ولاَ تؤُتُوا السفَهاء أَموالَكُم  (  ١٨٣  ٤ج

٣٢٩  ٤  ) نيب الَكُمووا لاَ تَأْكُلُوا أَمنآم ينا الَّذهاأَيلِ ياطبِالْب كُم(  

واعبدوا اللَّـه ولاَ تُشـرِكُوا بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ إِحسـانًا وبِـذي الْقُربـى          (  ٣٦٦  ٤
ى والْجـارِ الْجنـبِ    بي الْقُرارِ ذالْجو يناكسالْمو يناكسالْمى و تَامالْيو

  )سبِيلِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ ال
٤٢٥  ٤  )  مهنيب رجا شيموكَ فكِّمحى ي   )فَلا وربك لاَ يؤمنون حتَّ

ــروف أَو     (  ٩٦  ٥ج عم أَو قَةــد بِص ــر أَم ــن إِلاَّ م ماهــو نَج ــن م يرــث ــي كَ ف ــر يلاَ خ
  )إِصلاحٍ بين الناسِ 



 

 

٢٨٦

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ى الَّذين لاَ يؤمنون كَذَلك يجعلُ ال (  ٣٦٢  ٧ج س علَ جالر لَّه(  

٣٩٨  ٧  )  طَنا بما وهنم را ظَهم ش احوا الْفَوبلاَ تَقْرو....(  

  )من جاء بِالحْسنة فَلَه عشر أَمثَالها  (  ٤٠٦  ٧

وا أَنفُسـهم بِمـا كَـانُوا بآِياتنـا     ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّـذين خسـر   (  ١٨  ٨ج
 ونمظْلي(  

ــوارِي ســوآتكُم ورِيشــا        (  ٨٩  ٨ ــا ياسبل كُملَــيــا ع لْنأَنز قَــد مي آدنــاب ي
 كذَل ريخ كى ذَلالتَّقْو اسبلو(  

)جِدسكُلِّ م دنع تَكُمذُوا زِينخ مي آدنابي(  

  )ولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والأَرضِ أَ (  ٣٧٣  ٨

ى ونعم النصير  (  ٧٧  ٩ج   )نعم الْمولَ

١٣٤  ٩  )  ةقُو نم تُمتطََعا اسم موا لَهدأَعو(  

  )بِالْباطلِ  إِن كثَيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ الناسِ (  ٢٥٦  ٩

٣٨١  ٩  )  ةادهالشبِ ومِ الغَْيالع(  



 

 

٢٨٧

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )عالمِ الغَْيبِ والشهادة  (  ٣٣١  ١١ج

ع الناس فَيمكثُ في الأَرضِ  (  ٣٥١  ١١   )فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَ

  )ه وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّ (  موردان ١٨  ١٢ج

  )وأَنْبتْنا فيها من كُلِّ شيء موزُونٍ  (  ١٤٧  ١٢

س لَك بِه علْم  (  ٩٤  ١٣ج ا لَيم ْلاَ تَقفو(  

١٤٧  ١٣  )  َالأَولادالِ ووي الأَمف مارِكْهشو(  

١٦٦  ١٣  )  يلاا تَفْضلَقْنخ نمم يرَى كث   )وفَضَّلْناهم علَ

  )إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانتَ لَهم جنات الْفردوسِ نُزلاً  (  ٣٩٧  ١٣ج

  )عهدا  الرحمنلاَ يملكُون الشفَاعةَ إِلاَّ من اتَّخَذَ عند  (  ١١٣  ١٤ج

  )فَقُولاَ لَه قَولاً لَينا  (  ١٦١  ١٤

ضُون والَّذين هم ع (  ١٣  ١٥ج   )ن اللَّغْوِ معرِ



 

 

٢٨٨

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

١٤٢  ١٥  )  كَاةشكَم ه   )اللَّه نُور السماوات والأَرضِ مثَلُ نُورِ

١٤٢  ١٥  )  ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَ ش ةتُونزَي(  

١٤٢  ١٥  )  ع   )في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَ

٣٣٨  ١٥  )  مهتَّبِعي اءرعالشو ونالغَْاو(  

  )لْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم ب(  ١٤٨  ١٥ج

  )وفي أَنفُسكُم أَفَلا تُبصرون  (  ٣٨٧  ١٨ج

  )وثُلَّةٌ من الآخرِين * ثُلَّةٌ من الأَولين  (  ١٣٤  ١٩ج

٢٣٢  ١٩  )  ةادهالشبِ والغَْي مالع(  

٢٥٦  ١٩  )  وفرعي مف كينصعلاَ يو(  

٣٠٤  ١٩  )  ينحالالص نم أَكُنقَ ودفَأَص(  

  )يوم يقُوم الروح والْملائكَةُ صفا لاَ يتَكَلَّمون  (  ١٩٣  ٢٠ج



 

 

٢٨٩

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )فالمُدبِرات أمراً*والنازعات غَرقا(  ٢١٢  ٢٠

٢٩٤  ٢٠  ) ى الس   )رائر يوم تُبلَ

عِ والْوتْرِ  (  ٣٢٤  ٢٠   )والشفْ

٣٦٢  ٢٠  )  بفَانص ْغتفَإِذَا فَر * َغبفَار كبى ر   )وإِلَ

ى  (  ٢٧٣  ٢٠ هني يالَّذ تأَيى *أَر   )عبدا إِذَا صلَّ

 "الباطن"مفردة 

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  ) ي عني فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الداعي إِذَا دعانيوإِذَا سأَلَك عباد (  ٣٧  ٢ج

اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى النـورِ والَّـذين كَفَـروا       (  ٣٥١  ٢
 الطَّاغُوت مهاؤيلأَو(  

ثلاث  ٨٥  ٣ج

  موارد
) لَمعا يمو هلْمِ  تَأْوِيلي الْعف خُوناسالرو إِلاَّ اللَّه تَأْوِيلَه(  

  )وبِالْوالدينِ إِحسانًا  (  ٣٦٦  ٤ج

ع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم  (  ٢١٧  ٦ج مجي موي(  



 

 

٢٩٠

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )يخْرجِ الحْي من الْميت ومخْرجِ الْميت من الحْي  (  ٣١٨  ٧ج

ش ما ظَهر منها وما بطَن  (  ٩٥  ٨ج احي الْفَوبر مرا حقُلْ إِنَّم(  

فَالَّذين آمنوا بِـه وعـزروه ونَصـروه واتَّبعـوا النـور الَّـذي أُنـزِلَ معـه أُولَئـك           (  ٢٩٦  ٨ج
 ونحفْلالْم مه(.  

ى صراط مستَقيمٍ واللَّه يدعو إِ (  ٣٩  ١٠ج ى دارِ السلامِ ويهدي من يشاء إِلَ   )لَ

 )بطن(و)البطن(مفردة

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ى تَعلَموا ما تَقُولُون  (  ٣٧٠ب   ٤ج   )لاَ تَقْربوا الصلاة وأَنْتُم سكَارى حتَّ

طَ عملُه ومن يكْفُر بِالإيمِ (  ٢٢٢ال    ٥ج   )...انِ فَقَد حبِ

ع الرسولِ سبِيلا  (  ٢٠٧ب    ١٥ج م ي اتَّخَذْتتَنالَيقُولُ يي(  

  )وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى ظَاهرة  (  ٣٧٤ب    ١٦ج

  )افر ومنكُم مؤمن هو الَّذي خلَقَكُم فَمنكُم كَ (  ٣١٥ب    ١٩ج

  



 

 

٢٩١

 "التنظير"مفردة 

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )....كُتب علَيكُم الصيام  (  ٨  ٢ج

١٠  ٩ج ٤  )  هِملقَب نم ينالَّذو نوعرأْبِ آلِ فكَد(  

١٠  ٩ ٤  )  بِذُنُوبِهِم ماهلَكْنفَأَه(  

  )نُوبِهِمفَأَخذَهم اللَّه بِذُ(

ى النورِ  (  ١٦  ١٢ج ى بآِياتنا أَن أَخرجِ قَومك من الظُّلُمات إِلَ وسا ملْنسأَر لَقَدو(  

ى إِن تَكْفُروا أَنْتُم ومن في الأَرضِ جميعا  (  ٢٢  ١٢ وسقَالَ مو(  

 ــ (  ٢١٦  ١٣ج نيب ــات آي ــع ســى ت وســا م نآتَي ــد ــرائيلَ   ...اتولَقَ ــي إِسنبل ه ــد عب ــن ــا م قُلْنو
 ضوا الأَركُناس(  

ى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاء لَجعلَه ساكنا أَلَم تَر (  ٢٢٤  ١٥ج  إلـى  ) إِلَ
  .تمام تسع آيات

  )إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنة  (  ٣٨٩  ١٩ج

  

  

  



 

 

٢٩٢

 )تنظير(مفردة

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ى الْجبلِ فَإِن استَقَر مكَانَه فَسوف تَراني  (  ٢٤٧  ٨ج   )ولَكن انظُر إِلَ

١٠  ٩ج ٤  )  هِملقَب نم ينالَّذو نوعرأْبِ آلِ فكَد(  

س بِظَلامٍ للْعبِيدذَلك بِما قَدمت يداكَ وأَن اللَّه لَ( ي(  

ى قَومٍ(   )ذَلك بِأَن اللَّه لَم يك مغَيرا نعمةً أَنْعمها علَ

ع آيات بينات  (  ٢١٤  ١٣ج سى ت وسا منآتَي لَقَدو(  

ى ربك كَيف مد الظِّلَّ  أَلَم تَر (  ٢٢٤  ١٥ج   )...إِلَ

ح أُجاج وجعـلَ بينهمـا   وهو الَّ (  ٢٢٨  ١٥ ذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا ملْ
  )برزَخا وحجرا محجورا

٢٢٨  ١٥  )     ــك بر ــان ــهرا وكَ صا وــب نَس ــه ــرا فَجعلَ شب ــاء الْم ــن م ــق ــذي خلَ ــو الَّ هو
  )قَديرا 

 مفردة التمثيل

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت  (  ٢٨٥  ٢ج   )أَلَم تَر إِلَ

٣٠٤  ٢  )   ـنةٌ مينكس يهف وتالتَّاب كُميأْتي أَن هلْكةَ مآي إِن مهنَبِي مقَالَ لَهو



 

 

٢٩٣

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

 كُمبر(.  

٣٩٠  ٢  ) ابِلَمنس ع بس َتتأَنْب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوأَم قُوننفي ينثَلُ الَّذ(  

)         ــهِم أَنْفُس ــن ــا م ــه وتثَْبِيتً ضَــاة اللَّ رم ــاء ــوالَهم ابتغَ أَم ــون ــذين ينفقُ ــلُ الَّ ومثَ
  .)لٌكَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِ

ــلُ       (  ٣٩٠  ٢ محــارِ ي مْــلِ الح ــا كَمثَ لُوهمحي ــم ــم لَ ــوراة ثُ ــوا التَّ ــذين حملُ ــلُ الَّ مثَ
  .)أَسفَارا 

ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَـة اجتثَُّـت مـن فَـوق الأَرضِ مـا لَهـا       (
  ..)من قَرارٍ

  )وجوه وتَسود وجوه يوم تَبيض  (  ٤٢٩  ٣ج

  )أَينما تَكُونُوا يدرِكُّم الْموت ولَو كُنتُم في بروجٍ مشيدة  (  ٧  ٥ج

١٠  ٨ج   )واللَّه خلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نطُْفَة ثُم جعلَكُم أزَْواجا  (  ٤

ذْبذَا عانِ هرحتَوِي الْبسا يمو اجأُج ح غٌ شرابه وهذَا ملْ ائس اتفُر  

٣١٨  ٨  )  مهدعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب ننَا ماؤكَ آب را أَشتَقُولُوا إِنَّم أَو(  

٣١٩  ٨  )  مهدعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب ننَا ماؤكَ آب را أَشتَقُولُوا إِنَّم أَو(  



 

 

٢٩٤

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ه أمُ الْكتَابِ  (  ٣٨٢  ١١ج دنعو ِثْبتيو اءشا يم وا اللَّهحمي(  

  )يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابتِ في الحْياة الدنْيا وفي الآخرة  (  ٥٢  ١٢ج

  )......ت يوم تُبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماوا (  ٨٧  ١٢

ــجِد        (  ٣٤  ١٣ج ســى الْم ــرامِ إِلَ ْالح ــجِد سالْم ــن ــا م ه لَيلً ــد بى بِعــر ي أَســذ ــبحان الَّ س
 لَهوا حكْناري بى الَّذ الْأَقْص...(  

١٤٨  ١٣  ) َالأَولادالِ ووي الأَمف مارِكْهشو(  

١٥٣  ١٣  )  مي آدنا بنمكَر لَقَدـا      .....ولَقْنخ ـنمم يرلَـى كَـثع ماهفَضَّـلْنو
يلاتَفْض(  

١٥٣  ١٣  )  مــي آدنــا ب نمكَر ــد ــا  ....ولَقَ لَقْنخ ــن مم يرــث ــى كَ ــلْناهم علَ وفَضَّ
يلاتَفْض(  

ق السماوات والأَ (  ٣٢٦  ١٣ ق أَنفُسهِمما أَشهدتُهم خلْ   )....رضِ ولاَ خلْ

  )وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاضبا فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه (  ٣١٦  ١٤ج

ى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا (  ٢٠١  ١٥ج   ).....وقَدمنا إِلَ

٢٦٣  ١٥  ) كْمي حبي رل بهفَو فْتُكُما خلَم كُمنم ترافَفَر....(  



 

 

٢٩٥

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  )وما كُنت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ ولاَ تخَطُُّه بِيمينك (  ١٤٤  ١٦ج

ى السماوات والأَرضِ والْجِبال (  ٢٥٨  ١٦ج ضْنا الأَمانَةَ علَ رإِنَّا ع....(  

  )وتَستخَْرِجون حلْيةً تَلْبسونَها (  ٢٧  ١٧ج

٣٧  ١٧  ) سا يمويرصالْبى و متَوِي الأَع....(  

١٨٨  ١٧  )       رــاح ــذَا س ه ونرــاف ــالَ الْكَ ــنهم وقَ م رــذ نم مهــاء ج ــوا أَن جِبعو
 قٌ...................كَذَّابلاتذَا إِلاَّ اخه(  

ؤنزِلَ علَيه الذِّكْر من بيننا بلْ هم في شكٍّ من ذكْرِي (   ).....أَ

٢٥٥  ١٧  ) هبر نى نُورٍ م ه للإِسلامِ فَهو علَ ردص اللَّه حرش نفَم....(  

) ونطُرسا يمالْقَلَمِ ون و(  

  )....كَذَلك يوحيــــ  عسق ــــ حم  (  ١٦  ١٨ج

ــب أَحـــــــــدكُم أَن يأْكُـــــــــلَ لحَـــــــــم أَخيـــــــــه ميتًـــــــــا       (  ٣٢٨  ١٨ أَيحـــــــ
فَكَرِهوهتُم.....(  

  )أُولَئك الْمقَربون*والسابِقُون السابِقُون  (  ١٢٢  ١٩ج



 

 

٢٩٦

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

١٢٣  ١٩  )  ابِقُونالس ابِقُونالسو*ونبقَرالْم كلَئأُو(  

  ).....اعلَموا أَن اللَّه يحيِ الأَرض بعد موتها (  ١٦٨  ١٩

لا للَّـذين كَفَـروا امـرأَة نُـوحٍ وامـرأَة لُـوط كَانَتَـا تحَـت         ضَرب اللَّه مـثَ  (  ٣٥٨  ١٩
  ).....عبدينِ من عبادنَا صالحينِ فخََانَتَاهما

بر َإِذْ قَالت نوعرف أَةرموا انآم ينلَّذل ثَلام اللَّه بضَر و....  

س وبسر ثُم * ثُم نَظَر  (  ٩٥  ٢٠ج بع * رتَكْباسو ربَأد ثُم.....(  

  )فالمدبرات أمراً... والنازعات غرقاً(  ٢١٢  ٢٠

  )كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلاَّ عشيةً أَو ضحُاها (  ٢١٥  ٢٠

ثُوا إِلاَّ سلْبي لَم وندوعا يم نوري موي مارٍكَأَنَّهنَه نةً ماع  

  ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمون ما لَبثُِوا غَير ساعة

  )كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلاَّ عشيةً أَو ضحُاها (  ٢١٦  ٢٠

٢٨٨  ٢٠  )  جِيدم آنقُر ولْ هب*فُوظححٍ مي لَوف(  

  



 

 

٢٩٧

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

  "تمثيل"مفردة 

ش الَّذين لَو تَركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا (  ٢٠٧  ٤ج   )ولْيخْ

  )كَالَّذي استَهوتْه الشياطين في الأَرضِ حيران  (  ١٤٩  ٧ج

شِ  (  ١٥٩  ٨ج رى الْع   )ثُم استَوى علَ

شِ  (  ١٧٣  ٨ج رى الْع   )ثُم استَوى علَ

  )قَلَمِ وما يسطُرون ن والْ (

)  جِيدم آنقُر ولْ هب* فُوظححٍ مي لَوف(  

١٧  ٨ شِ  (  ٤ رى الْع   )ثُم استَوى علَ

ى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِني (  ٢٦٠  ٨ وسم اءا جلَمو(  

٢٦٤  ٨  )علِ جبلْجل هبى ر ى صعقًا فَلَما تَجلَّ وسم رخا وكد لَه(  

وإِذْ أَخذَ ربك مـن بنـي آدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتَهم وأَشـهدهم علَـى        (  ٣٢٩  ٨
 كُمببِر تأَلَس هِمأَنفُس(  

  )وأُخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ (  ٣٩٦  ١٦ج



 

 

٢٩٨

  الآية المبحوث فيها  فحةـالص  زءـالج

ح أُجـاج ومـن   وما يستَوِي الْبحرانِ ه(  ٢٧  ١٧ج غٌ شرابه وهذَا ملْ ائس اتفُر ذْبذَا ع
  )كُلٍّ تَأْكُلُون لحَما طَرِيا وما وتَستخَْرِجون حلْيةً تَلْبسونَها

٤٠٠  ١٧  )يدعكَانٍ بم نم نوادني كلَئأُو(  

ق علَيكُم بِالحْ(  ١٨٦  ١٨ج نطا ينتَابذَا كه      ـا كُنـتُمم ـختَنسـا نَسإِنَّـا كُن ق
 لُونمتَع(  

  )عن الْيمين وعن الشمالِ قَعيد(  ٣٥١  ١٨ج

 

  

  

 



 

 

٢٩٩

  جريدة المصادر والمراجع

v القرآن الكریم. 

شرح نهـج  ، )هـ٦٥٦ت(ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة االله المدائني،  .١

٢٠٠ ،١ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،البلاغة   .م٥

الكامـل  ، )هـ٦٣٠ت(علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري ،ابن الأثير .٢

  .)م٢٠٠٣ـ  هـ١٤٢٤( ،٤ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،في التاريخ

، التبيان في علم البيان المطلع علـى إعجـاز   )هـ٦٥١ت(ابن الزملكاني، .٣

اني، بغداد، خديجة الحديثي، مطبعة الع. أحمد مطلوب، د. تحقيق د القرآن،

  .)م١٩٦٤/هـ١٣٨٣(١ط

مقدمة في أصـول  ، )هـ٧٢٨ت( تقي الدين احمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية .٤

 ،الكويـت  ،دار القرآن الكـريم  ،عدنان زرور.د: تحقيق ،التفسير والتأويل

١٩٧ ،١ط   .م١

، مسـند أحمـد، دار   )ه ــ٢٤١ت(ابن حنبل ،أبو عبد االله احمد بن محمد .٥

  ).ت.د(صادر، بيروت، 

لجنـة   ،مقدمة ابن خلدون، )هـ٨٠٨ت(، عبد الرحمن بن محمدن خلدونبا .٦

  .م١٩٦٥ ،البيان العربي

، )هـ٥٨٨ت(المازندراني  ،أبو جعفر محمد بن علي السروي ،ابن شهر آشوب .٧

ـ    ،دار الاضـواء  ،يوسف البقاعي. د: تحقيق ،مناقب آل أبي طالب بيـروت 

ـ ١٤١٢ ،المصححة والمنقحة ،٢ط ،لبنان ١٩٩هـ    .م١

رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمـد   ،ابن طاووس .٨

مؤسسـة   ،مهج الدعوات ومنهج العبـادات ، )هـ٦٦٤ت(الحسني الحسيني

ـ لبنان ،الاعلمي ـ ١٤١٤ ،المصححة ،١ط ،بيروت  ١٩٩هـ    .م٤



 

 

٣٠٠

، )ه ــ٥٤٦ت(القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسيابن عطية،  .٩

عبد السلام عبد الشـافي  : تحقيق ،ر الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسي

ـ لبنان ،دار الكتب العلمية ،محمد ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٢( ،١ط ،بيروت    .)م١

معجـم  ، )ه ــ٣٩٥ت(أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريـا  ،ابن فارس .١٠

ـ لبنان ،الدار الإسلامية ،مقاييس اللغة   .)م١٩٩٠ـ  هـ١٤١٠ت( ،بيروت 

 ،يرد بن مكرم الأنصاري الافريقي المصأبو الفضل محمابن منظور،  .١١

ـ بيروت،لسان العرب ـ ١٤٢٦( ،١ط ،دار الكتب العلمية  ٢٠٠هـ    .)م٥

، )ه ــ٩٨٢ت(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ،السعودأبو  .١٢

وضـع   ،يم إلى مزايا الكتاب الكريملتفسير أبي السعود أو إرشاد العقل الس

ـ لبنـان    ،الكتب العلمية دار ،عبد اللطيف عبد الرحمن:حواشيه  ،بيروت 

  .)م١٩٩٩ـ  هـ١٤١٩( ،١ط

٧ت(، محمد بن يوسف الشهير بابي حيـان الأندلسي أبو حيان .١٣ ، )ه ــ٤٥

 ،ش عادل احمد عبد الموجـود : دراسة وتحقيق وتعليق ،تفسير البحر المحيط

ض   ـ لبنـان    ،دار الكتـب العلميـة   ،ش علي محمـد معـو  ،٢ط ،بيـروت 

  .)م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨(

،عـوالي اللئـالي، سـيد    )ه ــ٨٨٠ت(حسائي، ابن أبي جمهورالإ .١٤

ـ١٤٠٣(١الشهداء، قم،تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، ط   .)م١٩٨٣هـ 

شــهاب الــدين الســيد محمــود    الآلوســي،  .١٥ أبــو الفضــل 

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع   ، )هـ١٢٧٠ت(البغدادي

 ،دار الكتـب العلميـة   ،علي عبد الباري عطية: ضبطه وصححه ،المثاني

ـ لبنان ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٦( ،٢ط ،بيروت    .)م٥

الصـحيفة  ، )ه ــ٩٥ت(Aالإمام زين العابدين علي بن الحسـين   .١٦

ـ لبنـان    ،منشورات المؤسسـة اللبنانيـة   ،السجادية الكاملة  ،١ط ،بيـروت 



 

 

٣٠١

٢٠٠ـ  هـ١٤٢٥(   .)م٤

دار ،السيد حسن الامـين :تحقيق ،أعيان الشيعة ،الأمين ،السيد محسن .١٧

ـ لبنان ،عارفالت ـ ١٤١٨ ،٥ط ،بيروت    .م١٩٩٨هـ 

المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، مكتبـة دار  الأنطاكي ، محمد، .١٨

  ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(١الشرق، شارع سوريا، بيروت،ط

مطبعـة   ،"الميزان"الطباطبائي ومنهجه في تفسيره  ،، علي الأوسي .١٩

١٤٠(١ط ،طهران ،سبهر ١٩٨ـ  هـ٥   .)م٥

نشر مكتبة الخانجي  ،مذاهب التفسير الإسلامي ،تسيهرايغانس جولد  .٢٠

  . )م١٩٥٥ـ  هـ١٣٧٤ت(طبعة ،بمصر ومكتبة المثنى ببغداد

البابلي ، أبو الفضل حافظيان،رسائل في دراية الحديث، دار الحديث  .٢١

  . هـ٢،١٤٢٨للطباعة والنشر، قم، ط

البحراني ، السيد هاشم الموسوي التوبلي، غايـة المـرام وحجـة     .٢٢

ام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام، تحقيـق السـيد علـي    الخص

٢٠٠/هـ١٤٢٢(، ١عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،لبنان،ط   .)م١

البرهان  ،)هـ١١٠٩ت(البحراني ،السيد هاشم بن سليمان الموسوي .٢٣

  .)م١٩٩٩ـ  هـ١٤١٤(١ط ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،في تفسير القرآن

غايـة  ، )ه ــ١١٠٩ت(بن سليمان الموسوي البحراني ،السيد هاشم .٢٤

تحقيـق    ،المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام

  .اعداد مركز الأبحاث العقائدية ،السيد علي عاشور

صـحيح  ، )ه ــ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل  .٢٥

ـ لبنان  ،دار إحياء التراث العربي ،البخاري ـ   هـ١٤٢٢( ،١ط ،بيروت 

٢٠٠   .)م١



 

 

٣٠٢

المجمـع   ،المحاسـن ، )ـه٢٧٤ت(البرقي، احمد بن محمد بن خالد .٢٦

لأهل البيت    .هـ١٤١٦، ٦ط ،يئالسيد مهدي الرجا: تحقيق ،Gالعلمي 

قواعد  ،ادات الشيخ باقر الايروانيفمن إالبغدادي ، خالد السويعدي،  .٢٧

ـ   ه ــ١٤٣٠( ،١ط ،النجف الاشـرف  ،دار الضياء ،نافعة في الاستنباط

  .)م٢٠٠٩

معـالم  ، )ه ــ٥١٠ت(أبو محمد الحسين بن مسعود الفـراء  البغوي، .٢٨

ـ لبنان  ،دار الفكر ،التنزيل في التفسير والتأويل ـ   هـ١٤٢٢( ،١ط ،بيروت 

  .)م٢٠٠٢

٧٩ت(عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي ،البيضاوي .٢٩ أنـوار  ، )هـ١

ـ   ه ــ ١٤٢٤ت( ،١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،التنزيل وأسرار التأويل

  .)م٢٠٠٣

مصـر،   .٣٠ التفتازاني، تهذيب المنطق، طبعة مطبعة كردستان العلمية، 

  .هـ١٣٢٨

د بـن مخلـوف أبـو زيـد     عبـد الـرحمن بـن محم ـ   الثعالبي،  .٣١

٨٧ت(المالكي تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسـير  ، )هـ٥

ض، القرآن  ،الشيخ عادل احمد عبد موجـود  ،تحقيق الشيخ علي محمد معو

ـ مؤسسة التاريخ العربي  ـ لبنـان    ،دار إحياء التراث العربي   ،بيـروت 

  .)م١٩٩٧ـ  هـ١٤١٨( ،١ط

 ،المجتمع الديني عنـد العلامـة الطباطبـائي    ،، محمود نعمةالجياشي .٣٢

  .هـ١٤٢٦ ،١ط ،فقاهت

١١٠ت(الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسـين  .٣٣ ، تفصـيل  )ه ــ٤

حقيـق ونشـر مؤسسـة آل    وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ت

ـ١٤٢٤(٢لإحياء التراث، بيروت،لبنان،طGالبيت   .)م٢٠٠٣هـ 



 

 

٣٠٣

شواهد التنزيـل  ، )هـ ٥ق ت(عبيد االله بن احمد الحاكم الحسكاني،  .٣٤

لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيـت صـلوات االله وسـلامه    

لنشـر  مؤسسة الطبع وا ،الشيخ محمد باقر المحمودي:تحقيق وتعليق ،عليهم

 ،مجمع احياء الثقافة الإسـلامية  ،التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

  .)م١٩٩٠ـ  هـ١٤١١( ،١ط

ض .٣٥  ،٢ط ،علوم القرآن دروس منهجية دار الهلال ،الحكيم، السيد ريا

٢٠٠ـ  هـ١٤٢٥(   .)م٤

المؤسسـة   ،الأصول العامة للفقه المقارن ،السيد محمد تقيالحكيم،  .٣٦

ـ ،الدولية ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٢( ،٤ط ،لبنان بيروت    .)م١

 ،٣ط ،بيـروت  ،دار التعـارف  ،علوم القـرآن  ،الحكيم، محمد باقر .٣٧

١٩٩ـ  هـ١٤١٥ت(   .)م٥

١٠ت(علي بن برهان الدين ،الحلبي .٣٨ انسان "السيرة الحلبية ، )هـ٤٤

ـ لبنـان    ،دار المعرفـة  ،"العيون في سيرة الأمين والمـأمون   ،بيـروت 

ـ ١٤٠٠   .م١٩٨٠هـ 

تفسير نور ، )هـ١١١٢ت(وسييخ عبد علي بن جمعة العرالشالحويزي،  .٣٩

س علي عاشور ،مؤسسة التاريخ العربي ،الثقلين ـ   هـ١٤٢٢( ،١ط ،تح  

٢٠٠   .)م١

 ،ايـران  ،قم ،دار فراقد ،أصول التفسير والتأويل ،الحيدري، السيد كمال .٤٠

  .)م٢٠٠٦ـ  هـ١٤٢٧( ،٢ط

 ،١ط ،قـم  ،راقـد دار ف،اللباب في تفسير الكتاب ،يد كمالالسالحيدري،  .٤١

  .)م٢٠١٠ـ  هـ١٤٣١(

لأحياء  Aمؤسسة آل البيت  ،الأصول كفاية ،، محمد كاظمالخراساني .٤٢



 

 

٣٠٤

  .هـ١٤٠٩ ،١ط ،التراث

 ،١ط ،دار الروضـة  ،التفسير والتفاسير الحديثة ،بهاء الدين ،خرمشاهي .٤٣

١٩٩ـ  هـ١٤١١( ،بالعربية   .)م١

رآن، مطبعـة العمـال   ،البيان في تفسير الق)قده(الخوئي، السيد أبو القاسم .٤٤

ـ١٤١٠(المركزية،بغداد،    .)م١٩٨٩هـ 

دار ،سـنن الـدارمي   ،)هـ٢٥٥ت(الدارمي، أبو محمد عبد االله بن بهرام .٤٥

  .)م٢٠٠٣ـ  هـ١٤٢٤( ،٢ط ،بيروت  ،الفكر

٧٧ت( عماد الدين أبو الفداء إسماعيلالدمشقي، ابن كثير  .٤٦ تفسـير  ، )هـ٤

ـ لبنان ،دار المعرفة ،القرآن العظيم   .)م١٩٦٩ـ  هـ١٣٨٨ت( ،بيروت 

فـي    ،غلام حسين الأبراهيمي الديناني، الدكتور .٤٧ القواعد الفلسفية العامـة 

ـ بيروت ،الفلسفة الإسلامية   .)م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨( ،١ط ،دار الهادي 

آوند دانش للطباعـة   ،التفسير والمفسرون ،الذهبي، الدكتور محمد حسين .٤٨

  .١ط ،والنشر

العلامـة   ،العلامة السـيالكوتي ، رجانيالشريف الج الرازي قطب الدين، .٤٩

شـروح  ، "شيخ الجـامع الازهـر  "الشربيني ،جلال الدين الدواني ،الدسوقي

ـ إيران  ،انتشارات مدين، )مجموعة حواشٍ وتعليقات( ،الشمسية  ،١ط ،قم 

ـ ١٤٢٧   .م٢٠٠٧هـ 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسـن بـن علـي     الرازي، .٥٠

 ،دار الكتب العلميـة  ،مفاتيح الغيب، )هـ٦٠٤ت(عيالتميمي البكري الشاف

ـ لبنان ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٥( ،٢ط ،بيروت    .)م٤

فـي علـم    ،)هـ٦٠٦ت(الرازي، محمد بن عمر بن الحسين .٥١ المحصـول 

طـه جـابر     أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،تحقيق الـدكتور 



 

 

٣٠٥

ـ١٤١٨(٣العلواني، ط   .)م١٩٩٧هـ 

ردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان ، مف)هـ٤٢٥ت(الراغب الأصفهاني  .٥٢

دمشـــق، الـــدار الشـــامية،     عـــدنان داودي، دار القلـــم ، 

  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(١بيروت،ط

 ،مناهج التفسـير واتجاهاتـه   ،محمد علي الاصفهانيالرضائي، الدكتور  .٥٣

  .م٢٠٠٨ ،١ط ،بيروت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي

مؤسسة  ،في في الحوزة العلميةتطور الدرس الفلس ،عبد الجبار ،الرفاعي .٥٤

  .)م١٩٩٩ـ  هـ١٤٢٠( ،الأعراف

دار  ،مناهل العرفان في علـوم القـرآن   ،، محمد عبد العظيمالزرقاني .٥٥

ـ لبنان ،الكتب العلمية ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٤( ،٢ط ،بيروت    .)م٤

٧٩ت(،  بدر الدين محمد بن عبد اهللالزركشي .٥٦ فـي   ،)هـ٤ البرهان 

ـ   ه ــ١٤٢٧(ط  ،ـ لبنـان   بيـروت  ،يةالمكتبة العصـر  ،علوم القرآن

  .)م٢٠٠٦

، )ه ــ٥٣٨ت(أبو القاسم جار االله محمد بن عمر بن محمد الزمخشري،  .٥٧

فـي وجـوه     ض التنزيل وعيون الأقاويـل  تفسير الكشاف عن حقائق غوام

دار الكتـب   ،محمد عبد السـلام شـاهين  : رتبه وضبطه وصححه ،التأويل

ـ لبنان  ،العلمية   .)م٢٠٠٣ـ  هـ١٤٢٤( ،٢ط ،بيروت 

هدى الكتاب والسنة والعقل ،السبحاني، الشيخ جعفر .٥٨  ،الألهيات على 

  .هـ١٤٢٦ ،٦ط ،قم ،Aمؤسسة الإمام الصادق 

مؤسسة  ،المناهج التفسيرية في علوم القرآن ،السبحاني، الشيخ جعفر .٥٩

  .هـ١٤٢٢، ٢ط ،Aالإمام الصادق 

 ،Aق مؤسسة الإمـام الصـاد   ،مفاهيم القرآن ،السبحاني، الشيخ جعفر .٦٠



 

 

٣٠٦

  .هـ١٤٢٢ ،٢ط

فـي تفسـير    ،السيد عبد الأعلى الموسويالسبزواري،  .٦١ مواهب الرحمن 

  .)م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨( ،٢ط ،إيران ،قم ،مطبعة شريعت ،القرآن

مركز الأمير  ،محاضرات في علوم القرآن والتفسير ،السند ،الشيخ محمد .٦٢

  ). ت.د( النجف الاشرف ،الثقافي

١٤٠( ،١٠ط ،الشروق دار ،في ظلال القرآن  ،سيد قطب .٦٣ ـ   ه ــ١

١٩٨   .)م١

دار  ،تفسير الجلالين، )هـ٨٦٤ت(والمحلي )هـ٩١١ت( السيوطي .٦٤

ـ  ١٤٢٤( ،١ط ،بيروت ،الكتب العلمية   .)٢٠٠٣هـ 

، )ه ــ٩١١ت(لال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر  جالسيوطي،  .٦٥

ـ لبنـان    ،دار الكتـب العلميـة   ،الاتقان في علوم القرآن  ،٢ط ،بيـروت 

  .)هـ١٤٢٨ـ  هـ٢٠٠٧(

الـدر  ، )هـ٩١١ت(لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرجالسيوطي،  .٦٦

المكتبة الإسلامية ومكتبة جعفـري بطهـران    ،المنثور في التفسير بالمأثور

ـ كاظمية   .ت بلا ،ودار الكتب العراقية 

أبو اسحق ابـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي      ، يبالشاط .٦٧

 ،دار الكتـب العلميـة   ،الشريعةالموافقات في أصول ، )هـ٧٩٠ت(المالكي

٢٠٠ـ  هـ١٤٢٦( ،٧ط ،بيروت   .)م٥

تفسـير القـرآن   (تفسـير شـبر  ، )هـ١٢٤٢ت(شبر، السيد عبد االله .٦٨

  .)م١٩٩٨ـ  هـ١٤١٩(،٢ط ،دار البلاغة ،)الكريم

 ،الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،الشيخ ناصر مكارمالشيرازي،  .٦٩

ـ لبنان ،دار أحياء التراث العربي ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٦( ،٢ط ،بيروت    .)م٥



 

 

٣٠٧

الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، مكتبة النجـاح، طهـران،    .٧٠

١٩٧، ٢ط   .م٥

٧ جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه     وأبالصدوق،  .١

ـ     ،الفقيه يحضرهمن لا ، )هـ٣٨١ت(القمي دار كتب الكتـب الإسـلامية 

ـ    .هـ١٣٧٧ ،٤طنجف 

بن علي بن الحسين بن موسـى بـن بابويـه     أبو جعفر محمد ،الصدوق .٧٢

 ،قسـم الدراسـات الإسـلامية   :تحقيق ،أمالي الصدوق، )هـ٣٨١ت(القمي

  .هـ١٤١٧ ،١ط ،قم ،مؤسسة البعثة

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسـى بـن بابويـه     ،الصدوق .٧٣

ط  ،النجـف  ،المطبعـة الحيدريـة   ،معـاني الاخبـار  ،)هـ٣٨١ت(القمي

ـ ١٣٩١،بلا ١٩٧هـ     .م١

٧  ،الخصال، )هـ٣٨١ت(محمد بن علي بن الحسين القميالصدوق، الشيخ  .٤

  ).ت.د( قم المقدسة ،منشورات جماعة المدرسين

٧ ، )هـ٣٨١ت(الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميالصدوق،  .٥

  .هـ١٤٢٩ ،٣ط ،الناشر طليعة النور ،كمال الدين واتمام النعمة

، )ه ــ٣٨١ت(بن بابويـه القمـي   محمد بن علي بن الحسين ،الصدوق .٧٦

 ،مؤسسة النشر الإسلامي ،السيد هاشم الحسيني الطهراني: تحقيق ،التوحيد

  .هـ١٤٢٣ ،٨ط،قم المقدسة

دار المؤـرخ   ،المبادئ العامة للتفسـير  ،محمد حسينالصغير، الدكتور  .٧٧

  .م٢٠٠٠ ،١ط ،بيروت ،العربي

ائر بص ـ، )ه ــ٢٩٠ت(خأبو جعفر محمد بن الحسن بن فـرو الصفار،  .٧٨

الحـاج  : يحتعليـق وتصـح   ،Gفي فضائل آل محمد " الكبرى"الدرجات 



 

 

٣٠٨

  .هـ١٣٨٠ ،جاب كتاب"كوجه باغي"ميرزا محسن 

 ،الإنسـان والعقيـدة   ،)هـ١٤٠٢ت(السيد محمد حسينالطباطبائي،  .٧٩

ـ علي الأسدي : تحقيق  ،بيـروت  ،مؤسسة التاريخ العربي ،صباح الربيعي 

  .م٢٠٠٩ ،١ط

 ،الشيعة في الإسـلام  ،)هـ١٤٠٢ت(حسينالسيد محمد الطباطبائي،  .٨٠

  .م١٩٩٩ ،١ط ،قم ،Aمؤسسة الإمام الحسين 

 ،القرآن في الإسـلام  ،)هـ١٤٠٢ت(الطباطبائي، السيد محمد حسين .٨١

  ).ت.د(تعريب السيد أحمد الحسيني،قم المقدسة،

الميزان في تفسـير   ،)هـ١٤٠٢ت(السيد محمد حسينالطباطبائي،  .٨٢

ـ لبنان بيرو ،مؤسسة الأعلمي ،القرآن  هـ١٤١٧( ،ط الأولى المحققة ،ت 

  .)م١٩٩٧ـ 

فـي   ،)هـ١٤٠٢ت(السيد محمد حسينالطباطبائي،  .٨٣ مقالات تأسيسية 

تعريـب خالـد    ،مؤسسة أم القـرى للتحقيـق والنشـر    ،الفكر الإسلامي

  .هـ١٤١٥ ،١ط، )جواد علي(توفيق

مجمع البيان في ، )هـ٥٤٨ت(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن .٨٤

ـ لبنـان   ،مؤسسة الأعلمي ،قرآنتفسير ال ـ   ه ــ١٤٢٥( ،٢ط ،بيروت 

٢٠٠   .)م٥

تـاريخ الأمـم   ، )ه ــ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير .٨٥

ـ لبنان   ،مؤسسة الأعلمي ،والملوك الطبعة المقابلة علـى  (،ت .د ،بيروت 

  ).م١٨٧٩في سنة " ليدن"بمدينة " بريل"النسخة المطبوعة بمطبعة 

 ،جامع البيان في تأويل القـرآن ، )هـ٣١٠ت(محمد بن جرير ،الطبري .٨٦

  .)م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠( ،١ط ،نشر مؤسسة الرسالة،تحقيق احمد محمد شاكر



 

 

٣٠٩

المطبعة العلمية، النجف ،طبقات أعلام الشيعة ،أغا بزرك ،الطهراني .٨٧

ـ ١٣٧٣ط بلا، ،الأشرف    .م١٩٥٤هـ 

دار  ،الشـمس السـاطعة   ،الطهراني، السيد محمد الحسين الحسيني .٨٨

  .م٢٠٠٨ ،٢ط ،ياءالأول

التبيان في تفسـير  ، )هـ٤٦٠ت(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن .٨٩

تحقيـق وتصـحيح أحمـد حبيـب قصـير، مطبعـة النعمـان، النجـف          القرآن،

  .).م١٩٦٨/هـ١٣٨٨(الأشرف

نشر  ،مالي الطوسيأ، )هـ٤٦٠ت(الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن .٩٠

  .هـ١٤١٤ ،دار الثقافة

 ،دار النفـائس  ،اصول التفسير وقواعـده  ،خالد عبد الرحمن ،العك .٩١

ـ لبنان ـ ١٤٢٨ ،٥ط ،بيروت    .م٢٠٠٧هـ 

مؤسسـة   ،البحث الدلالي في تفسير الميـزان  ،مشكور كاظم.د ،العوادي .٩٢

ـ لبنان ،البلاغ ـ١،١٤٢٤ط ،دار سلوني ،بيروت    .م٢٠٠٣ هـ 

 ،)ه ــ٣٢٠ت(صر محمد بن مسعود بن عياش السـلمي أبو النالعياشي،  .٩٣

ـ لبنان ،منشورات الأعلمي ،تفسير العياشي ١٩٩ ،١ط ،بيروت    .م١

٥٠ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  .٩٤ فى في صالمست،)هـ٥

، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، تحقيق محمد عبد السـلام  علم الأصول

ـ١٤١٧(عبد الشافي،    .)م١٩٦٦هـ 

ض الكاشاني،  .٩٥ ١٠٩ت(محسنمحمد المولى الفي  ،صافيالتفسير ال ، )هـ١

  .طهران ،الناشر مكتبة الصدر ،هـ١٤١٦ ،٢ط ،قم ،مؤسسة الهادي

ض الكاشاني، المولى محمد محسن .٩٦ ١٠٩ت(الفي في تفسير  الأصفى، )هـ١

مطبعة مكتب الإعلام  ،مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية: تحقيق ،القرآن
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  .هـ١٤٢٠ ،١ط ،الإسلامي

تفسـير  ، )ه ــ٦٧١ت(يرأبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاالقرطبي،  .٩٧

دار الكتـب   ،سالم مصطفى البدري: تحقيق ،القرطبي الجامع لأحكام القرآن

ـ لبنان ،العلمية ٢٠٠ـ  هـ١٤٢٦( ،٢ط ،بيروت    .)م٥

، )ه ــ٧٢٨ت(نظام الدين الحسن بن محمد بن حسينالقمي النيسابوري،  .٩٨

: ضبطه وخـرج آياتـه واحاديثـه    ،تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان

ـ لبنـان     ،دار الكتـب العلميـة   ،زكريا عميرات الشيخ  ،١ط ،بيـروت 

  .)م١٩٩٦ـ  هـ١٤١٦(

 ،تفسير القمـي  ،"هـ٣من اعلام ق "الحسن علي بن إبراهيم  القمي، أبو .٩٩

ـ لبنان ،مؤسسة الأعلمي   .)م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨ت( ،١ط  ،بيروت 

ينـابيع  )ه ــ١٢٩٤ت(الحافظ سليمان بن ابراهيم الحنفيالقندوزي،  .١٠٠

ـ الطبعة السابعة  ،المودة وضع  ،المكتبة الحيدرية مطبعتها النجف الاشرف 

  .ن الخرسانلعلامة السيد محمد مهدي السيد حسالمقدمة ا

١٠ مـن الك ـ ،)هـ٣٢٩ت(، محمد بن يعقوب الكليني .١  ،٤،طفياالفروع 

  .ش .هـ١٣٧٨ ،دار الكتب الإسلامية ،المطبعة حيدري

 ،دار الأسوة ،أصول الكافي، )هـ٣٢٩ت(الكليني، محمد بن يعقوب .١٠٢

  .هـ١٤١٨ ،١ط ،إيران

مـن الكـافي  )هـ٣٢٩ت(، محمد بن يعقوبالكليني .١٠٣ دار  ،،الروضة 

  .هـ١٣٨٩ ،٢ط ،الكتب الإسلامية

١٠ مـن   ،تفسير فرات الكـوفي  ،القاسم فرات بن إبراهيم وأبالكوفي،  .٤

ـ تحقيق    ،مؤسسة الطباعة والنشـر  ،محمد الكاظم :اعلام الغيبة الصغرى 

ـ طهـران   ،لارشاد الإسلاميوزارة الثقافة وا ـ   ١٤١٦ ،٢ط،إيران  هــ 

١٩٩   .م٥
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١٠ ، )هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري .٥

، دار الكتــب العلميــة،  "تفســير المــاوردي "النكــت والعيــون 

  .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(٢بيروت،لبنان،ط

٩٧ت(الدين علي المتقي بن حسام الدين علاءالمتقي الهندي،  .١٠٦ ، )ه ــ٥

  .)م١٩٨٩ـ  هـ١٤٠٩ت( ،ط  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،مالكنز الع

مؤسسـة   ،أخبار الأئمة الأطهار لدرربحار الأنوار الجامعة المجلسي،  .١٠٧

  .)م١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣( ،)المصححة(٢ط ،بيروت ،الوفاء

 ،٤ط ،رمص ـ "المنـار "تفسـير القـرآن الحكـيم    ،محمد رشيد رضـا  .١٠٨

  .)هـ١٣٧٣ـ  هـ١٩٥٤ت(

ط الأولـى   ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،لاغةشرح نهج الب ،محمد عبده .١٠٩

  .١٩٩٣ ،المصححة

،دار )ه ــ٢٦١ت(أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسـابوري  ،مسلم .١١٠

٢٠٠/هـ١٤٢١(١،بيروت، لبنان،طةالكتب العلمي   .)م١

 ،ة قاعدة فقهية لمعنى ومـدركاً ومـورداً  ئما ،، محمد كاظمالمصطفوي .١١١

  .هـ١٤٢٥ ،لمنقحةا ،٥ط ،قم المشرفة ،مؤسسة النشر الإسلامي

  .)هـ ١٤٢٩(، ٨المظفر، محمد رضا،المنطق،دار الغدير، قم، ط .١١٢

نشر  ،التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب ،معرفة، الشيخ محمد هادي .١١٣

  .هـ١٤٢٥ ،ط ،إيران ،الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية

فـي علـوم القـرآن    ،، محمد هاديمعرفة .١١٤ مؤسسـة النشـر    ،التمهيد 

  .هـ١٤١٦ ،٢ط ،قم ،الإسلامي

 ،)ه ــ٤١٣ت(محمد بن محمد بـن النعمـان العكبـري   المفيد، الشيخ  .١١٥

 ،قـم  ،نيمؤسسة انتشارات محب ـ ،الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد
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٢٠٠ـ  هـ١٤٢٦( ،١ط   .)م٥

أهـل    ،التهـذيب  علـى حاشية ملا عبـد االله   ،الملا عبد االله .١١٦ مؤسسـة 

  .)م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٨( ،٢ط ،بيروت ،Aالبيت

المجمـع   ،قواعد التفسير لدى الشـيعة والسـنة   ،محمد فاكر ،ديالميب .١١٧

 هـ١٤٢٨( ،١ط ،طهران ،إيران ،العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

  .)م٢٠٠٧ـ 

فـي    ، )ه ــ١٢٣١ت(أبو القاسم القميالميرزا،  .١١٨ القـوانين المحكمـة 

  .هـ١٤٣٠ ،١ط ،بيروت ،دار المرتضى ،الأصول

أسـباب   ، )هـ٤٦٨ت(مد النيسابوريالحسن علي بن اح الواحدي، أبو .١١٩

 ،٢ط ،بيروت لبنـان   ،دار الكتاب العربي ،السيد الجميلي.د:تحقيق،النزول

ـ ١٤٠٦   .م١٩٨٦هـ 

الوسـيط   ،)هـ٤٦٨ت(أبو الحسن علي بن احمد النيسابوريالواحدي،  .١٢٠

 ،الشيخ عادل احمد عبد الموجـود :تحقيق وتعليق ،في تفسير القرآن المجيد

 ،احمد عبد الغني الجمل.د ،احمد محمد مسيرة.د ،ضالشيخ علي محمد معو

ـ لبنـان     ،دار الكتـب العلميـة   ،عبد الرحمن عويس.د  ،١ط ،بيـروت 

١٩٩ـ  هـ١٤١٥(   .)م٤

تـاريخ  ، )ه ــ٢٩٢ت( بن جعفر البغـدادي  احمد بن اسحقاليعقوبي،  .١٢١

ـ إيران ،شريعت ،المطبعة ،اليعقوبي   .هـ١٤٢٥ ،٢ط ،قم 
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 :الات

وموسى الصدر، تطورات مناهج التفسير القرآني في القرن  أمان االله فريد .١

، )١٣(، بحث منشور في مجلة المنهـاج، العـدد  رصد تأريخي مقارنالأخير 

للنشــــر  ــــدير للدراســــات  مركــــز الغ القســــم الأول، 

ـ١٤٢٨(١والتوزيع،بيروت،لبنان،ط   .)م٢٠٠٧هـ 

ذجية روائيـة  قراءة إنمو، الجري والتطبيق القرآنيان )الدكتور(محمد كاظم شاكر .٢

، بحث منشور في مجلـة المنهـاج،   وأعـدائهم  Gلتطبيقات القرآن على أهل البيت

مركــز الغــدير للدراســات للنشــر  )١٣(العــدد ، القســم الثــاني، 

ـ١٤٢٨(١والتوزيع،بيروت،لبنان،ط   .)م٢٠٠٧هـ 

  

  :المقابلات الشخصية

فـي مدينـة     ،لقاء شخصي، )آية االله( ،السيد علي السبزواري .١ في منزلـه 

  .م٢٥/٣/٢٠١١ ،لكوفةا

، لقاء شخصي، في المدرسة الغروية، )آية االله(الشيخ محمد باقر الأيرواني،  .٢

  .م١٢/٥/٢٠١٠في الصحن الحيدري الشريف،

، لقاء شخصي في منزله في الحنانة النجف )الدكتور(محمد حسين الصغير، .٣

  .م٢/٣/٢٠١١الأشرف، 
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Abstract 
The Holy Quran has two aspects that could not  be in any other 

heavenly book :- miracle and the exhibition of knowledge and rules , both 

of them are in the  Holy Quran ; it is the miracle of the seal of the prophets 

and it exhibits the Devine knowledge and the jurisprudential rules " Ahkam 

" . 

Hence the sciences that related directly to it must be honorable ones 

and , the science of interpretation is the first of them because on the results 

of this science the  jurisprudential rules are centered. 

The Muslim scholars and scientists produce  a rich interpretative 

works throughout long centuries since the early time of Islam till this day 

.The most distinguish one of the modern interpretations there is " Al- 

Mizan fi Tafseer Al- Quran " for Sayed Mohammed Hussain Al- 

Tabatebaey  which fulfills the era needs and imitate the different aspects of 

life especially in the fields of Philosophy , theology , sociology , ethics and 

law.  

In this interpretation he dealt with the theory of the Quranic 

ascription and correspondence where the verse goes beyond the time and 

place limits that are related to the revealing` s  reasons , considering the 

importance of these  reasons .  

For Al- Tabatebaey , this phenomena occupied a large space of his 

scientific interesting resulted in the rise of the term , referring to the 

interpretive heritage of the Prophet and His Households  " Peace and Prayer 

be Upon Them "    

The importance of studying  the Quranic Phenomena , for the 

interpretive , comes from the importance and greatness of the Holy Quran , 

so the researcher undertook studying the  Quranic ascription and 

correspondence in an academic and independent research within this thesis 
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that is entitled "The Ascription and Correspondence Theory in  the Al- 

Mizan Interpretation for AL- Sayed Al- Tabatebaey". 

The preface deals with Al- Tabatebaey life and scientific 

environment as well as his masters, students works and part of his personal 

status .It also deals with the purpose of the theory and the meaning of 

ascription and correspondence in language and tradition . 

In the first chapter we studied the method of Al- Tabatebaey ,the 

structure of his " Al-Mizan " with samples of ascription and 

correspondence within three topics ; the first one studied the interpretive 

method for Al- Tabatebaey showing the  distinguished differences between 

the directions and the methods concluding with the methodical features for 

Al- Tabatebaey in his  " Al- Mizan " .The second is a descriptive study of  " 

Tafseer Al- Mizan "  showing the general structure of the purposes of this 

Tafseer and its advantages . In the third one we examined samples of 

ascription and correspondence with the practical machinery showing the 

purposes of these samples and clarifying them with interpretive samples . 

The second chapter is devoted to the perceptions  of  ascription and 

correspondence theory and its relation with the other sciences within three 

topics :- the  traditional perceptions arousing from the Quran , Hadith and 

the interpretive biography, the rational perceptions depending on two 

introduction ; the first about the Quran  and Islam globalization  and the 

second about being the seal of religions and Heaven books , while the third 

topic is devoted to studying the theoretical relations with the other sciences 

: the mental and the jurisprudential . 

The applications for Al- Tabatebaey , the non-Imamy and Imamy 

interpreters had been studied in the third chapter within three topics ; Al- 

Mizan`s author applications considering the most important resources with 

five interpretive samples for each resource , the non – Imamy applications 

of these samples and the Imamy , and other , applications of these samples . 
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The conclusion contains the most important results that the research 

reached such as the ascription and correspondence term has been found for 

Al- Tabatebaey only , followed by Al- Sayed Al- Sabzawary  and Shiekh 

Naser Makarem Al- Sherazy  , and coupling ascription with 

correspondence is an addition of the late . The conclusion is followed by an 

appendix of the most frequent resource of ascription and correspondence in 

" Tafseer Al- Mizan " with its twenty parts an a bibliography of the 

resources and references .   
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